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 إلى الصدر الحاني والقلب الرحيم، والحضن الدافئ: أمي العزيزة.

دي ــــها: واللوها ومر  إلى من تعلمت على يديه مواجهة الحياة ح  
 الفاضل.
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 يبادلونني مشاعر الحب أهدي هذا العمل.إلى كل من 

 



 عرفانر و ــشك                   

 
ليه يرجع أحمد الله عز وجل على ما يس      ره من إتمام هذا العمل، فله الحمد كله، وا 

 هو أن يشكر. هو أن يحمد وأهل   ه وسره، فأهل  الأمر كله علانيت  

لم يشكر من لم يشكر الناس واستنادا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: )   
 ،من قام معي في البحث خير قيام، فإني أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان إلى 1الله(

بني وسد  وسار معي أفضل السير، فقو   دني، الأستاذ الدكتور خير مني وأرشدني وصو 
مت، فجزاه الله خير الدين سيب، الذي أتحفني بآرائه وملاحظاته فاستفدت منه وتعل  

 ين.الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته، آم

العلمية، وكل  حياتي كل مراحلأشكر كذلك الأساتذة الأفاضل الذين در سوني في و    
ن لم يسعف المقام لذكرهم، فهم أهل للفضل والخير  من قدم لي النصيحة والتوجيه وا 

 والشكر.

بين لوا بقبول منكما أشكر الأساتذة الأفاضل الذين تفض      اقشة هذه الأطروحة مصو 
مين لاعوجاجها لترقى                                  لأفضل.إلى الأخطائها ومقو 

                                                           

الترمذي في جامعه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، رقم:  رواه 1
 (.4/339)(، قال الترمذي: حديث حسن صحيح 1955)
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 مقدمة:
أشرف الخلق، من  والصلاة والسلام على حمدا كثيرا كما يحب ويرضى، الحمد لله
رسول الله وعلى آله وصحبه  محمد عليه أفضل الصلاةسيدنا الحق، رسالة بعثه الله ب

  ومن والاه وبعد:
فإن الله تعالى جعل الفقه من علامات التوفيق للخير، فقد قال عليه الصلاة         

 .1)من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين(:في الحديث المتفق عليه والسلام
ولقد اعتنى العلماء منذ القديم بالفقه الإسلامي وجعلوا له من القواعد والضوابط  
والأصول ما يجعله مرجعا يحتكم إليه، وكان من هؤلاء إمام دار الهجرة مالك بن 

ن خلال آرائه وأصوله الفقهية التي الذي أسس مذهبا قائما بذاته م رحمه الله، 2أنس

                                                 

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البــغا، دار ابن  1
صحيح  - (1/37،باب العلم قبل القول والعمل،)(م3/1997ط) كثير، دار اليمامة، بيروت،

الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  مسلم: مسلم بن
الموطأ: مالك بن أنس،  –( 3/97إحياء التراث العربي، بيروت، باب النهي عن المسألة )

(، 1/2004تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، دبي، )ط
 (.5/1326باب جامع ما جاء في أهل القدر، )

هو مالك بن أنس بم مالك الأصبحي الحميري، م(: 795-712ه/179-93مالك بن أنس) 2
ليه تنسب المالكية، مولده  أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وا 
 ووفاته في المدينة. ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن المقري التلمساني،

الديباج المذهب في  –( 1/297م(، )2/1997تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، )ط
 –( 56م(، )ص1/1996معرفة أعيان علماء المذهب: ابن فرحون، دار الكتب العلمية، )ط

، (م1/1998ط)ترتيب المدارك وتقريب المسالك: القاضي عياض، دار الكتب العلمية، بيروت، 
(1/49.) 
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فقد كان رحمه الله ، جعلته بحق مذهبا قائما على الحجة الدامغة والاستدلال القوي
تعالى يوصي طلابه ومستفتيه أن ينظروا في كلامه فما وافق الكتاب والسنة أخذوا 

 به.
ر، وقد عمد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله على نشر المذهب في كثير من الأمصا

 ،وطأ وشرحه، واستنباط الأحكام منهواهتم العلماء من بعدهم بالتعليق على كتاب الم
وكان من هؤلاء الإمام الهمام ابن الحاجب الذي حاول جمع أمهات الكتب في 
المذهب في كتاب واحد كما فعل ابن شاس في كتابه "الجواهر الثمينة في مذهب 

لكي في كتابه "المعونة في فقه عالم المدينة ، والقاضي عبد الوهاب الماعالم المدينة"
 وغيرهم من فقهاء المالكية.
 أسباب اختيار الموضوع: 

لما كانت دراستي الفقهية في بلدي الجزائر على المذهب المالكي، فكّرت أن أعمد 
لمَّا كنت في دمشق  1إلى كتاب في الفقه المالكي لدراسته، فأشار عليَّ أحد أساتذتي

راسة كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي، فلمَّا قرأت مقدمة أن أعمل على د
مته التحقيقية أن يجد الكتاب لأول مرة تفاجأت بطلب من المحقّق نفسه في آخر مقدّ 

لاختيار هذا  السبب دافعا ذاتياة لخدمة هذا الكتاب، فكان هذا في طلبة العلم همَّ 
 الموضوع.

المالكي يحتاج إلى عناية من الفقهاء  فهو أن المذهب أما السبب الموضوعي
بالقواعد والأصول التي تخدم المدرسة  والعلماء في استنطاق الكتب القديمة، التي تعجّ 

                                                 

محاضر في كلية العلوم لفاضل أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، أستاذ هو الأستاذ ا 1
 الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران، الجزائر.



- 3 - 

 

المالكية، ومن هذه الكتب كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب رحمه الله، فكانت 
ف الفكرة أن أبدأ في استخراج بعض القواعد والضوابط الفقهية من هذا المصنَّ 

 كموضوع لأطروحة الدكتوراه.
ولقد استشرت أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور سيب خير الدين، فأشار عليّ إما 
بدراسة منهج ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات أو استخراج القواعد والضوابط 
الفقهية من هذا الكتاب، فوقع اختياري على الموضوع الأخير، الموسوم بعنوان: 

 فقهية وضوابطها في  كتاب "جامع الأمهات" لابن الحاجب المالكي."القواعد ال
 أهمية البحث: 

استخراج القواعد والضوابط الفقهية من كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب  له أهمية 
من عدة أوجه، لعل من أهمها أن الفقهاء والعلماء حينما يتعاملون مع طلبة العلم عن 

فإنهم يجدون صعوبة في ذلك، من حيث كثرةُ طريق حفظ المتون وحفظ الفروع 
الفروع وتشتتها في الأذهان، أما التعامل مع القواعد الفقهية وضوابطها فإنه يسهِّل 
على الطالب جمع الفروع الفقهية المتناثرة، وحصرها برباط فقهي متَّحد، يساعد على 

 استذكار المسائل واستظهارها بكل سهــولة.
همية دراسة القواعد والضوابط الفقهية في مختلف كتب الفروع من هذا المنطلق تبرز أ
 في المذاهب الفقهية.

إضافة إلى ذلك أن هذا النوع من الدراسة يجعل للفقه متعة عقلية في التعامل مع 
 النوازل الفقهية بإعمال الفكر في عملية التقعيد أو التأصيل.
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لفروع الفقهية مالا ينحصر، وكتاب جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي يجمع من ا
مع ما يحويه من عبارات فقهية تحمل في طياتها معاني القواعد والضوابط الفقهية، 

 إما صراحة أو بطريق الاستنباط، فهو كتاب مهم من هذه الناحية.
 الإشكالية:

كيف لا وهو جامع  -لما كان كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب من كتب الأمهات 
لتي تسهل على قارئه لا بد من استخراج القواعد والضوابط الفقهية اكان  -الأمهات 

تغنيه عن حفظ هذه  حفظ هذه القواعد والضوابط التي يسارع إلىفهم الفروع، ل
ه "جامع الأمهات" قواعد ن الإمام ابن الحاجب كتاب  المسائل والفروع، فهل ضمَّ 

 وضوابط فقهية؟ 
 ذكرها ضمنيا أثناء  شرحه للمسائل الفقهية؟  وهل استعمل في ذكرها أسلوبا مباشرا أم

 الدراسات السابقة:
من الكتب التي ساعدتني في التعامل مع القواعد والضوابط الفقهية واستخراجها من 

 المصادر الأصلية في الفقه الإسلامي:
كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي، بتحقيق أستاذنا الدكتور أبو عبد  –أ 

ضر الأخضري، فقد أشار في كثير من الأحيان إلى إلحاق الفروع الرحمن الأخ
 بالقواعد الفقهية، أو الأصولية، وبعض التعليقات على المسائل الفقهية.

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب : للشيخ خليل بن إسحاق  –ب 
 هــــويــز نجيبـدار مركطبعـته  م نجيب،ـالجندي المالكي، تحقيق: أحمد بن عبد الكري

، فقد استفدت منه في شرح بعض المسائل الفقهية التي للمخطوطات وخدمة التراث
 استعصت عليَّ في كتاب جامع الأمهات.
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طبعته  أحسن زقــــــور، لأستاذنا الدكتور ة:نالقواعد الفقهيـــة المستنبـطة من المدو  -ج 
ــد ، فقد رأيت فــــروتيبب دار ابـــــــن حــــــزم، ي عمله طريقة مميــــزة فـــي استقـــــراء القواعــ

والضوابط الفقهية، خاصة وأنّ عمله في كتاب المدونة التي هي أصل لكتاب جامع 
الأمهات، استفدت منه كثيرا في طريقة ربط القواعد والضوابط الفقهية بالمسائل 

صريحة في الفقهية، وكذلك في صياغة بعض القواعد أو الضوابط التي ليست 
 دلالاتها على معنى القاعدة أو الضابط.

 صعوبات البحث: 
أما الصعوبات التي واجهتني في مسار عملي على هذه الأطروحة هو أنَّني حاولت 
في البداية العمل على تحقيق جامع الأمهات كاملا، ولكن بعد فترة ليست بالقصيرة 

إلى استخراج القواعد  من العمل على ذلك أشار عليّ المشرف بتغيير الموضوع
، للمخطوطات وخدمة التراثوالضوابط الفقهية؛ لأنَّ التحقيق قد أكمله مركز نجيبويه 

فشر عت في العمل على استخراج القواعد والضوابط الفقهية، فكان من صعوبات هذا 
حصاؤها بالجملة أمر يطول، لذلك ارتأيت تقديم  العمل أن القواعد والضوابط كثيرة وا 

 قط عن هذه القواعد والضوابط.نماذج ف
 منهج البحث: 

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي؛، فقد استخدمت المنهج 
في القسم التمهيدي من خلال التعريف بابن الحاجب وحياته  التاريخي الوصفي

العلمية وكتابه جامع الأمهات لأن طبيعة الدراسة تقتضي ذلك، في حين استعملت 
نهج التحليلي في القسم التطبيقي بأن عمدت إلى استخراج القواعد والضوابط الم

الفقهية وحاولت التمثيل لها بالفروع في القسم التطبيقي من الأطروحة، بعد أن أذكر 
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أصل القاعدة أو الضابط، من حيث كونهما نصا شرعي أو مستنبطا من الأدلة 
 الشرعية.

 خطة الدراسة:
 فصل الأول التعريف بابن الحاجب، تناولت في الفصول خمسةقسَّمت بحثي إلى 

نته ثلاثة مباحث، ترجمتُ لحياة ضمَّ  مباحث، ففي المبحث الأولفي ثلاثة  المالكي
ضت لدراسة كتاب جامع الأمهات من حيث ابن الحاجب العلمية كمبحث أول، وتعرّ 

لمبحث أصله وأهم شروحه كمبحث ثان، ومكانة الكتاب في الفقه المالكي في ا
لدراسة مكانة كتاب جامع الأمهات في الفقه  الثالث، أما الفصل الثاني فقد خصّصته

المالكي، تناولت فيه ضبط اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وأصل الكتاب وأهم 
 في الفقه المالكي.شروحه، ومكانة كتاب جامع الأمهات 

ية وأهم الفروق بينهما للتعريف بالقواعد والضوابط الفقه وفي الفصل الثالث تعرضت
 رابعوبين القواعد الأصولية في ثلاث مباحث، لأختم بعد ذلك القسم النظري بفصل 

تناولت فيه أقسام القواعد الفقهية وحجيتها وأهم مصادر القواعد الفقهية في الفقه 
 المالكي.
 مبحث، تناولت في المبحثينمن الأطروحة فقد قسّمته إلى  الفصل الخامسأما في 

ول منه نماذج من القواعد الفقهية التي أوردها في كتابه جامع الأمهات، كما الأ
 الثاني. مبحثضت إلى ذكر نماذج عن الضوابط الفقهية في التعرّ 

بت هذه القواعد والضوابط الفقهية حسب ورودها في كتاب جامع الأمهات، وقد رتَّ 
دا كبيرا من القواعد والضوابط تفاديا لمشقة الموازنة بين الأبواب الفقهية، فقد تجد عد

، فآثرت تقسيم مباحثالفقهية في باب المعاملات دون العبادات فيختل التوازن بين ال
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متوازنين من حيث عدد القواعد والضوابط  مبحثينالقسم التطبيقي من الأطروحة إلى 
 الفقهية، فعددها في كتاب جامع الأمهات أكبر بكثير مما أوردته في هذه الأطروحة،

حدى وعشرين  مبحثولكنني اكتفيت بذكر إحدى وعشرين قاعدة في ال الأول، وا 
 .مبحثينالثاني لإحداث التوازن بين ال مبحثضابطا في ال

لت لها في هذه وفي الأخير أوردت في الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصّ 
 الدراسة.

ذ الدكتور خيـر الـدين سـيب ولا يسعني في الأخير إلا أن أتوجّه بالشكر لفضيلة الأستا
فــادتيعلـى مــا أحــاطني بــه بتوجيهاتـه، وملاحظا ، كمــا تــه، حرصــا منــه علـى تعليمــي وا 

 ه بالشكر الجزيل إلى كل من أفادني بالنصح والتوجيه في عملي هذا.  أتوجَّ 
 
  ه             1436جمادى الأولى 02تلمسان في                                          

 م02/03/2015الموافق لـــ:                                             
 مصطفى بريشي                                                     
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 : في التعريف بأبي عمرو بن الحاجب المالكيولالفصل ال 
 

فـي عنـوان  التعريف بالمصطلحات الواردة لا بد منقبل الحديث في الموضوع مباشرة 
بــابن الحاجــب وحياتــه العلميــة  ون الدراســة واضــحة، فيجــدر التعريــفالبحــث حتــى تكــ

 وآثاره، ومن ثم التعريف بكتابه "جامع الأمهات" وأهم شروحه.
 

ترجمة الإمام ابـن الحاجـب وحياتـه العلميـة، ومكانتـه  بداية هذا الفصل وقد تناولت في
 .لماء في ثلاثة مباحث على الترتيببين الع
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 المبحث الول: ترجمة الإمام ابن الحاجب
 
أما اسمه فهو: عثمـان بـن عمـرو ، ته إلى اسمه ونسبه وألقابه وكناهضت في ترجمتعرّ 

د، ثـم المصـري، ثـم المولـ2الأصـل، الإسـنائي 1بن أبي بكر بن يـونس الكـردي، الـديوِينِي
 .3سكندري، المالكيالدمشقي، ثم الإ

ترجع إلى حسـن نيـة والـده، وجهـاده للمبتدعـة، بحسـب مـا حكـاه  وسبب تسميته بعثمان
 ابن الحاجب في قوله: )قال لي والدي: إنما سمَّيتك عثمان ترغيما لأهل إسنا.

                                                 

بضم الدال وكسر الواو وتسكين الياء: نسبة إلى دوين، وهي بلدة صغيرة من نواحي أران في  1
ياقوت ، معجم البلدان آخر حدود أذربيجان، بالقرب من تفليس )عاصمة جورجيا(. ينظر:

 (.2/491، )(م1/1978ط)الحموي، دار صادر، بيروت، 
إسنا بالكسر، ثم السكون، ونون وألف مقصورة: مدينة بأقصى الصعيد، وهي مدينة عامرة 2 

شذرات  –( 1/197طيبة كثيرة النخل و البساتين والتجارة. ينظر: معجم البلدان للحموي: )
عبد القادر  ه(، تحقيق:1089)ت لحي بن العماد الحنبليالذهب في أخبار من ذهب: عبد ا

 (.5/234) ،ه(، دار ابن كثير، دمشق1/1406،)ط محمود الأرناؤوط، الأناؤوط
  الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: إبراهيم بن علي فرحون اليعمري المالكيينظر:  3

ر التراث للطبع والنشر، م(، دا1/1972ه(، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، )ط799)ت
 أنوار البروق في أنواء الفروق: شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن –( 1/109) القاهرة، مصر

م(، دار 1/2001الصنهاجي، تحقيق: محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد، )ط القرافي
دين بن غاية النهاية في طبقات القراء: أبو الخير شمس ال –( 1/111) ،السلام القاهرة، مصر

 ه(، )دط،دت(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر.833الجزري محمد بن محمد بن يوسف)ت
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض  –( 1/227)

م(، دار الكتب العلمية، 1/1998ه(، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، )ط544اليحصبي)ت
 (.1/49) ،بيروت، لبنان
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 .1أما ألقابه فهي: جمال الدين، وجمال الأئمة، وجمال الملة، وجمال الفضلاء
مـل حاجبـا ليميـر أما عن كناه فهي: أبو عمرو، واشتهر بابن الحاجـب، لكـون أبيـه ع

 .2وسك الصلاحيعز الدين مُ 
أما مولده رحمه الله فقد ولد "بأسنا" أو "إسنا" بصعيد مصر، أما سـنة ولادتـه فقـد شـك و 

فقـــال: )ولـــدت ســـنة ســـبعين أو ســـنة إحـــدى  –رحمـــه الله  –فيهـــا ابـــن الحاجـــب نفســـه 
بعين ، وأمــا جمهــور المتــرجمين لــه فــذكروا أنــه ولــد فــي ســنة ســ3وســبعين وخمســمائة(

 . 4وخمسمائة

                                                 

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد: محمد  –( 1/109)،ديباج المذهب لابن فرحونينظر: ال 1
بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبو الطيب المكي الحسني الفاسي، تحقيق، كمال يوسف 

معجم المؤلفين: عمر  -( 2/171،)م(1/1990الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان )ط
 (.6/265،)مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان م(،1/1993كحالة، )ط

ل السلطان صلاح الدين، وكان ، وهو ابن خا(ه585 )تهو عز الدين موسك الهذباني،  2
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ابن المقري وأسوان. ينظر:  قوص والي

 ،ار صادر، بيروت، لبنانم(، د1/1997ه(، تحقيق: إحسان عباس، )ط1041التلمساني)ت
 (.2/23)،رية والصلاحية لأبي شامة المقدسيالروضتين في أخبار الدولتين النو ذيل  –(2/23)

ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  3
 ه(، تحقيق: بشار عواد معروف، شعيب الأرناؤوط، صالح مهدي عباس،1/1404)ط
: أبو عبد الله سير أعلام النبلاء -( 2/948بيروت، لبنان، ) ، مؤسسة الرسالة،(م1/1984ط)

م(، مؤسسة 2/1992، )طبإشراف شعيب الأرناؤوط قلذهبي، حقّ محمد بن أحمد شمس الدين ا
( 1/271غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري،) –( 23/265) ،، بيروت، لبنانالرسالة

 (.2/271للفاسي، مصدر سابق،)ذيل التقييد  –

مصدر  ذيل التقييد للفاسي، –( 5/234) مصدر سابق، ينظر: شذرات الذهب لابن العماد، 4
                                                = النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي –( 2/271) سابق،
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 لمبحث الثاني: حياة ابن الحاجب العلمية وأهم شيوخه وتلاميذه ومؤلفاتها
 
، فقـد اسـتوطن مصـر، ثـم ب فـي رحلتـه فـي طلـب العلـمق الإمـام ابـن الحاجـب وغـرَّ شرَّ 

الشام، ثم رجع مصر فاستوطنها، وفيما يلي مزيـد بيـان لمـا كـان مـن شـأنه فـي الرحلـة 
 هم شيوخه وتلاميذه.لأزل بها، وذكر نب الأماكن التي في التعلم والتعليم بحس

 
 : حياة ابن الحاجب العلميةالفرع الول

 
 من الأماكن التي تردد عليها الإمام ابن الحاجب رحمه الله تعالى نجد ما يلي:

إليهــا فــي أول الأمــر بصــحبة أبيــه الــذي أراد أن يعلمــه العلــم فـــي  رحــلالقاااهرة:  –أ 
فدخل به القاهرة، وفيها اشتغل ابـن الحاجـب بـالقرآن الكـريم منـذ موطن تجمع العلماء، 

                                                                                                                                                             

 –( 6/360،)ب المصرية، القاهرة،  مصرتدار الك(، 1/1970ه(، )د874الأتابكي)ت= 
 (.6/265)، معجم المؤلفين

وقع في المطبوع من الديباج المذهب طبعة دار التراث بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي هذا وقد 
(، وطبعة دار الكتب العلمية بتحقيق مأمون بن محي الدين الجنان أن ابن 2/89أبو النور )

خمسمائة، وهو من خطأ المحققين، أو نقل أحدهما من الآخر، ولكن الحاجب ولد سنة تسعين و 
بالرجوع إلى مخطوطة للكتاب فقد وجد فيها موافقه ابن فرحون لسائر المترجمين لابن الحاجب 
في أن وفاته كانت سنة سبعين وخمسمائة. ينظر: "الديباج المذهب" المحفوظ تحت رقم: 

 في المكتبة الأزهرية. (306394)
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صغره، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله، ثم بالعربية والقـراءات، حتـى بـرع 
 .1في علومها، وأتقنها غاية الإتقان

اتجه بعد القاهرة إلى دمشق، فسمع من القاسم بن عساكر وغيـره، ولازم دمشق:  –ب 
العلم حتــى ضــرب بــه المثــل، وتكــرر دخولــه دمشــق، فكــان آخــر مــا دخلهــا الاشــتغال بــ

 اة المالكية من الجامع الأموي، كمسنة سبع عشر وستمائة، حيث اشتغل ودرس بزاوي
، إلـى أن خـرج منهـا علـى 2درس بجامع دمشق، وبالمدرسة النورية الصـلاحية المالكيـة

 غير عودة. 
تــه، وذلــك بعــد ق، وغيرتــه علــى أمَّ ويرجــع ســبب خروجــه مــن دمشــق إلــى صــدعه بــالح

، تسليم ديار المسـلمين لعـدوهم، بن أبي الجيش إنكاره على صاحبها الصالح إسماعيل
ففــي ســنة ثمــان وثلاثــين اشــتد خــوف الصــالح إســماعيل مــن ابــن أخيــه الصــالح أيــوب 
صاحب مصر، فسلم صفد والشقيف إلـى الإفـرنج مسـتقويا بهـم ليعضـدوه ويكونـوا معـه 

ذكـر تسـليم القـدس الشـريف  "، فعظم ذلك علـى المسـلمينيوبالصالح أ يهأخعلى ابن 

                                                 

 –( 2/23نــفــــــح الطيـــب للمقـــــري، ) –( 1/109ــظر: الديــبــــاج المذهــب لابـــن فرحـــون،)ينـ 1
دي ــــاق الجنـــــل بن إسحــــخ خليـــ: للشيبــــن الحاجــــــرعي لابـــر الفــــرح المختصــي شـــح فــــالتوضي
ه للمخطوطات وخدمة التراث، ـمركز نجيبوي، دار تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب المالكي،

 (.1/114، )م(2008)1ط

: إحدى أشهر مدارس المالكية في دمشق، تقع في سوق المدرسة النورية الصلاحية2 
الدارس في تاريخ الخياطين على مقربة من جامع بني أمية، ولا تزال قائمة إلى اليوم. ينظر: 

ه(، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 978المدارس: عبد القادر بن محمد النعيمي)ت
ه(، دار الكتاب الجديد، 1/1401، )طدار الكتب العربية، بيروت، لبنان ه(،1/1410)ط

 (.2/3بيروت، )
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وجمـال الـدين  ، وشنع عليه وأنكر صنيعه الشيخان العز بن عبـد السـلام1"إلى الإفرنج

جلاسه  ابن الحاجب، فأمر ابن أبي الجيش  بإخراج ابن الحاجب من بلده بعد سجنه وا 
 ، 2د السلامـن عبــن بـز الديــب عـد صحـق انـز، وكــرج مع العـك خــد ذلـه، وعنـفي بيت

 .3واختص به ولازمه
خرج ابن الحاجب من دمشق وتوجه إلى خروجه إلى الكرك وعودته إلى مصر:  –ج 

مته فـي النحـو، ثـم عـاد منهـا إلـى مقدِّ  4"الكرك" بالأردن، ونظم صاحبها "الناصر داود"
يخه الشاطبي، وقصده الطلبة موضع ش 6ر بالفاضليةفنزل في القاهرة، وتصدَّ  ،5مصر
 فيها.

                                                 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: مجير الدين العليمي الحنبلي، تحقيق: عدنان يونس عبد  1
 (. 2/6ردن، )م(، مكتبة أدونيس، عمان، الأ1/1999المجيد نباتة، )ط

 د السلام بن أبي القاسم بن الحسنهو عبد العزيز بن عب: ها(660 -577ابن عبد السلام ) 2
ات ـــــقــطبر: ــي. ينظــ، أصولعيــاء، فقيه شافـان العلمــسلطـــــي الملقب بو محمد الدمشقــالسلمي أب
عبد الفتاح الحلو،  كي، تحقيق:ــي السبـــد الكافـــن عبــي بــاب بن علــــــعبد الوه رى:ـــــة الكبـــالشافعي

 .(8/209) ،م(، دار إحياء الكتب العربية، مصر1/1965ومحمود محمد الطناجي، )ط
 (.1/227،)غاية النهاية في طبقات القراء: أبو الخير شمس الدين بن الجزريينظر:  3
اخر داود بن السلطان الملك هو السلطان الملك الناصر، صلاح الدين أبو المف الناصر داود: 4

سير المعظم عيسى بن العادل، مولده بدمشق سنة ثلاث وستمائة في جمادى الآخرة. ينظر: 
أعلام النبلاء: أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي، حقّق بإشراف شعيب 

 (.3/376) ،م(، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان2/1992الأرناؤوط، )ط

( 357) ،مة: عبد الرحمن بن خلدون الإفريقي، دار إحياء التراث العربي، بيروتالمقدينظر:  5
 (.6/265معجم المؤلفين لكحالة، ) -

الفاضلية: مدرسة بناها بدرب ملوخيا القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني، ووقفها  6
 (.35بن فرحون، )صه. ينظر: الديبــاج المذهب لا580على الشافعية والمالكية بالقاهرة سنة 
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 :الإسكندريةرحلته إلى  –د 
، ولا يعـرف تـاريخ هـذه المغـادرة علـى الإسـكندريةبعدها الإمام ابن الحاجـب إلـى  انتقل

وجه  التحديـد إلا أنهـا كانـت فـي أواخـر عمـره، ولـم تطـل مـدة إقامتـه هنـاك حتـى وافـاه 
 .1الأجل المحتوم فيها رحمه الله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( 2/171ذيل التقييد لتقي الدين الفاسي، ) –( 110ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون، )ص 1
 (.1/16المقدمة التحقيقية للتوضيح، خليل بن إسحاق الجندي، ) –
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 : أهم شيوخه وتلاميذهلفرع الثانيا
 
ــ لتلامذتــه  والأدب، كمــا ورث ذلــك ف الإمــام ابــن الحاجــب شــيوخا أخــذ عــنهم العلــمر  ع 

 الذين لازموه في حياته، و سأحاول أن أذكر أهم شيوخه وتلامذته:
 أهم شيوخه: –أ 

ن مـن هـؤلاء العلمـاء الـذيكـان تتلمذ ابن الحاجب على أعلام عصره ،وأعيان مصره ،و 
 :1أخذ عنهم

 علــي بــن إســماعيل بــن علــي بــن عطيــة الصــنهاجي، ،: هــو أبــو الحســن البيااار  -1
تفقـــه فـــي  قيه الأصـــولي،،الفهــــ 616المتـــوفي بالإســـكندرية ســـنة  ،المـــالكي  2الأبيـــاري

 .3له تصانيف حسنة منها "شرح البرهان" لأبي المعالي الجويني ،الإسكندرية
 الأندلسي، ،ف بن أحمد الرعينية بن أبي القاسم خلهو القاسم بن فير : 4ابن فيرة – 2

 صـاحب الشـاطبية والعلمـاء المشـهورين، حد القـراء المجـودين،أ الضرير، ثم الشاطبي،
                                                 

 (.1/17) لخليل بن إسحاق الجندي،المقدمة التحقيقية لكتاب التوضيح  1
بن لا الديباج المذهب ينظر: وهي مدينة بمصر على شاطئ النيل.لى "أبيار" إنسبة  ار :االبي 2

 ( .1/304)، فرحون
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن القاسم،  ينظر: 3

 (.213)، الديباج المذهب -(1/239)،م(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1/2003)ط
اه ــي": معنـــي "الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبــالقسطلاني ف الــق ،اسم أعجمي فيرة: 4

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ينظر:  الحديد.
 قـــم(، دار الفكر، دمش1/1979ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط911السيوطي)ت

ق: عبد العزيز ـــدي، تحقيــــن الزبيـــضى الحسيــد مرتـــمحم :اج العروســــت –( 2/270) ،سورية 
 ( .13/350) ،م(، مطبعة دولة الكويت2/1994مطر، )ط
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ي وتــوف ه،572 ودخــل مصــر ســنة ه،538 ســنةفــي آخر ولــد بشــاطبة  ،فــي القــراءات
نـــه وســـمع م قـــرأ عليـــه الإمـــام ابـــن الحاجـــب القـــراءات، ،ه 590رحمـــه الله فيهـــا ســـنة 

 .1"الشاطبية" و"التيسير" وتأدب عليه
 
 : هــو محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن محمــد الغزنــوي ثــم البغــدادي،أبااو الفضاال – 3

نزيل القاهرة، من أكابر القراء والمحـدثين والـرواة  المقرئ ،الفقيه الحنفي، شهاب الدين،
تــوفي ، ه 522ومولــده ببغــداد ســنة  المسندين،أصــله مــن غزنــة وهــي أول بــلاد الهنــد،

قــرأ  ه،رُ بصــ ه فـي القــاهرة بعــد أن كــفَّ  599فـي الخــامس عشــرة مــن ربيــع الأول ســنة 
 .2عليه ابن الحاجب القراءات

 
شــيخ  ،المنــذري ،المصــري : هــو غيــاث بــن فــارس بــن مكــي اللخمــي،أبااو الجااود – 4

 تصــدر بالجــامع العتيــق بمصــر، الضــرير، العروضــي، النحــوي، الفرضــي، المقــرئين،
إلــى تــوفي بالقــاهرة فــي التاســع  ة الفاضــليةســوبالمدر  موســك بالقــاهرة ،وبمســجد الأميــر 

 .3بن الحاجب القراءاته، قرأ عليه أبو عمرو  605ن سنة من رمضا

                                                 

 –( 2/648)مصدر سابق،  معرفة القراء الكبار: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،: ينظر 1
دار  ه(،1/1407)طري، عمر عبد السلام تدم: تحقيق شمس الدين الذهبي،: تاريخ الإسلام
شذرات  –( 19/322) ،للصفدي الوافي بالوفيات –( 47/319) ،، لبنانبيروت الكتاب العربي،

 . (1/167) ،شجرة النور الزكية – (5/233) ،الذهب لابن العماد
 .(23/265)للذهبي،  سير أعلام النبلاء - (2/579) ،معرفة القراء الكبار للذهبي: ينظر 2
بغية  –( 23/265)ي، ( سير أعلام النبلاء للذهب43/185)، لإسلام الذهبي: تاريخ اينظر 3

 ( .2/241) ،الوعاة للسيوطي
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 ه،514ولـد سـنة  ،بـن صـالح بـن ياسـين بـن عمـران هـو إسـماعيل :أبو الطااهر – 5
 .1ه596توفي سنة 

سـن بـن هبـة الله بـن الح : هو محمـد بـن القاسـم بـن أبـي القاسـم علـيابن عساكر – 6
 ه،600المتـــوفي ســـنة  ،، المعـــروف بـــابن العســـاكراء الـــدينبهـــ ،الشـــافعي ،الدمشـــقي

 . 2ث النورية بعد أبيهولي مشيخة دار الحدي فظ،االإمام المحدث الح
هــو أبــو الحســن علــي بــن عبــد الله الشــاذلي العــالم الصــوفي الشــهير،  : الشاااذلي – 7

 .3عياض أخذ عنه "كتاب الشفاء" للقاضي
ا بـكـان أدي ،ة الله بـن علـي بـن مسـعود البوصـيري:هـو أبـو القاسـم هبـ أبو القاسم – 8

 ووفاتـه سـنة ،ه 506كانـت ولادتـه سـنة  وايـات تفـرد بهـا،له سماعات عاليـة ور  كاتبا،
 .4ه 598

قاضـــي  ،أحمـــد بـــن الخليـــل بـــن ســـعادة البرمكـــي: هـــو أبـــو العبـــاس أباااو العبااااس – 9
 ول على ـــها الكلام والأصـــرأ بـسان وقادخل خر  ه، 583ة ولد في شوال سن القضاة،

                                                 

ينظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة: ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد  1
م(، تحقيق:  1/1993الله بن محمد القيسي الدمشقي، دار النشر، مؤسسة الرسالة بيروت،)ط

 (.42/232، )تاريخ الإسلام للذهبي –( 5/199نعيم العرقسوسي،) محمد
البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن  –( 21/405ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ) 2

ه(، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وآخرون، 774كثير الدمشقي)
شذرات الذهب لابن العماد،  –( 13/38، )انه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن1/1415)ط
(4/347. ) 
 (.48/273تاريخ الإسلام للذهبي،) –( 21/142نظر: الوافي بالوفيات للصفدي،)ي 3
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن أحمد بن محمد بن أبي  4

 (.6/67بيروت، لبنان،) ار صادر،م(، د 7/1994بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، )ط
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ـــدين الـــر  ـــه تـــاج الـــدين بـــن أبـــي جعفـــر ،ازيالإمـــام فخـــر ال وأبـــو عمـــرو بـــن  ،ســـمع من
 .1ه 637توفي سنة  ،والجمال محمد بن الصابوني وغيرهم الحاجب،

 
هي فاطمة بنت سعد الخيـر بـن محمـد  أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير: – 10
ه، وحضــرت عنــد فاطمــة  522ن ســهل الأنصــاري الأندلســي ولــدت بأصــبهان ســنة بــ

ثــم قــدم بهــا أبوهــا  وســمعت منهــا المعجــم الكبيــر للطبرانــي، ،2بنــت عبــد الله الجوزدانيــة
وقــدمت  حمــد الحريــري وابــن الســمرقندي،أبغــداد فســمعها مــن أبــوي القاســم هبــة الله بــن 

 سـنة نهـا بعـض طلبـة الحـديث،توفيتع ممالحنبلـي وسـ دمشق مع زوجها علي بن نجا
 .3ه600

 
 تأدّب به ابن الحاجب. :4ابن البناء – 11

                                                 

1
 .(8/16،)مصدر سابق لسبكي،ل طبقات الشافعية الكبرى 
الجوزدانية، هي فاطمة بنت عبد الله م(:1130-1042ه/524-434ة )اافاطمة الجوزداني 2

جوزدان: و  ،عالمة بالحديث،كان لها شأن رفيع بأصبهان حتى نعتها الذهبي بمسندة أصبهان
 .(5/131)الأعلام للزركلي، -( 3/167) ،معجم البلدانانظر:  .أصبهانقرية كبيرة على باب 

تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن  :ينظر 3
ه(، 1/1415ه(، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، )ط571عساكر)ت

للفاسي، مصدر  والأسانيد في رواة السننذيل التقييد  –( 7/25) دار الفكر، دمشق، سورية،
 (.4/394) لابن العماد، مصدر سابق، شذرات الذهب –( 2/391)سابق، 

صحب الشيخ أبا  الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن موهوب البغدادي الصوفي، هو 4
عدة توفي في ذي الق وكتب سماعاته وحدث بالعراق والحجاز ومصر والشام، نجيب السهروردي،

  .(8/52)لابن العماد،  ينظر: شذرات الذهب عن ست وسبعين سنة.
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هــو أبــو طــاهر إســماعيل بــن صــالح بــن ياســين المقــرئ المتــوفي  :أبااو الطاااهر – 12
 .1ه 596سنة 
 

اء الـذين اسـتفادوا مـن أخذ عن الإمام ابن الحاجب كثيـر مـن العلمـ أهم تلاميذه: –ب 
 ؤلاء:وكان من ه ،علمه وأدبه

لمتــوفى ،ا الدمشــقي عــز الــدين ،ن منصــوربــ بــن محمــد هــو عمــر أبااو الحفاا : – 1
والموصــل  تنقــل فــي طلبــه وأدائــه بــين دمشــق وبغــداد،هـــ، عنــي بالحــديث، و 630ســنة
 .2الإسكندرية والحجازو 
 
 هــو عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي بــن عبــد الله بــن ســلامة المنــذري، أبااو محمااد: – 2

 ظالحــاف ،ه 656المتــوفي بالقــاهرة ســنة  ،دينزكــي الــ افعي،الشــ ،الشــامي ثــم المصــري
 هبصـحيح ،عالماتلاف فنونـهكان عديم النظر في معرفة علم الحديث على اخ المتقن،
  مـــن آثـــاره رحمـــه الله :"مختصــــر صـــحيح مسلم"،"مختصـــر ســـنن أبــــي داود" ،هوســـقيم
 .13اـــــوغيره

                                                 

 لشمس الدين القيسي، لمشبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهمينظر: توضيح ا 1
 (.4/347) لابن العماد، شذرات الذهب –( 5/199)
 (.4/60) ،لابن ناصر الدين القيسي توضيح المشتبه: 2
ه(، تحقيق: محمد 748خبر من غبر: شمس الدين أبي عبد الله الذهبي)ت العبر في :ينظر 3

طبقات  –( 3/281)، م(، مطبعة حكومة الكويت، الكويت2/1984)ط صلاح الدين المنجد،
 .(5/277)،ن العمادــرات الذهب لابذـــش – (8/259)،كيـــللسب رىــــة الكبـــالشافعي
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ثم الدمشقي ثم  ،1القسنطينيسالم : هو أبو بكر بن عمر بن علي بن  ابن سالم – 3
كـان علـى  ، ونشأ في بيـت مقـدس،ه 607ولد سنة  رضي الدين،الشافعي، ،المصري

 .2ه 607توفي سنة  معرفة تامة بالفقه والنحو،
 
ـــد الله بـــن يلـــين أ: هـــو أباااو العبااااس – 4 ـــرحمن بـــن عب حمـــد بـــن إدريـــس بـــن عبـــد ال

انتهــت إليــه رئاســة الفقــه  دفــين القرافــة، المصري،شــهاب الــدين، ،القرافــي الصــنهاجي،
 .مالك رحمة الله على مذهب الإمام

و"شـــرح محصـــول الفخـــر الـــرازي" و"التنقـــيح فـــي  ،فـــي الفقـــهمـــن تصـــانيفه : "الـــذخيرة " 
 .3الفروق" في القواعد الفقهية ءنواأصول الفقه"، و"أنوار البروق في أ

ثـم  ،نيعسـقلابـن ربيعـة ال : هو محمـد بـن إبـراهيم بـن داود بـن ظـافرأبو إسحاق – 5
ثم  كان قارئ الحديث بالفاضلية، ،بدمشق ، دفين قاسيونه692توفي سنة  ،الدمشقي

 .4صار شيخها

                                                 

التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة  ينظر: ة بالجزائر.نسبة إلى قسنطينة وهي بلد القسنطيني:1 
 .(39: )ص الحفاظ للطهطاوي

بغية  – (52/284)، للذهبي تاريخ الإسلام – (10/151)،صفديلل الوافي بالوفيات :ينظر 2
 .(5/434)، لابن العماد ذرات الذهبش –( 1/470) ،للسيوطي الوعاة

 –( 1/188)لمخلوف،  شجرة النور الزكية -(1/62) ،لابن فرحون باج المذهبيالد :ينظر3 
 .(1/158) لكحالة، فينمعجم المؤل - (2/298الوافي بالوفيات للصفدي، )

ذيل  –( 5/227) ،للصدفيالوافي بالوفيات  –( 52/146)،تاريخ الإسلام للذهبي ينظر: 4
 (. 1/87) ،للفاسي التقييد
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 زيـــن الـــدين، : هـــو عبـــد الســـلام بـــن علـــي بـــن عمـــر بـــن ســـيد النـــاس، الااازواو  – 6
وقـــدم مصـــر  ولـــد ببجايـــة بـــالجزائر، ،شـــيخ القـــراء والمالكيـــة بالشـــام المـــالكي، المقـــرئ،

 .1ه 681سنة  بهاتوفي و  ، ثم نزل دمشقهافأكمل القراءات ب
 ،ظيم بـن عبـد القـوي المنـذري الحـافظهو أبو محمد زكي الدين عبد الع :المنذر  – 7

سـمع  ،عالمـا بالرجـال ،حافظـا للحـديث فقيهـا مبـرزا، كان ورعـا تقيـا، ه،613ولد سنة 
 .2ه656توفي سنة  بن الحاجب وروى عنه،من ا
بــن  أحمــد عبــد المــؤمن بــن خلــف بــن أبــي الحســن: أبــو شاارف الاادين الاادمياطي – 8

تفقه بدمياط على الأخـوين الإمـامين أبـي المكـارم عبـد الله  ،الحافظ الخضر بن موسى
 وســمع مـن ابــن الحاجــب، ،ابنـي الحســن بــن منصـور الســعدي وأبـي عبــد الله الحســين،

 .3ه 705توفي بالقاهرة سنة
، موفـق الـدين علـي بـن مبـارك، : أبو عبد الله محمد بن محمـد بـنابن أبي علاء – 9

ثــم  وقــرأ بهــا علــى والــده، ،ه بنصــيبين 617ولــد ســنة  ،الشــافعي ، البعلبكــيالنصــيبي
رحـــل إلـــى مصـــر فقـــرأ بهـــا علـــى الســـيد عيســـى بـــن أبـــي الحـــرم صـــاحب الشــــاطبي، 

 .4ه 681توفي سنة  ،وسمع منه مقدمته في النحو الحاجب،وبالإسكندرية على ابن 
قاضــي  ،بــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الأبيــارياصــر الــدين أهــو ن اباان المنياار: - 10

رين في العلوم من التفسير أحد الأئمة المتبح المحدث المفسر، الفقيه المقرئ، ،القضاة
                                                 

 - (13/300)، لابن كثير ة والنهايةالبداي – (18/262)للصدفي الوافي بالوفيات ينظر:1 
 (.5/374) لابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب

 .(10/102)للسبكي،  افعيةطبقات الش –( 23/218)للذهبي، ءنبلاسير أعلام ال ينظر:2 
 .(1/472) لابن الجزري، يةغاية النها –( 10/102) للسبكي، ينظر: طبقات الشافعية 3
 (. 2/244) ،لابن الجزريراء في طبقات الق غاية النهاية 4
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تـوفي  ،أخذ عن جماعة مـنهم ابـن الحاجـب ،والنظر والعربية والبلاغة والإنشاء ،والفقه
 .1ه 683سنة 
أخــو  ،قاضــي القضــاة ،بــن المنيــر : علــي بــن محمــدزياان الاادين أبااو الحساان – 11

ابــن الحاجــب، لــه شــرح علــى أخــذ عــن أخيــه وعــن  تــولى القضــاء بعــده، ،ناصــر الــدين
 .2ه 695، توفي سنة وحواش على شرح ابن بطال ،البخاري

 
الحســن بــن علــي بــن الخــلال  : هــو أبــو علــي بــدر الــدين اباان خاالال الدمشااقي – 12

 .3ه 702توفي سنة  ،الدمشقي
يم بــن منصــور بــن فتــوح : هــو الحــافظ منصــور بــن ســلفاار الهمااذانيأبااو الم  – 13

 وبحماة سمع بدمشق من مكرم ، ه ، 607سكندراني الشافعي، ولد سنة الهمذاني الإ
 وروى زي،ــان التبريــوبمكة من أبي النعم وي،ــش النحــمن ابن رواحة، وبحلب من يعي

 . 4ه 673توفي سنة  ،عن ابن الحاجب 
 

                                                 

مكتبة العلوم  سليمان بن صالح الخزي، تحقيق: ،روينالأدأحمد بن محمد : طبقات المفسرين 1
 .(252م(،)ص 1/1997)ط المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، والحكم،

 .(1/188) في طبقات المالكية لمخلوف، شجرة النور الزكية 2
 (.6/3)لعماد،لابن ا شذرات الذهب 3
 –( 2/285) لتقي الدين الفاسي، مصدر سابق، ينظر: ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد 4

طبقات الحفاظ: للإمام السيوطي، تحقيق: علي محمد  –( 8/340) لابن العماد، شذرات الذهب
لسبكي ة، لــــات الشافعيــــطبق –( 1/106) ،ه(، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر1/1393عمر، )ط

(8/214.) 
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ي، ولــد فــي رمضــان ســنة لِــهــو أحمــد بــن محســن بــن م   البعلبكااي: نجاام الاادين – 14
 .1ه699توفي سنة ، خذ العربية عن ابن الحاجبأم ، و ه تفقه على ابن السلا617

 
: هــو كمــال الــدين عبــد الواحــد بــن عبــد الكــريم بــن خلــف اباان خلااف النصااار  – 15

زملكان، وهي قريـة لى إاكي الشافعي، المعروف بابن الزملكاني، نسبة الأنصاري السمَّ 
 .2ه 651بغوطة دمشق، توفي بدمشق سنة 

 
ولـــد فـــي  ،يســـى بـــن محمـــد بـــن أيـــوب أبـــو المفـــاخر: بـــن ع الملاااك ناصااار داود – 16

 درس عالمــــا فاضــــلا، ،حنفــــي المــــذهبكــــان  ه بدمشــــق، 603جمــــادي الآخــــر ســــنة 
 .3ه 656الكافية على ابن الحاجب، توفي سنة 

 
 ،أقــف علــى تــرجمتهم فــي مظــان التــراجمذين لــم هــذا بالإضــافة إلــى بعــض تلاميــذه الــ
 :ومن هؤلاء ،والذين ذكرت أسماؤهم بعض المصادر

 
 .4أبو الحسن بن البقال - 17

                                                 

 ( .      8/16)للسبـكي، ةـالشافعي اتــطبق – (8/159) للقيـسي، بهـح المشتــر: توضيــينظ 1
في أسماء المؤلفيـــن وآثـــار المصنفيـــن: إسمـــاعيل باشـــا البغـــدادي، ن ــة العارفيـــ: هديرـــــينظ 2

 لابن العماد، شذرات الذهب – (2/205)م(، دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان،1/1981)ط
(5/254) . 
 .(8/274)لابـــن العماد،  شذرات الذهب - (1/493)للبغدادي،  نــة العارفيـــ: هديرـــينظ 3
 ( ولم أقف على ترجمته.2/649):في معرفة القراء الكبار الذهبيذكره  4
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 .1أبو الفضل الذهبي  - 18
 .2العماد البالسي –19
 

 أهم مؤلفاته  الفرع الثالث:
 

 ، حتــىوكانــت كتبــه محــل إعجــاب ،فــي فنــون متعــددة  فأجــاد وأفــاد كتــب ابــن الحاجــب
 .3كل تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة() ه:ابن خلكان عن مؤلفاتقال 
 ومؤلفاتـــــــه تنبـــــــئ عـــــــن فضـــــــله كمختصـــــــري الأصـــــــول):ابـــــــن الجـــــــزري عنهـــــــا وقـــــــال

منهــا مــا آتــاه الله مــن  ولا ســيما أماليــه التــي يظهــر ،والفقه،ومقــدمتي النحــو والتصــريف
 .4وحسن التصور( ،عظم الذهن

 
 فها:وأهم مصنفاته التي ألّ 

طبعـت مـرات مفـردة ومـع وهـي مقدمـة صـغيرة جامعـة مفيـدة ، الكافية في النحو: – 1
 ة سنة ــطبعة للكافية في رومت أول ـــب نفسه،وقد كانــوقد شرحها ابن الحاج ،شروحها

                                                 

ه(، تحقيق: 748لُأدفوي)تالطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: كمال الدين اينظر:  1
 م(، الدار المصرية، القاهرة، مصر،1/1966، )طالحاجريسعد محمد حسن، مراجعة: طه 

 .(2/649) للذهبي، معرفة القراء الكبار - (353)
 ( ولم أقف على ترجمته.2/56): في بغية الوعاة يوطيذكره الس 2
ين أحمد بن أحمد بن محمد بن أبي : أبو العباس شمس الديات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوف 3

 (.3/250)،م(، دار صادر، بيروت، لبنان7/1994بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، )ط
 ( .1/509) ، مصدر سابق،لابن الجزري غاية النهاية في طبقات القراء 4
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 .1وممن نظمها المؤلف نفسه ،وقد اختصرت ونظمت ،م1092
 وممن نظمها  ،ننظمها وشرحها الكثيرو  ،وهي مقدمة في التصريف الشافية: – 2

 .2وشرحها مؤلفها
 ،لآيـــات القرآنيـــة والأبيـــات الشـــعريةأملاهـــا فـــي دمشـــق علـــى بعـــض ا الماااالي: – 3

 .3والخلافات النحوية وبعض المسائل النادرة، ،ومواضع من المفصل
شـــرحها وهـــي قصـــيدة لاميـــة فـــي العروض، المقصاااد الجليااال فاااي علااام خليااال: – 4

 .4م1830يتاغ في بون سنة طبعت مع ترجمة ألمانية فر  ،كثيرون
وهي منظومة في المؤنثات السماعية وقد  شحة بالسماء المؤنثة:و القصيدة الم – 5

 .5طبعت أكثر من مرة
 

                                                 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف ينظر:  1
 –( 2/1370)(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1/1992ه(، )ط1067جي خليفة)تبحا

ه(، 1346ه(، )دط/1351معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف إلياس سركيس)ت
 .(72)ص مطبعة سركيس، مصر، 

 ،بروكلمان: كارل تاريخ الأدب العربي –( 2/1020)، لحاجي خليفة ينظر: كشف الظنون2 
 .(5/327) بد الحليم النجار، )دط(،)دت(، دار المعارف، القاهرة، مصر،تعريب: ع

)ص ،لسركيس العربية معجم المطبوعات –( 5/333) ،تاريخ الأدب العربي لبروكلمانينظر:  3
دائرة المعارف الإسلامية: إصدار مجموعة من المستشرقين في العالم، تحت رعاية  - (71

إعداد وتحرير بالعربية: إبراهيم زكي خورشيد، أحمد الشنتناوي،  الاتحاد الدولي للمجامع العلمية،
 (. 1/246)، م(، القاهرة، مصر1/1969،)طعبد الحميد يونس

 .(5/332) ،دب العربي لبروكلمانتاريخ الأ4 
)الطبعة  سلاميةالمعارف الإ ةر ئدا –( 5/334) ،لبروكلمان ينظر: تاريخ الأدب العربي،  5

 .(1/646) ،العربية(



- 26 - 

 

 .1شرح المفصل: وقد سماه الإيضاح – 6
 .2 ي الفارسي : سماه المكتفي للمبتدشرح إيضاح أبي عل – 7
 .3شرح المقدمة الجزولية – 8
 .4شرح كتاب سيبويه – 9
 

 .5شرح به مقدمة الزمخشري الأدبيةجمال العرب في أدب العرب:  - 10
 .6إعراب بعض آيات من القرآن الكريم – 11
 .7وهي المعروفة بعقيدة ابن الحاجب: العقيدة – 12
 .8معجم الشيوخ – 13
وهــو كتــاب فــي أصــول  :9منتهااى السااؤل والماال فااي علمااي الصااول والجاادل – 14

 ه. 1326ادة سنة الفقه، طبع بمطبعة السع

                                                 

 .(2/1774لحاجي خليفة: ) كشف الظنون 1
 .(1/255) ،للبغدادي هدية العارفين –( 1/212) ،ي خليفةلحاج كشف الظنون ينظر: 2
 .(5/341)،لبروكلمان تاريخ الأدب العربي3 
 ( .1/655) ،هدية العارفين للبغدادي –( 2/1428)،لحاجي خليفة كشف الظنون نظر:ي 4
 (1/655) ،هدية العارفين للبغدادي –( 2/1428) ،لحاجي خليفة كشف الظنون: ينظر5 
 .(5/341)مانللبروك تاريخ الأدب العربي، ينظر: 6
 (.1/655)، هدية العارفين للبغدادي - (5/341)مان لبروك، ينظر: تاريخ الأدب7 
 .(1/655: )هدية العارفين للبغدادي –( 2/1735لحاجي خليفة: ) كشف الظنون: ينظر 8
 (72س، )ص يلسركمعجم المطبوعات  –( 5/335)مان لدب العربي لبروكينظر: تاريخ الأ 9



- 27 - 

 

وهــو اختصــار للكتــاب الســابق ،وقــد اشــتهر بمختصــر ابــن  مختصاار المنتهااى: – 15
وقـد طبـع هـذا الكتـاب عـدة  الحاجب الأصلي تمييزا من مختصره الفرعي الآتي ذكره ،

 .1مرات مع بعض شروح
لمــــالكي، ويعــــرف ، فــــي فــــروع الفقــــه اوهــــو مختصــــر الفقهــــي :جااااامم المهااااات -16

 .2قد شرحه خليل في كتابه "التوضيح"و ، بالمختصر الفرعي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( 5/335: )مانلتاريخ الأدب العربي لبروك –( 72)صلسركيس،  ينظر: معجم المطبوعات1 
 .هو "عيون الأدلة"مان أن ابن الحاجب اختصر المنتهي في كتاب آخر لوقد ذكر بروك

والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  :ينظر 2
 ه(، دار 2/1988ه(، تحقيق: خليل شحادة، )ط808عبد الرحمن بن محمد بن خلدون)ت

د بن ـــمحمالسامي في تـــاريخ الفقـــه الإسلامي: كر ـــالف –( 1/468) روت، لبنان،ــالفكر، بي
 ،نانــروت، لبــتب العلمية، بيه(، دار الك1/1995ه(، )ط1376اسي)تـوي الفــن الحجــالحس

(2/231.) 
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 لمبحث الثالث: مكانة ابن الحاجب بين العلماء و ثناء العلماء عليها
 

لقد حظي ابن الحاجب بمكانة رفيعة بين علماء عصره، فقد شهد له جميع من عرفه بالعلم 
د خلـف ابـن و الأدب الرفيع ، ولعمري هذا شأن مـن سـخر حياتـه خدمـة للعلـم و طلبـه ، فقـ

 الحاجب ذكرا حسنا، ولسان صدق في الآخرين.
متبحـر مـع  ز فـي عـدة علـوم،ابن الحاجـب "هـو فقيـه مفـت منـاظر مبـرّ  :فيه 1قال أبو الفتح

 .2راح للتكلف، وتواضع واحتمال واطّ دين وورع
: )كــل تصــانيفه فــي نهايــة الحســن  هـــ 681و قــال عنــه معاصــر ابــن خلكــان المتــوفى ســنة 

 .3...وكان من أحسن خلق الله ذهنا(.لف النحاة في مواضع، خاوالإفادة
الإمام،الصــدر، العــالم، جمــال  )شــيخنا :بنعــوت حســن فقــال عنــه 4كمــا نعتــه تلميــذه القرافــي

الـدين، الشـيخ  وسيد وقته في التحصـيل والمفهـوم، جمـال رئيس زمانه في العلوم، الفضلاء،
 .5وقدس روحه الكريمة( ،رحمه الله ع،نوَّ ، أفتى و تفنن وأبدع و أبو عمرو

فـي مقدمتـه لشـرح جـامع الأمهـات:  (هــ 702)وقال عنه ابن دقيق العيد المتوفي سـنة 
، فكــان خــاطره بــبطن رت ينــابيع الحكمــةهــا الظليــل، وتفجّــأ ظلّ رت لــه البلاغــة فتفيّــ)تيسّــ

                                                 

ه، المحدث  630المتوفي سنة  عز الدين، الدمشقي، عمر بن منصور الأميني، تحهو أبو الف1
أعلام ر سي وله حفظ وذكاء وهمة عالية في الطلب الحديث. ينظر كان فيه دين وخير، البارع ،
 (.5/137لابن العماد: ) شذرات الذهب –( 22/370للذهبي )النبلاء 

 (.23/265) للذهبي، سير أعلام النبلاء 2
 (.3/250) ،وفيات الأعيان لابن خلكان3 
 (.20)ص في الصفحة، سبقت ترجمته 4
 (.1/110)، للقرافي الفروق 5
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فنـــاداه لســـان  زلحمـــل الثقيـــل، وقـــام بوظيفـــة الإيجـــاف اوقـــرب المرمـــى فخفـّــ المســـيل،
 .1ما على المحسنين من سبيل( الإنصاف:

: )كـان مـن أذكيـاء العـالم، رأسـا فـي (هــ748)وقال عنـه الإمـام الـذهبي، المتـوفي سـنة 
 وتخـــرج بـــه الأصـــحاب، العربيـــة وعلـــم النظـــر،درس بجـــامع دمشـــق بالنوريـــة المالكيـــة،

وأورد علــيهم إشــكالات  وخــالف النحــاة فــي مســائل دقيقــة، وســارت بمصــنفاته الركبــان،
 .2وقد رزقت كتبه القبول التام لجزالتها وحسنها( ... مفحمة

بـن الحاجـب هــ : )كـان للشـيخ جمـال الـدين ا764المتـوفي سـنة  3يدو قال عنه الصـف
حتى إنه ليختصر الخطبة التي تكون أول التصنيف، فيذكر  قدرة على الاختصار ...

مسـائل الكثيـرة ويشرع في ذكر العلم الـذي قصـده، ولـه القـدرة علـى اسـتدراج ال البسملة،
 .4في الألفاظ القليلة، ومصنفاته صناعة تصنيف تدل على تمكنه وحذقه وذكائه(

                                                 

 (.9/127) ،للسبكي طبقات الشافعية –( 1/190ن )لابن فرحو  ينظر: الديباج المذهب 1
 (.2/648)معرفة القراء الكبار للذهبي: – ومابعدها( 23/256: )سير أعلام  النبلاء للذهبي2 
هو خليل بن أيبك بن عبد الله  م(:1363 -1296ها/ 764 - 696صلاح الدين الصفد ) 3

ليها نسبته،  الصفدي، صلاح الدين، أديب، مؤرخ، كثير التصانيف، ولد في صفد )بفلسطين( وا 
البدر الطالع بمحاسن من ان. انظر: ، ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيمهر بالرسموتعلم في دمشق 

، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ه(1250)ت محمد بن علي الشوكانيبعد القرن التاسع: 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي  –( 1/190)

الأعلام  -( 1/214،)م(، دار الجيل، بيروت1993، )دط/ه(852)تبن محمد العسقلاني
 (. 2/315) للزركلي،

 (.19/324الوافي بالوفيات للصفدي: ) 4
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 ر النحــو تحريــرا بليغــا،)حــرَّ : (ه774) ، المتــوفي ســنة1ابــن كثيــروقــال عنــه الحــافظ 
ـــم كـــان  ســـاد أهـــل عصـــره،و  وتفقـــه ـــرة، منهـــا الأصـــولث ـــوم كثي  ،والفـــروع رأســـا فـــي عل

 .2(وغير ذلك والتفسير ،والتصريف والعروض العربية،و 
تــــوفي ابــــن الحاجــــب رحمــــه الله فــــي الإســــكندرية ضــــحى يــــوم الخمــــيس فــــي الســــادس 

 .3والعشرين من شهر شوال سنة ست وأربعين وستمائة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

هو إسماعيل بن كثير بن ضوء بن زرع  م(: 1373 -1302ها / 774 -701ابن كثير) 1
القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين، حافظ مؤرخ فقيه، ولد في قرية من 

"البداية والنهاية"، "تفسير القرآن الكريم". ينظر: أعمال بصرى الشام، وتوفي بدمشق، من كتبه 
 شذرات الذهب –( 1/373، )للعسقلاني: مصدر سابق مائة الثامنةالدرر الكامنة في أعيان ال

 .(1/320)، الأعلام للزركلي -( 6/231)، بن العماد الحنبليفي أخبار من ذهب: 
 (.13/176) ،لابن كثير هايةالبداية والن 2
ه(، تحقيـــق: عزت العطار الحسينـــي، 665الروضتيــن: أبو شـــامة المقدســـي)ت الذيــل على 3

 (.182)ص (، دار الجيل، بيروت، لبنان،2/1974)ط
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 : مكانة كتاب جامم المهات في الفقه المالكيثانيالفصل ال
 
المــالكي إلــى  إلــى الكــلام عــن تطــور الفقــه ينحــديث عــن كتــاب جــامع الأمهــات يقــودُ ال

فقه المالكي عقدا متسلسـل عصر ابن الحاجب في لمحة مختصرة،حتى تكون دراسة ال
 .الجواهر

النبوية زمنا طويلا، يقرئ السنة ويفتي النـاس  ةالإمام مالك مدرسا في المدين سجلقد ل
 بة ــل إليه طلــاق، ورحـفه في الآحتى اشتهر بينهم وذاع صيتُ في أمور دينهم ودنياهم،

 3ن عيينةـــباكذا و  ،2الثوريسفيـــــان و 1الشافعي امـــلإممنهم: ا سلامعلم من أقطار الإلا

                                                 

، شي المكيدريس بن العباس القر إمحمد بن هو  م(:820 -767ه/ 204-150الشافعي ) 1
صحاب المذاهب المشهورة وهو أحد الفقهاء الأربعة أ ولد بغزة، نزل في مصر، ،أبو عبد الله

 رها.ـمن أهم مصنفاته )الأم، الرسالة في الأصول( وغي الذين اتبعهم كثيرون في سائر البلاد،
 معجم المؤلفين –( 6/26)، الأعلام للزركلي –( 153طبقات الحفاظ للسيوطي، )ص :ينظر

 (.9/32)لكحالة،
د بن مسروق الثوري، هو سفيان بن سعي م(: 778 - 716/ه 161 - 97سفيان الثور  ) 2

ين والتقوى. ولد ونشأ كان سيد أهل زمانه في علوم الد ، الكوفي )أبو عبد الله(، محدث، فقيه،
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله  انظر: توفي بالبصرة. في الكوفة،

تهذيب  –( 6/356) ه(، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،4/1405الأصبهاني، )ط
، م(، دار الفكر، بيروت1/1984شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )ط :التهذيب
 (.1/210)لابن خلكان،  وفيات الأعيان –( 4/111) لبنان،

هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي  م(: 814-ها/ 198-)سفيان بن عيينة 3
تذكرة نظر: ي. ، ولد بالكوفة، وسكن مكة وتوفي بهاالكوفي، محدث الحرم المكي، من الموالي

ه(، دار 1/1375ه(، )ط747الحفاظ: أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي)ت
 .(3/105) مرجع سابق، الأعلام للزركلي، -( 1/262، )الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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، فانتشــــر 3وغيــــرهم مــــن  العلمــــاء المبــــرزين فــــي وقتــــه 2والليــــث بــــن ســــعد 1الأوزاعــــيو 

 ،علـى كتـاب الموطـأ مستندا في بداياتـه لى أن وصل إلى الأندلس قبل وفاتهالمذهب إ

بعــض تلاميــذه فيكتــبهم، آراء إلــى كلامــه  تســمعة، وأضــيفتبــت الأونــت أقوالــه ورُ ثــم دُ 

 ، 6ت العتبيةــــفــــ، ثم أل5ونــة" لسحنـــــ، و"المدون4راتــن الفـــــة" لأسد بــــاب "الأسديــككت

                                                 

يحمد الأوزاعي، إمام  هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن ها(: 157 - 88الوزاعي) 1
طبقات الفقهاء: لأبي انظر:  بيروت.، وتوفي الديار الشامية في الفقه والزهد، ولد في بعلبك

 (1/76م(، دار الرائد العربي، بيروت، )1/1970،)طإسحاق الشيرازي، تحقيق: إحسان عباس
الأعلام  –( 3/127، )لابن خلكان وفيات الأعيان –( 6/135، )لأبي نعيم حلية الأولياء -

 (.3/320للزركلي، )
هو الليث بن سعد عبد الحرمان الفهمي،  م(:791-713ها/  175-94الليث بن سعد ) 2

ينظر: شذرات  سان ووفاته في القاهرة.اإمام أهل مصر في عصره، أصله من خر  أبو الحارث،
 (.5/248)،الأعلام للزركلي -( 1/276)لابن العماد، الذهب

 (.1/49)، ي عياضترتيب المدارك للقاض 3
 : هو أسد بن الفرات بن سنان المالكي، م( 828-759ه/ 213-142أسد بن الفرات ) 4

 ،لابن فرحون يكنى بأبي عبد الله، قاضي القيروان،أصله من خراسان. ينظر: الديباج المذهب
 (.1/298) ،الأعلام للزركلي –( 1/168) ،ترتيب المدارك للقاضي عياض – (1/52)
 هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، :م(854-777ه/240-160سحنون ) 5

 ذهب المالكي،ليه رياسة العلم في المغرب في المإانتهت  قاضي فقيه، الملقب بسحنون،
مام مالك. ينظر: ترتيب قاسم عن الإالروى"المدونة" في فروع المالكية عن عبد الرحمن بن 

 .(1/96)لابن فرحون، المذهبالديباج  –( 1/217) للقاضي عياض، المدارك
قرطبي  حمد بن عبد العزيز،أمام محمد العتبي بن مام مالك، جمعها الإهي أسمعة من الإ 6

للقاضي  ترتيب المدارك –( 1/130) لابن فرحون، الديباج المذهب :ينظر ه.255توفي سنة 
 (.1/296) عياض،
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 .3وصارت تعرف بالأمهات ،2والموازية1والواضحة 

يجمـع بـين في تأليف مختصر سهل  4ثم جاء ابن الحاجب بعد ذلك مقتديا بابن شاس
والمعــــروف أيضــــا  ،5فــــألف كتابــــه المشــــهور باســــم "جــــامع الأمهــــات" هــــذه الأمهــــات،

 في علم أصول الفقه. يالأصولالمختصر بالمختصر الفرعي مقابل 
 
 

                                                 

 أبو مروان، لألبيري القرطبي،لابن عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي اهي  1
ولد في  اليهم،أو من مو  ،من بني سليم أصله من طليطلة، ،ندلس وفقيها في عصرهعالم الأ

الديباج  ينظر: ه.238سنة  ندلس فتوفي بقرطبةلى الأإوزار مصر ثم عاد  ،البيرة وسكن قرطبة
 .(1/92) لابن فرحون، المذهب

ليــه إانتهــت  ســكندرية،هــل الإأفقيــه مــالكي مــن  ،عبــد الله هيم بــن زيــاد المــواز أبــوبــراإلمحمـد بــن 2 
 –( 1/145) للصـفدي، ينظـر: الـوافي بالوفيـات .ه 281تـوفي سـنة  المذهب في عصره، رياسة

 (.2/232) لابن فرحون، الديباج المذهب
ه(، 799-كشــف النقــاب الحاجــب مــن مصــطلح ابــن الحاجــب: إبــراهيم بــن علــي بــن فرحــون) 3

م(، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، 1/1990ارس، عبــد الســلام شــريف، )طتحقيــق: حمــزة أبــو فــ
 (.38)ص  ،لبنان

بــن نزار،الجــذامي  هــو عبــد الله بــن محمــد بــن نجــم بــن شــاس م(:1219ه/616اباان شاااس ) 4
هــل أمــن  شــيخ المالكيــة فــي عصــره بمصــر، ،جــلال الــدين ،يكنــى بــأبي محمــد ،الســعدي المصــري

لابـــن  : الـــديباج المـــذهبرينظـــ مدينـــة.ينـــة فـــي فقـــه عـــالم الصـــاحب كتـــاب الجـــواهر الثم دميـــاط،
ــــــذهبي، لاء( ســــــير إعــــــلام النــــــب3/61: )لابــــــن خلكــــــان وفيــــــات الأعيــــــان - (1/81)فرحــــــون،  لل

(22/98.) 
 (.39)ص ، لابن فرحون،النقاب الحاجبكشف  5
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 لمبحث الول: ضبط اسم الكتاب و نسبته إلى مؤلفها
 

أو تـار فنـا بعنوانـه المخبمقدمـة تعرّ كتابـه  -رحمـه الله –لم يصدر الإمـام ابـن الحاجـب 
إلى الاستعانة في ضبط العنـوان  ، الأمر الذي أعوزنا1أو اصطلاحه فيه منهج تأليفه،

الشـروح، و  من كتـب التـراجم والفهـارس التحقق من نسب الكتاب إلى مصادر وسيطة،و 
 .2الخاصةو  ح به النساخ والمفهرسون في الخزانات العامةإلى جانب ما صرّ 

ن اختلفـــوا فـــي ضـــبط عنوانـــه إم و هُـــف   علـــى نســـبة الكتـــاب إلـــى ابـــن  لا أنهـــم مجمعـــونا 
 ،4، و"الجــامع بــين الأمهــات"3، فهــو عنــدهم معــروف بكتــاب "جــامع الأمهــات"الحاجــب

 .6أو "مختصر الفقه" و"المختصر الفقهي" ،5"المختصر الفرعي"و
                                                 

ن لعــدم وضــع مقدمــة لكتابــة ، بــأن دواعــي الاختصــار تعفيــه مــ –رحمــه الله  –ر للمؤلــف ذِ عتــُا 1
حتى ختصـار:)بـن الحاجـب فـي الااهــ عـن مـنهج 764 التقديم ، حتى قال الصـفدي المتـوفي سـنة

فيذكر البسملة و يشرع في ذكر ذلـك العلـم الـذي  ،صر الخطبة التي تكون أول التصنيفإنه ليخت
 (.19/324)للصفدي، مصدر سابق، قصده(. ينظر الوافي بالوفيات

، خ خليل بن إسحاق الجندي المالكي: للشين الحاجبلاب التوضيح في شرح المختصر الفرعي 2
(1/35.) 

 -( 6/256) ،معجــــم المــــؤلفين، لكحالــــة - (161)ص ،ينظــــر: كشــــف النقــــاب، لابــــن فرحــــون 3
 (.4/211) ،الأعلام للزركلي

ــــ 4 ــــن فرحــــونالمــــذهب ديباج ينظــــر: ال  طبقــــات الشــــافعية الكبــــرى - (23،248،288)ص  ،لاب
 (.  5/235) ،للسبكي

 (.2/134)، وعاة للسيوطيـبغية ال -(5/324)،الطيب للمقري حينظر: نف 5
( 3/249)لابـن خلكـان، الأعيـانوفيات  –( 2/4) ،ينظر: الدارس في تاريخ المدارس، للنعيمي 6
، الأعـلام للزركلـي –( 9/219)، معجـم المـؤلفين، لكحالـة –( 2/135)للسيوطي،  بغية الوعاة –
(4/211). 
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أن المؤلـــف رحمـــه الله أراد تســـميته "جـــامع الأمهـــات" أو "الجـــامع بـــين  ويبـــدو للمتأمـــل
 ير.الأمهات" لا غ

ا فيـه مـن رد الكثيـر إلـى القليـل أما تسميته بالمختصر فهي وصف وتعريف باعتبار مـ
، ومـا وصـفه بــالفقهي إلا للتفريـق بينـه وبــين 1تحميـل القليـل معنــى الكثيـر مـن الألفــاظو 

 وهــــو مــــا اختصــــره مــــن كتــــاب "منتهــــى الســــؤل المختصــــر الأصــــولي للمؤلــــف نفســــه،
مـن صـرح بتسـمية ابـن الحاجـب لكتابـه بإحـدى الأمل"، خاصة وأننا وجدنا أهل العلـم و 

 .2اه أو وصفه بالمختصر الفرعييزعم أحد بأنه سمّ التسميتين الأوليين ولم 
فهـو أمـر اسـتفاض واشـتهر،  رحمـه الله أما عن نسبة الكتاب إلى الإمام ابن الحاجـب 

 فهي نسبة صحيحة يدل عليها ما يلي:
كتــاب وكــذلك المطبوعــة:  قــال مــا جــاء فــي مقدمــة النســخ المخطوطــة الأصــلية لل -1

الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة جمال الـدين، مفتـي المسـلمين أبـو عمـرو عثمـان بـن 
 .3عمر بن أبي بكر، المشهور بابن الحاجب ... [

ا جــامع الأمهــات، أو المختصــر الفرعــي علــى نســبته رو اتفــاق المــؤرخين الــذين ذكــ -2
 .4لابن الحاجب

                                                 

: للشيخ خليل بن إسـحاق الجنـدي المـالكي، لفرعي لابن الحاجبشرح المختصر ا التوضيح في 1
للمخطوطــــــات وخدمــــــة التــــــراث،  هد الكــــــريم نجيــــــب، دار مركــــــز نجيبويــــــتحقيــــــق: أحمــــــد بــــــن عبــــــ

 .(1/36، )م(2008)1ط
 .(1/36)المصدر نفسه،  2
: أبــــو عبــــد الــــرحمن ،تحقيقالمــــالكي بــــن الحاجــــب: جمــــال الــــدين بــــن عمــــران ات جــــامع الأمهــــ 3

 (.30بيروت، )ص، دمشق دار اليمامة،م(، 1/1998ط، )خضريالأخضر الأ
 .(2/135) للسيوطي،بغية الوعاة  –( 3/239) لابن خلكان، وفيات الأعيان 4
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 .1لابن الحاجب هكل من شرحه نسباشتهارها، و كثرة شروحه و  -3
 :من ذلكي العلماء لهذا الكتاب بالسند، و تلقِّ  -4
 .3الأموي له إسنادا في كتابه " تنبيه الطالب" 2ساق ابن عبد السلام - أ
 .5إسناد للكتاب إلى مؤلفه ابن الحاجب 4للحطاب -ب

                                                 

 .(37)ص نظر ي، أفردت لشروح الكتاب مبحثا مستقلا1 
فقيه لغـوي مصـري مـن  سحاق بن أحمد ،عز الدين الأموي المالكي،إمحمد بن عبد السلام بن  2

الضـــوء اللامــع فـــي أعيــان القـــرن  :ينظــر .وفاتـــه غيــر المعروفـــة ر فـــي القــاهرة،محلة،اســتقأهــل ال
(، )دط، دت(، ه902ت) التاســــع: شــــمس الــــدين محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد الســــخاوي

 (.  344)ص  ،مكتبة الحياة، بيروت، لبنانمنشورات دار 
شراف الدكتور محمد أحمد إ ر،تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب: تحقيق عبير سليم حمود العم3 

 . (6ه(،)ص1/1428للغة العربية بجامعة أم لقرى،)طرسالة ماجستير في كلية ا العمري،
ثة مؤلفات على ومن أبرز ما يدل على عناية المؤلف بجامع الأمهات إقدامه على وضع ثلا

ورين في التعريف بالرجال المذك"، ة الراغب في تصحيح ابن الحاجب"غنيهذا الكتاب وهي: "
جامع الأمهات لابن الحاجب"، وكتاب " تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب". ينظر: مقدمة التحقيق 

 لمحمد بن عبد السلام، لكتاب "التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب"،
 طرابلس،، م(1/1994،)ط)د.ط(  ،فانومحمد أبو الأج دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس،

 .(45ان،)صلبن
 هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، :م(1547-1497/ه 954-902)الحطاب4 

نيل الابتهاج  ينظر:. مات في طرابلس الغرب، فقيه المالكي ،المعروف بالحطاب أبو عبد الله،
ه(، مطبوع بهامش الديباج 1036بتطريز الديباج: سيدي أحمد بابا أبو العباس التنبكتي )ت

 (.337،)صبن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالمذهب لا
مواهب الجليل للحطاب لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن  5

م(، ضبط وتخريج: زكريا عميرات، دار الكتب 954المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، )ت
 (.4/55)لبنان، العلمية، بيروت، 
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 المبحث الثاني: أصل كتاب "جامم المهات" وأهم شروحه
 

كتابـه المسـمى بجـامع الأمهـات مـن أمهـات  –رحمـه الله  –الحاجـب  استقى الإمام ابن
وفيـه  حتـى قيـل :انـه اختصـره مـن سـتين ديوانـا، الكتب فـي المـذهب المـالكي ودواوينـه،

 .1استخرجها من ستين كتابا في الفقه ست وستون ألف مسألة،
شاس فـي ع لابن ن ابن الحاجب تابإف أما من ناحية التحقيق، هذا من ناحية الإجمال،

رحمـه  قـال ابـن كثيـر، فقـد ما ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلمك ،كتابه عقد الجواهر
وورد ، 2انــتظم فيــه فوائــد شــاس( )ومختصــره فــي الفقــه مــن أحســن المختصــرات ، الله :

علـى علـم وفضـل مـا  ... دلّ  ف ابن شاس الجـواهر الثمينـةفي شجرة النور الزكية: )ألّ 
 .3اختصره ابن الحاجب(

فكـرة ، ولـم يعتـرف ب ينفـي عـن نفسـه هـذه التهمـة - رحمـه الله - ابـن الحاجـب أن غير
 ، بل هو يرد التهمة نفسها على ابن شاس ويقول: إن النقل والاختصار من ابن شاس

وذكـر ابـن عبـد السـلام الأمـوي قـولا آخـر بأنـه ، 34ابن شاس هـو الـذي اختصـر كتابـه(
 ،نــه اختصــره مــن جــواهر ابــن شــاسإال قــاعتمــد علــى ابــن بشــير فقــال: )هــذا الكتــاب ي

 .5ويقال من تنبيه ابن بشير(
                                                 

، ليــــالأعلام للزرك –( 1/241) لمخلوف، ،ر الزكية في طبقات المالكيةشجرة النو  ينظر: 1
(4/211.) 
 (.13/188)، ابن كثير: البداية والنهاية 2
 (.1/238): مخلوف، شجرة النور الزكية 3
 (.5/221): المقري، نفح الطيب 4
 (.5/221المصدر نفسه: ) 5
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سار على منهج ابـن الشـاس فـي ترتيـب  -رحمه الله –والراجح أن الإمام ابن الحاجب 
ف ابـن الشـاس نفسـه الأبواب الفقهيـة مـن بـاب أقسـام الميـاه إلـى علـم الفـرائض، وقـد ألَّـ

ا فـي ترتيبـه الفقهـي علـى طريقـة ة" سـائر هذا كتابه "الجواهر الثمينة في فقه عالم المدينـ
 .2هفي وجيز  1مام الغزاليالإ

فقـد مدحـه آخرون،واتهمـه  وكتاب "جامع الأمهات " لابن الحاجب كما انتقـده الـبعض،
 .3بعضهم بأنه كان سببا للتنافس في الاختصار وفساد التعليم

،فقـد جعلـه ه البالغةتُ شرحا وتعليقا إلا أهميولكن ما الذي يدفع العلماء إلى الاعتناء به 
 الكثير من الأئمة مدخلا ووسيلة لفهم كتاب المدونة أهم كتب المالكية على الإطـلاق،

 .4نه يقرئ به المدونة(إ)من حصل كتاب ابن الحاجب هذا ف :هحتى قيل في
ومن أهـم  ،اهتم فقهاء المالكية واعتنوا به فقد ،"جامع الأمهات" شروح الكتابأما عن 

 كرها المؤرخون ما يلي:الشروح التي ذ
 وقد وصل في شرحه إلى كتاب الحج. ه( ،702)ت  "شرح ابن دقيق العيد" – 1

                                                 

يكنى  طوسي،الغزالي ال هو محمد بن محمد :م(1111-1058ه/ 505-450لغزالي )ا1 
مولده ووفاته في طوس،  ،شنف في علوم شتى فيلسوف متصوف، م،حجة الإسلا ،بأبي حامد
 لابن خلكان، وفيات الأعيان –( 6/191)للسبكي، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى .بخراسان

م الأعلا –( 19/334) ،للذهبي سير أعلام النبلاء –( 1/119)،الوافي بالوفيات – (4/216)
 (.7/22)، ليـللزرك

 ،النقاب الحاجب" كشفمقدمة التحقيق لكتاب " –( 2/4)، الدارس في تاريخ المدارس ينظر: 2
 .(24)ص لابن فرحون المالكي،

ديوان المبتدأ والخبر  –( 2/231)ي للحجوي، ر السامي في تاريخ الفقه الإسلامينظر: الفك3 
 (.25)، مقدمة كشف النقاب الحاجب - (1/468) في تاريخ العرب والبربر لابن خلدون،

 (.160)ص،لابن فرحون كشف النقاب الحاجب 4
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مـــن البســـط  ،ن قـــد شـــرع فـــي شـــرحه علـــى طريقـــة حســـنةقـــال ابـــن فرحـــون عنـــه: )وكـــا
لبلـ   فلو أتم هذا الشـرح ،ف المذهب واللغة العربية والأصولوخلا والإيضاح والتنقيح،

 .1(لبه المالكية غاية المأمو 
محمـد ،وهـو لأبـي عبـد الله :2الشهاب الثاقب فاي شارح مختصار ابان الحاجاب" – 2 

، وشـرحه أحـد المصـادر الرئيسـية ه 748المتوفي بعد  ،بن عبد الله بن راشد القفصي
 التي رجع إليها الشيخ خليل في التوضيح.

لسـلام بـن عبـد ا محمـد : لأبـي عبـد الله،3"تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجاب" – 3
 . ه 749المتوفي سنة  ،بن يوسف بن إسحاق

أثنى عليه ابن  ،ه750المتوفي سنة " ح محمد بن هارون الكناني التونسي"شر  – 4
 .4ووصفه ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي عرفة،

وشـرحه مــن الشــروح  ،ه 771 المتـوفي ســنةشارح باان محمااد الحساان المااالقي" " – 5
 .5رح مختصر ابن الحاجب الفرعي""شرع في ش :رقال ابن حج ،الناقصة

                                                 

 (.39ص) لابن فرحون، كشف النقاب -( 190ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون، )ص1 
معجم  –( 1/236لتنبكتي )، لنيل الابتهاج –( 6/234) لابن فرحون، ج المذهبينظر: الديبا2 

 ( .10/13) ،لكحالة المؤلفين
ب ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد،لأبي الطي –( 8/56للسخاوي: ) ينظر: الضوء اللامع 3

لمخلوف )ص  شجرة النور الزكية –( 290)ص ،كيللتنب نيل الابتهاج –( 1/159)، الفاسي
 (.6/205) ،الأعلام  للزركلي –( 2/15) ،للبغدادي هدية العارفين –( 210

 –ص( 208) ،لمخلوف شجرة النور الزكية –( 499)ص  ،بكتيللتن نيل الابتهاج ينظر: 4
 .(7/128) ،الأعلام للزركلي

 ف الظنونــكش –( 5/418نفح الطيــب من غصن الأندلس الرطيب للتلمساني، ): ينظر 5
 .(2/1225) لحاجي خليفة،
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محمــد بــن  شــمس الــدين، ،لأبــي عبــد الله "إزالااة الحاجااب لفااروع اباان الحاجااب": – 6
 .1ه781المتوفي سنة  أحمد بن مرزوق التلمساني،

لمحمد بن سعيد بن عثمـان  في إيضاح مبهمات ابن الحاجب" : الناجب"معتمد  – 7
 .2ه790المتوفي سنة  ربي،المغ الزموري، الهنائي، بن سعيد الصنهاجي،

بــن علــي بــن أحمــد بــن عمــر  ،وهــو أبــو العبــاس: "شاارح شااهاب الاادين المصاار " – 8
وقــد ذكــر ابــن فرحــون أنــه بلــ  فــي شــرحه علــى  ،ه795المتــوفي ســنة  ،هــلال الربعــي

 .3"جامع الأمهات" ثمانية أسفار كبار، ثم تركه فلم يكمله لطوله
لبرهـان الـدين،إبراهيم  ات لابن الحاجاب":"تسهيل المطالب في شرح جامم المه – 9

 .4ه799المالكي المتوفي سنة  ،بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري
حمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد الزبيــــري، لأحمــــد بــــن م "شاااارح اباااان التنسااااي" : – 10
وكتابـــه تعليـــق علـــى  ه، 801ناصـــر الـــدين، المتـــوفي ســـنة  ،المـــالكي ســـكندراني،الإ

 .5مختصر ابن الحاجب الفرعي
                                                 

 (.2/119نيل الابتهاج له أيضا: ) –( 2/93: كفاية المحتاج، للتنبكتي: )ينظر1 
 (.2/119نيل الابتهاج له أيضا: ) –( 2/93كفاية المحتاج، للتنبكتي: ) :ينظر 2
 –( 1/132لابن حجر: )الدرر الكامنة،  –( 82،لابن فرحون: )ص ينظر: الديباج المذهب3 

معجم  - (1/223)لمـخلـوف، ة ـيــور الزكـرة النـشج –( 6/337: )ادـن العمــلاب ،بـــشذرات الذه
 –( 4/83لحجوي )ل ـي في تاريخ الفقه الإسلاميالفكر السام –( 2/33) ،كحالةــل نـــالمؤلفي

 (.1/178) ،الأعلام للزركلي
شذرات  –( 30ص )للتنبكتي، نيل الابتهاج –( 1/48) لابن حجر، ينظر: الدرر الكامنة 4

 .(6/337ن العماد: )ـــالذهب لاب
شجرة  –( 116)ص  ،نبكتينيل الابتهاج للت –( 3/215) ،اويـينظر: الضوء اللامع للسخ 5

 .(258)ص  ،لمخلوف النور الزكية
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لأبـي عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن  "توضيح المعقول وتحرير المنقاول": – 11
شمس الـدين، المتـوفي سـنة  ، المالكي،حسن بن غانم الطائي البساطينعيم بن محمد بن ال

 .1(ه 827)
 ـــى سنــةي المتوفبــالقرط ري،ـــلأبي عبد الله محمد  بن خلف الألبي:"شرح اللبير " - 12
 .2(ه 827)

الطـائي شـمس الـدين،  لأبـي عبـد الله محمـد  بـن أحمـد البسـاطي،"شرح البسااطي" : – 13
 .3(ه 842)المتوفي سنة 

 المصـري، بـن عمـار بـن محمـد، لأبي ياسـر، محمـد  بـن محمـد"شرح ابن عمار" :  – 14
ـــالقاه ـــالمالك ري،ــ ـــىي، المتوفــ ـــسن ـــ ـــ، وهه 844ة ــ ـــو شـــ إلــى بــاب  منــه بـر، كتـــرح مختصــــ

 .4النكاح، وقطعة من آخره

                                                 

توشيح الديبـــاج وحليـة الابتهاج: بدر الدين محمد بن يحيـــى القرافــي، تحقيــق: أحمــد ينظر: 1 
وء ــــالض –( 173)ص  ،بيــروت، لبنــــان  ه(، دار الغـــرب الإسلامي،1/1403الشتيوي، )ط

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلال الدين عبد  – (10/312: )سخاويلاللامع ل
م(، دار إحياء 1/1967ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط911الرحمن السيوطي)ت

ب ــــذرات الذهـــ( ش1/33ضا:)ــة له أياـــة الوعــبغي –( 1/263) ،التراث العربي، بيروت، لبنان
ن ـــــم المؤلفيــــمعج –( 1/241) وف:ــــلمخل ةـــيـور الزكــــرة النـــــشج –( 7/245اد: )ــــن العمــلاب

 (.8/291: )لكحالة
: عبــد الله محمد يـــروح والحواشـــع الشـــامـــج –( 1/184دادي: )ـــللبغن ـــينظر: هدية العارفي 2
 (.1/823)متحــدة، م(، المجمع الثقافــي، أبو ظبـي، الإمـــارات العربية ال1/2004، )طلحبشيا

ذرات ــش –( 1/33)، يــاة للسيوطــبغية الوع –( 259)ص ،يــــللقراف ينظر: توشيح الديباج3 
، م المؤلفينـــــمعج – (1/241)،شجرة النور الزكية لمخلوف –( 7/245)،ن عمادـب لابـــالذه
(8/291.) 
 (.41بن فرحون، )صكشف النقاب الحاجب لا –( 214ينظر: توشيح الديباج للقرافي، ) 4
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 القلشـاني التونسـي، عمـر بـن محمـد ابـن عبـد الله البـاجي،"شرح أبو حف " :  – 15
 .1(ه847)المتوفي سنة  قاضي الجماعة،

في ترجمته: )له شرح عظيم على فرعي ابـن الحاجـب فـي غايـة الحسـن  2قال الحجوي
 .3والاستيفاء والجمع مع تحقيق بال (

لأبـي القاسـم محمـد بـن محمـد بـن الراغب شرح مختصار ابان الحاجاب": "بغية  – 16
 .4(ه 857)المتوفي سنة  ،كمال الدين علي بن أحمد النويري،

 ةـــسن ـــــىالمتوفي": ااشرح عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي الجزائر  المالك" – 17
 .5ه في جزئين 875
: وهـو  (ه 877) المتـوفي سـنة"شرح برهان الدين ابراهيم بن محماد الادفر "  - 18

 .6شرح في خمس مجلدات

                                                 

ه(، 902)أو بغية الوعاة والرواة(: عبد الرحمن السخاوي)ت  ينظر: الذيل على رفع الأصر 1
م(، الهيئة 1/2000جودة هلال، و محمد محمود صبح، مراجعة: علي البجاوي، )ط: تحقيق

 (.1/823لحبشي: ) ع الشروح والحواشيــجام – (310)ص المصرية للكتاب، القاهرة، مصر
: هو محمد بن الحسن بن العربي بن محمد م(1956 -1874ه/1376-1291لحجو  )ا 2

 . ينظر:اطـــي بالربــتوف، اســـل فـــالمالكي، فقيه مغربي من أه الحجوي الثعالبي الجعفري الفلالي
 .(9/187)لكحالة، معجم المؤلفين –( 6/96)للزركلي، الأعلام

للحبـــشي  يـواشــروح والحــع الشـماج –( 245)ص  مخلــوف،ل ةـــور الزكيـــرة النـــشج :رـــينظ 3
 (.7/312) لكحالة، معجم المؤلفين –( 1/229)،لام للزركليــالأع –( 1/823)
جامع  –( 2/71) ،للسخاوي الضوء اللامع –( 3/225) للبغدادي، العارفينهدية  :ينظر 4

 (.11/250)لكحالة، معجم المؤلفين –( 1/823) ،الشروح والحواشي
 (.2/91) للبغدادي، هدية العارفين –( 2/291)،ينظر: الضوء اللامع للسخاوي 5
 .(1/24)لإسماعيل باشا، هدية العارفين –( 1/257) لمخلوف، الزكيةينظر: شجرة النور  6
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 ىالتونسي المـالكي المتـوف" الزلديو  شرح محمد بن محمد بن عيسى العقو " – 19
 .1ه 882سنة 
 .2ه 864المتوفي سنة "شرح محمد بن أبي القاسم المشدالي" – 20
 .3هـ743المتوفى سنة  "شرح عيسى بن مسعود بن منصور الزاو "  -21
 .4هـ854المتوفى سنة  رح قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني""ش – 22
 .5هـ771المتوفى سنة  "شرح محمد بن الحسن المالقي"  -23
 .6"لابن الرئيس"صطلاح ابن الحاجب ا"المقصد الواجب في  -24
 .7ه767: وهو شرح خليل بن إسحاق الجندي المتوفى سنة "التوضيح" - 25
: وهـو شـرح محمـد بـن عبـد الـرحمن في اصاطلاح ابان الحاجاب""الداء الواجب – 26

 . 8ه814الحسني الفاسي، المتوفى سنة 

                                                 

 – (9/179) للسخاوي، عـــــــالضوء اللام –( 1/315) : مرجع سابق،: نيل الابتهاجينظر 1
 (.1/823) للحبشي روح والحواشيـــــــــــــجامع الش

نظم العقيان في  –( 1/492)للسخاوي،  الضوء اللامع –( 175)ص  ،: توشيح الديباجينظر 2
 (.1/54) للسيوطي أعيان الأعيان

الأعلام  –( 8/33) لكحالة، معجم المؤلفين –( 168)ص  للقرافي ينظر: توشيح الديباج 3
 (.5/109) ،يلللزرك

معجم  –( 5/454) للسخاوي الضوء اللامع –( 169)ص  للقرافي، يباج: توشيح الدينظر 4
 (.5/176) ،يلالأعلام للزرك –( 8/101) لكحالة، المؤلفين

 (.2/1625)، كشف الظنون لحاجي خليفة 5
 (.49)ص للقرافي، توشيح الديباج 6
 (.40ص،)لابن فرحون كشف النقاب الحاجب –( 92،)صللقرافي ينظر: توشيح الديباج 7
 (.40كشف النقاب الحاجب لابن فرحون، )ص –( 209ينظر: توشيح الديباج للقرافي، )ص 8
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 كتاب جامم المهات في الفقه المالكي  ةالمبحث الثالث: مكان
 

هيـة صـفه بـه العلمـاء المحققـون فـي المـذاهب الفقيكفي شـرفا وفضـلا لهـذا الكتـاب مـا و 
بــن دقيـق العيــد رحمــه لشـيخ تقــي الـدين فقــد قــال ا، الأخـرى فضــلا عـن علمــاء المـذهب

: )هــذا الكتــاب أتــى بعجــب هــو أحــد أئمــة الشــافعية فــي مــدح هــذا الكتــابو  ،الله تعــالى
ـــد  و  ،العجـــاب المـــراد فـــزال شماســـه  يَّ وراض عصِـــ ،الإجـــادة فكـــان المجـــاب ا قصـــيِّ ع 

تصــرف أعنَّــة الشـكر إليــه، وتلقــى مقاليــد الاستحســان بــين وأبــدى مــا حقــه أن  ،نجـابوا
رت لــه ينــابيع فجّــوت ،هــا الظليــلأ ظلّ فتفيّــرت لــه البلاغــة تيسَّــ –رحمــه الله  –ديــه، فإنــه ي

وقـام بوظيفـة  ،الحمـل الثقيـل فخفَّـف ب المرمىوقرَّ  ،الحكمة فكان خاطره ببطن المسيل
 . 1، فناداه لسان الإنصاف ما على المحسنين من سبيلالإيجاز

جامع الشافعي الذي قال عن كتاب  2ينكاوتكفي أيضا شهادة الإمام كمال الدين الزمل
 .3مثل مختصر ابن الحاجب للمالكية( ةللشافعيليس ):الأمهات

                                                 

 (.1/101) ،أعيان علماء المذهب: ابن فرحون الديباج المذهب في معرفة 1
هو عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف  م(:1253-ها/651-كمال الدين الزملكاني ) 2

، دين، ويقال له ابن خطيب، أديب، من القضاءلأبو المكارم، كمال ا الأنصاري الزملكاني،
 شذرات الذهب –(5/133)للسبكي، الشافعيةينظر: طبقات  .توفي بدمشق، و ودرس مدة ببعلبك

الدرر الكامنة في  –( 2/45) للسيوطي، مرجع سابق، بغية الوعاة –( 5/254) لابن العماد،
 معجم المؤلفين - (4/176)،يالأعلام للزركل -( 2/41)للعسقلاني، لثامنةأعيان المائة ا

 .(6/209) لكحالة،
 (.2/88)ابن فرحون،، أعيان علماء المذهب الديباج المذهب في معرفة 3
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الأمهـات بأنـه وسـيلة لفهـم المدونـة، وقد وصف بعض العلمـاء المتـأخرين كتـاب جـامع 
 :ابن فرحون المالكي، حيث قال الشيخ أبو يوسف الزاوي فيما نقله عنه بل لإقرائها

 .1الحاجب هذا و فهمه فإنه يقرئ به المدونة( )من حصل كتاب ابن
و قـــد كـــان قصـــد الإمـــام ابـــن الحاجـــب مـــن تـــأليف هـــذا الكتـــاب هـــو جمـــع و تلخـــيص 
مسـائل الفقــه و فروعــه مــن أقــوال علمــاء المـذهب و كتــبهم المشــهورة ، حيــث قــال فيمــا 

ثـم  ،)لما كنت مشتغلا بوضع كتابي هذا كنت أجمع الأمهات:الزواويالإمام نقله عنه 
ثم أضعه في هـذا الكتـاب حتـى  ،أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات في كلام موجز

 .2، ثم إني بعد ربما أحتاج في فهم بعض ما وضعته إلى فكر وتأمل(كمل
 

و مما يدل على أهميته الكبيرة في المذهب المالكي اعتنـاء كبـار العلمـاء بشـرحه، فقـد 
العلمــاء  هــذا التنــافس بــين، و بالــذِّكر آنفــا كمــا قــدَّمتُ علــى العشــرين ســفرا شــروحه زادت 

خاصة وأن الإمام ابـن الحاجـب اختصـر  ،على أهميته حعلى شرحه يؤكد بشكل واض
ســتين ألــف مســألة، و هــذا الاختصــار مــن ســتين ديوانــا، جامعــا فيــه ســتا و كتابــه هــذا 

، تحقيــقالبتضــمين هــذا العــدد الهائــل مــن المســائل الفقهيــة يــدل علــى مهــارة عاليــة فــي 
جمع بين علوم شـتى  دمؤلفه ق ن، ولا عجب في ذلك طالما أر لهاية فقهية لا نظكمل  و 

فهـو بحـق عـالم نحريـر، تسـتحق مؤلفاتـه العنايـة  والبلاغـة والأصـول والفقـه، فـي النحـو
 والتقدير.

                                                 

 (.44)ص ،كشف النقاب الحاجب لابن فرحون 1
ه(، تحقيق: 790)تإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيالإفادات والإنشادات:  2

 (.1/18)سسة الرسالة، بيروت، لبنان، ه(، مؤ 3/1408محمد أبو الأجفان، )ط
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مـدا فـي ، معتلخيصـه لأمهـات كتـب المـذهب المـالكيوقد كان ابن الحاجب موفقا في ت
 خلال بالمعنى أو الغموض في الفهم، دون الإ ،جزالتهااظ و ذلك على اختصار الألف
يستحسن عملـه قـائلا أنـه : )لخـص فيـه طـرق أهـل المـذهب 1وهذا ما جعل ابن خلدون

 .2في كل باب، وتعديد أقوالهم في كل مسألة فجاء كالبرنامج للمذهب(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

د بن هو عبد الرحمن بن محمد بن محم ها(:1406-1332ها/808-732ابن خلدون ) 1
 كي،سياسي، فقيه مال ،مؤرخ، فيلسوف أبو زيد الحضرمي، ،محمد بن الحسن بن ولي الدين

ل المحصو  لباب ،، من أشهر كتبه المقدمةمحدث، حافظ ، جامع للقراءات، أمير علم الاجتماع
 ، معجم المؤلفين(4/145)للسخاوي،  ينظر: الضوء اللامع وطبيعة العمران.، في أصول الدين

 (.5/188)لكحالة،
 (.1/18) ،بن خلدونا: والبربرديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب  2
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  هما: التعريف بالقواعد والضوابط الفقهية والفرق بينلثالفصل الثا
 

 والمفتـــي وأهميتهـــا للفقيـــه، مـــن أعظـــم علـــوم الشـــريعة الإســـلامية علـــم القواعـــد الفقهيـــة
القاضــي والحــاكم، فمــن أحــاط بهــا فقــد اســتوعب الفقــه بالكيــة، وحصــل علــى الخيريــة و 

)مـــن يـــرد الله بـــه خيـــرا يفقـــه فـــي :التـــي جـــاء بهـــا حـــديث النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام
 .1الدين(

ن أهميــة القواعــد الفقهيــة فــي كتابــه الفــروق عــالله تعــالى يحــدثنا  الإمــام القرافــي رحمــهو 
 )إن الشريعة المحمدية قد اشتملت على أصول و فروع، وأصولها قسمان: :قائلا

، وهو غال أمـره لـيس فيـه إلا قواعـد الأحكـام الناشـئة أحدهما : المسمى بأصول الفقه
ونحو الأمر النسخ والترجيح وما يعرض لتلك الألفاظ من ، عن الألفاظ العربية خاصة

 إلخ. ... ريمللوجوب و النهي للتح
،مشــتملة علــى كثيــرة العدد،عظيمــة المدد ،: قواعااد كليااة فقهيااة جليلااةو القساام الثاااني

ولــم يــذكر أســرار الشــرع وحكمــه ، لكــل قاعــدة مــن الفــروع فــي الشــريعة مــا لا يحصــى 
لــى ســبيل الإجمــال فبقــي ،وان اتفقــت الإشـارة إليــه هنــاك عمنهـا شــيء فــي أصــول الفقــه

 . 2تفصيله لم يتحصل
 مــــوبقدر الإحاطة بها يعظ ،قواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع)وهذه الثم قال بعدها:

                                                                                 ،وى وتكشفـــاهج الفتـــوتتضح من ه ويعرف،ـــق الفقــر رونــويظه ،ه ويشرفــدر الفقيـق

                                                 

 صحيح البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: )رب مبل  أوعى من سامـــع(، رقـــم 1
 (.1/24(، )67الحديث )

 .(1/5)، الفروق للقرافي 2
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، وحاز قصب السبق 1على الجذع حوبرز القار  ،ها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاءفي
كليـــة ومـــن جعـــل يخـــرج الفـــروع بالمناســـبات الجزئيـــة دون القواعـــد ال مـــن فيهـــا بـــرع ،

وضـــاقت نفســـه  وتزلزلـــت خـــواطره فيهـــا واضـــطربت، ،تناقضـــت عليـــه الفـــروع واختلفـــت
د عنــده مـــا اتحــظ الجزيئـــات لانــدراجها فــي الكليـــات، و احتـــاج إلــى حفــو  لــذلك وقنطــت،

تنــاقص عنــد غيــر وتناســب، وأجــاب الشاســع البعيــد وتقــارب، وحصــل طلبــه فــي أقــرب 
، وبــين البيــان، فبــين المقــامين شــأو بعيــد انشــرح صــدره لمــا أشــرق فيــه مــنالأزمــان، و 

 .2(المنزلتين تفاوت شديد
الأشـباه  ناعلم أن فـدمة كتـاب "الأشـباه والنظـائر":)يقول في مق 3وهذا الإمام السيوطي

ر في ومآخذه وأسراره، ويتمهَّ  ،و النظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه
أحكـام المسـائل التـي ليسـت ،ومعرفـة والتخريج فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحـاق

 .4(والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان ،بمسطورة
)أمـا بعـد فهـذه قواعـد  :يقول في مقدمة كتابـه "القواعـد" 5وهذا الإمام ابن رجب الحنبلي

 كان، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما ائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهبمهمة وفو 
                                                 

ومن الإبل ما لم يكملها،  والجذع ما قبل الثني، القارح من الإبل ما أكمل خمس سنين 1
لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي جمال نظر: ي والمعنى غلب القوي الضعيف.

القاموس المحيط:  –( 2/560)، م(، دار صادر، بيروت، لبنان1997ه(، )دط/711الدين،)ت
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: 

 .(1/915،) م(، بيروت، لبنان2/2005محمد نعيم العرقسوسي، )ط
 (.1/6)، الفروق للقرافي2 
 ( .82:)ص نظر ترجمتهي 3
 (.6)ص :الأشباه والنظائر للسيوطي 4
 .(87نظر ترجمته: )ص ي 5
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، وتقــرب د لــه الشــواردوتقيــ ،ظم لــه منثــور المســائل فــي ســلك واحــدوتــن ،عنــه قــد تغيــب
 .1عليه كل متباعد(

عــد فــي كتابـه "الفتــاوى" منبهــا علــى ضــرورة العلــم بالقوا 2الإســلام ابــن تيميــة وقـال شــيخ
)ونحن نــذكر قاعــدة جامعــة فــي هــذا البــاب لســائر الأمــة الكليــة التــي تجمــع لــه الفــروع:

،ثم يـتكلم بعلـم وعـدلفنقول لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ل
لا لــم ،وجهــل وظى فــي كــذب وجهــل فــي الجزئياتفيبقــ يعــرف الجزئيــات كيــف وقعــت وا 

 .3(د فساد عظيمفيتولَّ  في الكليات،
ن ضـبط الأمـور المنتشـرة المتعـددة إ:)عن فائـدة وأهميـة القواعـد الفقهيـة4وقال الزركشي
 .5(حدة هي أوعى لحفظها وأدعى لضبطهافي القوانين المت

                                                 

م(، دار    1/1992في الفقه الإسلامي: لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي،)ط القواعد 1
 .(3)ص  الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

بن تيمية الحراني : هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ه(  728 – 661ابن تيمية ) 2
مام مجتهد فقيه أصولي محدث إي الدين تق ،م عند الحنابلة )أبو العباس(سلاالدمشقي شيخ الإ

 ه(،526لى)تــي يعـن محمد بن محمد بن أبــلة: أبو الحسيـات الحنابــطبق: ه  ينظرــر لـــمفس
 علام(، الأ2/387) ،م(، دار المعرفة، بيروت، لبنان1/1999)ط تحقيق: محمد حامد الفقي،

 (.1/140)للزركلي، 
ه(، 728يمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني)تالفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن ت 3

 (.19/203) ،تقديم: حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت، لبنان
 (.87)ص :مهنظر ترجتي 4
ه(، تحقيق: تيسير فائق 794المنثور في القواعد: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي)ت 5

 (.1/65) ،ون الإسلامية، الكويته(، وزارة الأوقاف والشؤ 2/1402أحمد محمود،)ط
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 أن اســتخلاص  مــن خــلال هــذه النصــوص فــي بيــان أهميــة علــم القواعــد الفقهيــة يمكــن
بحيــث تتــنظم الفــروع  ،ى تيســير الفقــه الإســلامي ولــم شــعثهعلــ تســاعد القواعــد الفقهيــة

 .ي سلك واحد متسق تحت قاعدة واحدةالكثيرة ف
لتعريــف بالقواعــد بعــد بيــان أهميــة العلــم بالقواعــد الفقهيــة ســأحاول فــي هــذا الفصــل او 

قواعــد الوالفــرق بــين  ،ضــوابطهن الفــرق بــين قواعــد الفقــه و ، كمــا ســأبيالفقهيــة وتطورهــا
 ية.صولالأقواعد الو  يةالفقه
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 المبحث الول: تعريف القواعد الفقهية ومراحل تطورها
 

الحـــديث عـــن القواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة فـــي كتـــاب جـــامع ينبغـــي قبـــل الخـــوض فـــي 
والضــابط الأمهــات لابــن الحاجــب المــالكي أن أعــرِّف بمســمَّى كــلل مــن القاعــدة الفقهيــة 

 الفقهي وهذا على سبيل التسلسل المنطقي ليفكار.
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 الول: التعريف بالقواعد الفقهيةالمطلب 
 

فـي معانيهـا قبـل الخـوض  هـالقد جرت عادة العلماء في جميع العلوم والفنون أن يعرفو 
الحـدود  فـي تقييـد هـذه ،وهم في كل ذلك يراعـون الدقـة والتحقيـققاتهاومضامينها ومتعلَّ 

 .والتعريفات
،التي هـي حـث والدراسـة علـم القواعـد الفقهيـةومـن هـذه الفنـون التـي تناولهـا العلمـاء بالب

وعليـه صـار لزامـا التعريـف  ،الفقـهكلمـة القواعـد و كلمة هما  من كلمتين مركب إضافي
أي اســما  بكــل كلمــة علــى حــدة ومــن ثــم تعريــف المركــب الإضــافي  باعتبــار العلميــة،

 القواعد الفقهية. ولقبا لعلم
 التعريف اللغو  للقاعدة:

وله، كــان ،وهي أســس الشــيء وأصــوتجمــع علــى القواعــد ،1القاعــدة فــي اللغــة: الأســاس
 ،أو معنويا كقواعد الدين ودعائمه.كقواعد البيت حسِّيا ذلك الشيء

ذ فـي القـرآن الكـريم فـي غيـر مـا موضـعوقد ورد هـذا اللفـظ  ، مـن ذلـك قولـه تعـالى: )وا 
ســـماعيل(يرفـــع إ وقولـــه أيضـــا: )فـــأتى الله بنيـــانهم مـــن  ،2بـــراهيم القواعـــد مـــن البيـــت وا 
 رفع عليه البنيان.، فالقاعدة في هاتين الآيتين بمعنى الأساس وهو ما يُ 3القواعد(

                                                 

 ،انيــروف بالراغب الأصفهـــــمحمد المع ن بنـ: أبو القاسم الحسيالمفردات في غريب القرآن1 
رة، ـــــــ، القاهابي الحلبيـــــــة مصطفى البـــــم( ، مطبع1/1961ي ،)طــــــــتحقيق محمد سيد كيلان

 (.409)ص 
 (.127الآية  ،سورة البقرة) 2
 (.26الآية ، سورة النحل) 3
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: )والقواعــد مــن النســاء اللاتــي لا اللفــظ فــي آيــة أخــرى فــي قولــه تعــالىكمــا ذكــر هــذا 
 .2للواتي قعدت عن الحيض وعن الولدا انومعنى القواعد ه ،1يرجون نكاحا(

 تعريف الفقه في اللغة وفي الشرع:
فقـد  ،3الفقه في اللغة: هو العلم بالشيء والفهم له : أوتي فقهـا فـي الـدين أي فهمـا فيـه

 علِّمــهالــدين و  فقِّهــه فــيال: )اللهــم فقــ 4دعــا النبــي صــلى الله عليــه وســلم لابــن عبــاس
 .5التأويل(

ريف الجمهـور القائـل بـأن بتعريفات كثيرة ،والمشهورة هو تع أما في الشرع : فقد عرف
 .6ة المكتسبة من أدلتها التفصيلية()العلم بالأحكام الشرعية العلميالفقه هو:

 
                                                 

 (.60سورة النور: الآية )1 
 (.2/171أحكام القرآن لابن العربي: )2 
 (.1/616)، تاج العروس –( 13/522) ،ينظر: لسان العرب 3
هوعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن ها(: 70، وقيل 68ت /هق. 3عبد الله بن عبّاس ) 4

حبر  حابي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،هاشم )أبو العباس( الهاشمي القرشي الص
، كان من أعلم الصحابة في القرآن والتفسير والتأويل والفقه، روى ألفاً وستمئة وستين الأمة

أسد الغابة، لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، حديثاً. انظر: 
لتراث العربي، : عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء اه(، تحقيق630المعروف بابن الأثير، )ت 

 .(3/189) ،م(1/1996بيروت، )ط
 (.1/41: باب وضع الماء عند الخلاء ، )صحيح البخاري 5
لأصول،على بن عبد الكافي لى علم اإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول لإينظر: ا 6

التمهيد في تخريج الفروع  –( 1/28ه(، )1/1404، )طبيروت –السبكي، دار الكتب العلمية 
 ةقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسحسنوي، تعبد الرحيم بن الحسن الإأبو  على الأصول:

 .(1)ص، (ه1/1400الرسالة ، بيروت )ط
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 تعريف القاعدة الفقهية في الاصطلاح:
 

ـــأخريناختلفـــت تعريفـــات الفقهـــاء للقاعـــدة ال ، وســـأحاول فقهيـــة فـــي كتـــب القـــدماء والمت
ت والــرد عليهــا لأصــل بالنهايــة إلــى تعريــف شــامل يكــون جامعــا عــرض أشــهر التعريفــا

 لهذا الحد. امانع
من حيث الإجمال ومن خلال تتبع تعريفات الفقهاء للقاعدة الفقهية نجـد أن هنـاك مـن 

فها باعتبار وصف ، ومنهم من عرّ 1،وهو مذهب الجمهورفها باعتبار وصف الكليةعرَّ 
 .2، وهو قول بعض الحنفيةالأغلبية

 
 تعريف القاعدة الفقهية باعتبار الكلية:  –لا أو 

                                                 

 ه(،864شرح المحلي على جمع الجوامع: جلال الدين محمد بن أحمد المحلي)تنظر: ي 1
شرح التلويح على  – (1/21)قاهرة، مصره(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ال2/1356)ط

م(، دار 1/1996رات)طـــالتوضيح : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، تحقيق زكريا عمي
ن النجار تقي الدين أبو ـــشرح الكوكب المنير: لاب –(1/20) ،روت لبنانــة، بيـــب العلميــالكت

اد، ــه حمــي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيـــي الفتوحز بن علــد العزيـــن عبــد بــالبقاء محمد بن أحم
شرح مختصر الروضة : ابن  –( 1/44) الرياض، السعودية،، العبيكانبة ـــم(، مكت2/1997)ط

م(، مؤسسة الرسالة، 1/1987نجم الدين الطوفي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط
 .(2/95)، بيروت، لبنان

ه(، 1098أحمــــد بن محمـــد الحمـــوي)ت: رـــائـــاه والنظــــرح الأشبــــر شـــبصائون الــعي زـــمــغ 2
 .(1/51) لبنان، بيروت، ،، دار الكتب العلميةه(1/1405)ط
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، ومن هذه قضية كلية عرفها بما يدل على ذلكالفقهية على أنها  القاعدة أن فمن نظر إلى
 التعريفات ما يلي:

 .2(:)القاعدة الفقهية هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها1تعريف الجرجاني –1
 .4لفقهية قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها(: )القاعدة ا3تعريف الجلال المحلي – 2
: )القاعــــدة الفقهيــــة هــــي حكــــم كلــــي ينطبــــق علــــى جميــــع جزئياتــــه 5يانتعريــــف التفتــــاز  – 3

 . 6ليتعرف أحكامها عنه(

                                                 

علي بن محمد بن علي الجرجاني،  هو: م(1413-1239/ه816-740علي الجرجاني) 1
سن عالم، حكيم، مشارك في أنواع من أبو الح كنيتهالحسيني، الحنفي، ويعرف بالسيد الشريف 

 (.2/515، )لكحالة معجم المؤلفين -( 5/328الضوء اللامع للسخاوي،) ينظر: العلوم.
كتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت، تحقيق:  2

 (.219م(، )ص 1/1985إبراهيم الأبياري، )ط
مد بن محمد المحلي، المصري، الشافعي، الملقب بجلال الدين، هو أبو عبد الله محمد بن أح 3

برع في الفنون فقها وكلاما وأصولا ونحوا ومنطقا، من تصانيفه: شرح المنهاج في الفقه وشرح 
جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه، وتفسير القرآن تكملة لتفسير جلال الدين السيوطي، 

 (.9/447ت الذهب لابن العماد، )ه. ينظر: شذرا864توفي في مستهل سنة 
 (.1/22) ،شرح المحلي على جمع الجوامع  4
هو مسعود بن عمر التفتازاني، الملقب بسعد  :م(1389-1312/ها  791-712التفتازاني) 5

الدين، عالم في النحو والصرف والمعاني والبيان والفقه والأصول والمنطق، من تصانيفه 
المعاني والبيان، وحاشية على الكشاف للزمخشري في  الكثيرة: شرح تلخيص المفتاح في

الأعلام للزركلي،  –( 4/350التفسير، والتهذيب في المنطق. ينظر: الدرر الكامنة لابن حجر،)
 (.12/228معجم المؤلفين لكحالة، ) –( 7/219)
6

رات، ـــعميريا ـــق زكـــد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، تحقيشرح التلويح على التوضيح : سع 
 (.1/35م( )1/1996دار الكتب العلمية، )ط
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ـــق علـــى جميـــع  1تعريـــف صـــاحب – 4 ـــدقايق: )هـــي حكـــم كلـــي ينطب كتـــاب منـــافع ال
 .2من الحكم الكلي( جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي تندرج تحتها

مـر الكلـي الـذي تنطبـق عليـه جزئيـات كثيـرة : )هـي الأتعريف تـاج الـدين السـبكي – 5
 .3تفهم أحكامها منها... ومنها ما لا يختص بباب ، ومنها ما يختص(

 .5مر كلي منطبق على جزئيات موضوعة(: )هي أ4البهوتيتعريف  – 6
 صور كلية تنطبق كل واحدة منها  : )هي عبارة عن6ابن النجار الحنبليتعريف  – 7

                                                 

من  هو مصطفى بن كوزل حصاري المرادي، الرومي، الملقب بخلوص ، فقيه أصولي متكلم 1
ومنافع  ،يبراهيم الحلبي سماه حلية التاجي في فروع الفقه الحنفآثاره: حاشية الشرح الصغير لإ

 (.12/282)،الخادمي، ينظر: معجم المؤلفين هالدقايق في شرح مجامع الحقايق في أصول الفق
2

 .( 305قه لأبي سعيد الخادمي: )ص منافع الدقايق شرح مجامع الحقايق في أصول الف 
، دار الكتب هاب بن علي بن عبد الكافي السبكي: تاج الدين عبد الو بكيالأشباه والنظائر للس 3

 (.1/21) ،م(1991/ 1، بيروت، )طالعلمية
هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن  م(:1641-1591/ها1051-1000البهوتي) 4

. نسبته إلى )بهوت( في حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره
ه(، مطبعة 1/1339مختصر طبقات الحنابلة: جميل الشطي، )ط غربية مصر. ينظر:
 (.7/307)، مرجع سابق الأعلام للزركلي، -( 104، )صالترقي، دمشق، سورية

: محمد قـتحقي ،ه(1051)توتيـــس البهـونــور بن يـــاع : منصـقنن الإـف القناع على متـكش 5
 . (1/20)، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، م(1/1996سماعيل، )طإحسن 

: )هي حكم كلي ينطبق على نجيم في الأشباه والنظائر بقوله فها ابنلى مثل هذا التعريف عرّ ا  و 
: زين الدين بن إبراهيم المعــروف ائرـالأشباه والنظ: زئياته لتعرف أحكامها منه(. ينظرججميع 

ر، ــكـــدار الفم(، 1/1986)ط ،ظــافــــد مطيع الحـــــق: محمــ، تحقيه(970الحنفـــي)ت مـــابن نجيب
 ( .1/22) ، سورية،دمشق

 عبد العزيز الفتوحي د بن أحمد بنمحم م(:1564-1492ها /972- 898ابن النجار) 6
 =  هـليهت إـف، انتــا للتكلـعا طارحـلا، متواضـما عامــان عالــار، كــن النجــروف بابــلي، المعــالحنب
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 .1على جزئياتها التي تحتها(
)هـــي القضـــايا الكليـــة التـــي تعـــرف بـــالنظر فيهـــا قضـــايا :2الطـــوفي تعريـــف الإمـــام – 8

 .3جزئية(
: )هي أصـول فقهيـة كليـة فـي نصـوص مـوجزة دسـتورية 4مصطفى الزرقاتعريف  –9 

 .5موضوعها( الحوادث التي تدخل تحت تتضمن أحكاما تشريعية عامة في
                                                                                                                                                             

الأعلام  –( 10/396)لابن العماد،  ينظر: شذرات الذهب في تحقيق نقول مذهبه. لرئاسة= ا
 (.6/6)،للزركلي

د بن عبد العزيز بن علي دين أبو البقاء محمد بن أحمابن النجار تقي ال ،ح الكوكب المنيرشر  1
 .(1/44)، الرياض،العبيكانمكتبة ،م(2/1997)ط،: محمد الزحيلي ونزيه حمادالفتوحي،تحقيق

هو سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي  م(:1316 -1259ها/ 716 -657الطوفي ) 2
رية طوف أو طوفا )من أعمال صرصر الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين، فقيه حنبلي، ولد بق

وزار مصر، وجاور  ،هـ 704ورحل إلى دمشق سنة  ،هـ 691ودخل بغداد سنة ،في العراق(
بالحرمين، وتوفي في بلد الخليل )بفلسطين(، من مصنفاته: "البلبل في أصول الفقه" اختصر به 

 هدية العارفين -( 6/38شذرات الذهب،). ينظر: "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة
 (.4/266، )لكحالة معجم المؤلفين –( 3/127الأعلام للزركلي،) -( 1/447،)لإسماعيل باشا

نجم الدين الطوفي ، أبو ربيع بن ي بن عبد الكريم: سليمان بن عبد القو شرح مختصر الروضة 3
روت، ، مؤسسة الرسالة، بيم(1/1987ن عبد المحسن التركي،)طعبد الله ب: الصرصري، تحقيق

(1/120.) 
م بمديــنـة حــلب السوريـة، 1907هــو مصطفى بــن أحــمــد بـن الشيــخ محمـد الزرقا، ولـد عام  4

م(، دار 2/1992، )طمجدوب رون عرفتهم: محمدــاء ومفكــعلمم. ينـــظر: 1999تــوفي سنـة 
جد أحمد مكي، مقدمة فتاوى مصطفى الزرقا، جمعها: م –( 2/343مصر،)،  الشواف، القاهرة

 (.36-21م(، دار القلم، دمشق، )ص1/1999)ط
 فقرة :م(، دار القلم، دمشق، سورية1/1988المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقا، )ط 5
(556). 
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: )هي أصول ومبادئ كلية تصـاغ فـي نصـوص مـوجزة يمصطفى شلبتعريف  – 10
 .1تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها(

ن جميــع هــذه التعريفــات تجتمــع فــي معنـى واحــد وهــو كــون القاعــدة الفقهيــة أفـالملاحظ 
 تحت موضوعها وتنطبق عليها. قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج

 تعريف القاعدة الفقهية باعتبار الغلبية: –ثانيا 
من الفقهاء من نظر إلى القاعدة الفقهية على أنها قضية أغلبية لا كلية ، على معنـى 
أنهــا حكــم أكثــري لا كلــي ينطبــق علــى جزئيــات كثيــرة ، حيــث يكــون الحكــم فيهــا مبنيــا 

، ومـن أهـم مـن عرفهـا علـى الأكثـر لا علـى الكـل جميـع ، أيالعلى المجموع لا على 
 بهذا الاعتبار:

ذ هــي إ ،الفقهــاء غيرهــا النحــاة والأصــوليين: )القاعــدة هــي عنــد 2تعريــف الحمــوي – 1
 .3عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها(

 .4بية(تعريف القرافي: )من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغل – 2

                                                 

م(، دار النهضة 1/1981،)طمحمد مصطفى شلبي: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي 1
 (.324ص )العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،

هاب الدين ــاس، شــكي، أبو العبــو أحمد بن محمد مــه م(:1687-ها/1098-و )ااالحم 2
 تولى إفتاء الحنفية،، ريوي الأصل، مصـحم ،من علماء الحنفية ،مدرس ،الحسيني الحموي

 م". ينظر:ــف كتبا كثيرة، منها "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجوصنّ 
 (.1/239) الأعلام للزركلي، - (1/188العارفين،)هدية 

 .(1/22)الحمـــوي، : ائرـــاه والنظــرح الأشبـون البصائر شــعي مزــغ 3
 (.1/36)المكي المالكي،  والقواعد السنية في الأسرار: محمد علي بن الحسين تهذيب الفروق 4
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: )هي حكم شرعي في قضـية أغلبيـة يتعـرف منهـا أحكـام مـا تعريف علي الندوي – 3
 .1دخل تحتها(

: )هي حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات تعريف أحمد بن عبد الله بن حميد – 4
 .2الفقهية المباشرة(

التي ثناة تفقول الفقهاء بأن أكثر قواعد الفقه أغلبية مبني على وجود المسائل المس
 دةــــارض القاعـــــروع تعـــارة عن فــــات هي عبـــ، وهذه المستثنيدــــــتخالف حكم تلك القواع

كم عليها فحُ  ،3علة مؤثرة تخرجها عن الاطراد أو ،و قيدأالفقهية إما لأثر الضرورة 
معناها أن المستثنى من القاعدة في فصفة الأغلبية ، أما طرادالإبصفة الأغلبية لا 

 كم الشاذ النادر الذي لا حكم له.ح
                                                 

شق، ــم(، دار القلم، دم4/1998ا، )طـــم: مصطفى الزرقـــة: علي الندوي، تقديـــالقواعد الفقهي 1
 (.44، )ص سورية

، أحمد بن عبد الله : تحقيقه(758)تالقواعد: أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري 2
حيعــهد البحــوث العلميــة و د، مـبن حمي ، ةـــة المكرمـــة أم القرى، مكـــي، جامعــراث الإسلامــاء التــا 

 .(107)ص السعودية، 
في شرح مجلة الأحكام العدلية  - رحمه الله –لى ذلك العلامة محمد طاهر الأتاسي إأشار  3

بقوله: "ربما يعارض بعض فروع تلك القواعد أثر أو ضرورة أو علة مؤثرة تخرجها عن الاطراد 
 ة في بيعر جاما بالأثر كالسلم والإإفتكون مستثناة من تلك القاعدة معدولا بها عن سنن القياس،

ما ا  بار،و ما بالضرورة كطهارة الحياض والآا  ستصناع، و جماع )العملي( كالإما بالإا  المعدوم، و 
هو  رذ المعتبإقوي أثره(، يقدم على القياس الجلي كسؤر سباع الطير،  بالاستحسان )وهو ما
 شرح الأتاسي لمجلة الأحكام العدلية: لمحمد خالد الأتاسيينظر:  بالأثر لا الظهور".

 . (1/11، )ةــص، سوريـــعة حمــه(، مطب1349وابنه محمد طاهر الأتاسي،)دط/ ،ه(1326)ت
ومثال  جارة في بيع المعدوم الذي الأصل فيه عدم جوازه،مثال الاستثناء بالأثر جواز السلم والإ

= بار فيومثال الاستثناء بالضرورة طهارة الحياض والآ جماع عقد الاستصناع ...الاستثناء بالإ
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ـــدح فـــي عمومهـــا  والحاصـــل أن هـــذا الاســـتثناء لا يـــنقص كليـــة القواعـــد الفقهيـــة ولا يق
 ليسباب التالية:

وكانــت تلــك القواعــد  –لمــا كــان مقصــد الشــارع ضــبط الخلــق إلــى القواعــد العامــة  – 1
علـى مقتضـى  ، وكانـت الشـريعة موضـوعهجرت بهـا سـنة الله أكثريـة لا عامـةالتي قد 

كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعـد علـى العمـوم العـادي لا علـى  -ذلك الوضع
 .ما العموم الكلي الذي العام لا يتخلف عنه جزئي

 لفــيا فتخــت كلــ)أن الأمر الكلي إذا ثب:كــذله الله تأييدا لــرحم 1يــالشاطبام ــول الإمــيق
ن الغالب إ، وأيضا ف يخرجه عن كونه كلياتضى الكلي لابعض الجزئيات عن مق

 .2معتبر في الشريعة اعتبار القطعي(الأكثري 
، كـأن بعض الجزئيـات أن الكليات الاستقرائية صحيحة وان تخلف عن مقتضاها – 2

يــة اســتقرائية خــرج فهــذه قاعــدة كل، حيــوان يحــرك فكــه الأســفل حــين المضــ يقــال: كــل 
لــى حــين المضــ  ، إلا أن خــروج التمســاح عــن لأنــه يحــرك فكــه الأععنهــا التمســاح ،

القاعــدة لا يخرجهــا عــن كونهــا كليــة ، فيقــال بالنتيجــة: كــل حيــوان يحــرك فكــه الأســفل  
 حين المض  إلا التمساح.

                                                                                                                                                             

موسوعة القواعد الفقهية: . انظر: ت مع ما تلقيه الريح فيها من البعر والروث وغيرهالفلوا =
 . (1/22)، ه(، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان1/1424محمد صدقي البورنو، )ط

 هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، المالكي، م(:1388-ه/790-)الشاطبي 1
حاق، محدث، فقيه أصولي، لغوي، مفسر، من مصنفاته: كنيته أبو إس المعروف بالشاطبي،

 – (1/333)لمخلــوف، ة،ــات المالكيـــة في طبقــرة النور الزكيــر: شجـــينظ ام.ــوالاعتص الموافقات،
 (.1/118)لكحالة، معجم المؤلفين –( 1/75) ،الأعلام للزركلي

ن ـتحقيق: أبو مشهور ب ،ه(790)تبن موسى بن محمد اللخمي الشاطبيبراهيم إالموافقات:  2
 (.2/84، )م(1/1997)طالسعودية، دار بن عفان،  حسن سليمان
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فــالعموم العــادي المبنــي علــى الاســتقراء لا يوجــب عــدم التخلــف بــل الــذي يوجــب عــدم 
هـا البحـث والنظـر، وأمـا الشـرعيات ن العقليات طريق، لأهو العموم العقلي التخلف إنما

 .1ولا ينقصه تخلف بعض الجزئيات ،راءفطريقها الاستق
مــن  ، ولا تنخــرم فـي حــالالوحيـدة التــي لا تقبــل الاسـتثناء فالقواعـد العقليــة هـي القواعــد
 نها لا تخلو عن الشواذ والمستثنيات.إالأحوال، أما سائر العلوم ف

مــا قــد يلــزم منــه انــدراج هــذه المســألة تحــت أن تخلــف مســألة مــا عــن حكــم قاعــدة  – 3
، ولكنهــا فــي مخرجــة تنــدرج ظــاهرا تحــت حكــم قاعــدةحكــم قاعــدة أخــرى ، فالمســألة ال

 ،ن بـاب تنـازع المسـألة بـين قاعـدتينوهـذا مـ ،تحـت حكـم قاعـدة أخـرىالحقيقة مندرجة 
تلــك ولا بمخــرج ل فــي كليــة هــذه القاعــدة، بقــادحذا اســتثناء جزئيــة مــن قاعــدة مــا إفلــيس 
 .2ئية على الاندراج تحت قاعدة أخرىالجز 
)أن أكثر قواعـد الفقـه أغلبيـة( فيـه دلالـة  مام القرافي في قولهليه الإإذهب أن ما  – 4

لـى ذلـك الحمـوي أيضـا إلى صفة الكلية، وقـد أشـار إعلى أن هناك قواعد يسيره أقرب 
نهـــا تحـــت قاعـــدة فـــي قولـــه: )أن القواعـــد الكليـــة هـــي القواعـــد التـــي لـــم تـــدخل قاعـــدة م

 .3أخرى، لا الكلية بمعنى الصدق على جميع الأفراد بحيث لا يخرج الأفراد(
 

يــة رغــم عــدم ســلامة معظــم هــذه هــا كلّ وصــف القاعــدة الفقهيــة بأنّ  نــه لا يضــرّ إوعليــه ف
 الكلية في المسائل الفقهية كلية نسبية لا شمولية  ، لأنّ ذ في فروعهاالقواعد من الشذو 

                                                 

1
 (.1/24موسوعة القواعد الفقهية: البورنو ) 
2

 (.1/24: )نفسهالمرجع  
 (.1/87): الحموي، ون البصائر شرح الأشباه والنظائرعي زمغ 3
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يــة فــي يمكــن تضــمين صــفة الكلّ  ن ثــمّ ، ومِــ1فــي بعــض المصــادقات تمســتثنيالوجــود ال
القاعدة الفقهية: هي كلية تنـتظم ) لى التعريف التالي:إلقاعدة الفقهية، فيصار اتعريف 

 .2(تحتها جزئيات الفقه بحيث تعرف أحكامها منها
مـا الحـق  ،أنالفقهيـة بوصـف الأغلبيـة أو الكليـةفي تعريـف القاعـدة  الفيصل لالقو أما 

 : 3ليه الجمهور لأمورإذهب 
 .4شأن القاعدة أن تكون كليةأولها: أن 

 .5لف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكليثانيها: أن وصفها بالكلية لا يضر تخ
 .6الاستثناء من القاعدة يرجع الى وصف اختص به ثالثها: أن هذا التخلف أو

 لأن المتخلفات ؛عيام القطرابعها: أن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار الع
 

                                                 

ينظر: ضوابــط المعرفــة  .مفهـــومها الــيراد التي ينطبق علــالأف رد أوـــبه الف الماصدق: يقصد 1
م(، دار القلــم، 4/1993وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، )ط

 (. 49دمشـــق، سورية، )ص
، م(1/2005روت، )طبي زم،حن بدار ا ور،قـز حسن لة: نطة من المدو بة المستنـالقواعد الفقهي 2
(1/198.) 

 (.163)ص ، علام الموقعينإمن كتاب القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب استفدت ذلك 3 
 (.1/54)، لابن نجار شرح الكوكب المنير 4
قضـها تخلـف ولا ين ،أن تراعـي الأمـور العامـة المنضـبطةن شأن الشرائع الكلية إ :قيمالقال ابن  5

 .(2/68) لابن القيم، علام الموقعينينظر: إ. الحكمة في أفراد الصور
: )وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق بـه نظـائره ،لابـد قال ابن تيمية 6

  مجمـوع نظـر:ي. ويمنـع مسـاواته لغيـره( صـه بـالحكم،أن يختص ذلك النوع بوصـف يوجـب اختصا
والعـز  ،(2/35مـام الشـاطبي فـي الموافقـات )كمـا ذكـر ذلـك الإ ،(19/505) لابـن تيميـة، الفتاوى

 (.2/138قواعد الأحكام" ) لسلام في "بن عبد ا
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 .1الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت
ضواؤها تحـت نخامسها: أن المستثنيات بمثابة الشوارد والنوادر التي يحتمل وجودها وا

 .قاعدة أخرى
 .2سادسها: أن الشاذ لا حكم له ولا ينقض القاعدة
 .3ن الشواذ والمستثنياتسابعها: أن القواعد في سائر العلوم لا تخلو م

 
 بعد هذا التعريف للقواعد الفقهية يمكن استخلاص أهميتها فيما يلي : 

 
، بحيـــث تنـــتظم شـــعثه ولـــمّ  الإســـلاميتســـاعد القواعـــد الفقهيـــة علـــى تيســـير الفقـــه  – 1

، ولــولا هــذه القواعــد لبقيــت 4الفــروع الكثيــرة فــي ســلك واحــد متســق تحــت قاعــدة واحــدة
 .5ةا مشتتالأحكام فروع

: )ومـن جعـل يخـرج الفـروع بالمناسـبات الجزئيـة القرافي بقولهالإمام ليه إأشار  وهذا ما
يهـــــــا خـــــــواطره ، وتزلزلـــــــت فكليـــــــة تناقضـــــــت عليـــــــه الفـــــــروع واختلفـــــــتدون القواعـــــــد ال

 .6واضطربت(

                                                 

 (.2/35) ،الموافقات للشاطبي 1
، لأنه لا تخلو أكثر قواعـد الفقـه مـن ة هو الكلية النسبية لا الشموليةولذلك كان المقصود بالكلي 2

 النوادر والمستثنيات.
 (.44)ص القواعد الفقهية: علي الندوي،  3
 (.327)صالمرجع نفسه: 4 
 (.2/943): مصطفى الزرقا، لعامالمدخل الفقهي ا 5
 ( .1/6): الفروق للقرافي6 
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 ماأرها، ــات وتذكـــام الجزئيـــة أحكــق لمعرفــر طريــدراسة القواعد الفقهية وحفظها أيس – 2
 .1ومن ثم تذكرها عند الحاجة أمر عسير ةم كل واقعة على حداولة معرفة حكمح 

القرافــي بقولــه: )ومـــن ضــبط الفقــه بقواعــده اســـتغنى عــن حفــظ أكثـــر الإمـــام عنــاه  وهــذا مــا
 .2الجزئيات لاندراجها في الكليات(

ح وتوضّـ ي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفةدراسة القواعد الفقهية تربِّ  – 3
 .3له وجها من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب

 الإسلاميةرا واضحا عن مقاصد الشريعة أن معرفة القواعد الفقهية العامة تعطي تصوّ  – 4
ـــــوت وأســــرارها، ـــــأحكام أنى ـعلــــ دلّ ــ ـــــها جـ ـــــق المصــــالح ودفــــــاءت لتحقيــ ـــــع المفاسـ كقاعــــدة  دــ

مقاصــد الشــريعة، كمــا  مــن منهــا أن التيسـير علــى العبــاديفهــم ه نّــإ"المشـقة تجلــب التيســير" ف
 .4يفهم من قاعدة "الضر يزال" أن رفع الضرر من مقاصدها أيضا

حاطـــة ث ملكــة فقهيـــة قويــة تســـاعده علــى الإالباحـــ لديــهن دراســة القواعـــد الفقهيــة تكـــوِّ  – 5
 ن ـــ، م5ررة ــل المتكــــددة والمسائــائع المتجــول للوقـــاط الحلـــواستنب ،فةــة المختلــروع الفقهيــبالف

                                                 

 ،السـعديبـن ناصـر عبـد الـرحمن  والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعـة: القواعد 1
 (.1/37) ه(، دار الوطن، الرياض، السعودية،2/1422تحقيق: خالد بن علي المشيقح، )ط

 ( .1/6)، الفروق للقرافي 2
بـــــــــن محمـــــــــد  محمـــــــــد صـــــــــدقي بـــــــــن أحمـــــــــد  :ي إيضـــــــــاح قواعـــــــــد الفقـــــــــه الكليـــــــــةجيز فـــــــــالـــــــــو  3
 (.25)ص  ،م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان4/1996بـــورنـو،)طال
 ،صـــفية حســـين للإمـــام شـــهاب الـــدين القرافـــي: القواعـــد الفقهيـــة المســـتخرجة مـــن كتـــاب الـــذخيرة 4

ـــة، الجزائـــر مية ، الإســـلا جامعـــة الرســـالة ماجســـتير مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي  الخروب
 (.192، )صالعاصمة

: لأبـي بكـر بـن محمـد بـن قواعـدالكتـاب مقدمـة التحقيـق ل –( 24)ص  ،المرجـع السـابقينظـر:  5
ـــد المـــؤمن المعـــروف با ومحمـــد جبريـــل  الـــرحمن الشـــعلان عبـــدتحقيـــق:  ،ه(828)تلحصـــنيعب

 .(38)صالسعودية،  ،ه(، طبعة مكتبة الرشد، الرياض1/1418البصيلي،)ط
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 وهـذا ومعرفة أحكام مالا نـص فيـه مـن المسـائل، لحاق والتخريج،خلال القدرة على الإ
به يطلع على  ،الأشباه والنظائر فن عظيم أن فنّ  : )اعلمليه السيوطي بقولهإأشار  ما

ويقتــدر علــى  ،ر فــي فهمــه واستحضــارهويتمهّــ ،ومآخــذه وأســراره ،حقــائق الفقــه ومداركــه
ادث والوقــائع والحــو  ،أحكــام المســائل التــي ليســت بمســطورةلحــاق والتخــريج لمعرفــة الإ

 .1الزمان( مرِّ التي لا تنقضي على 
 
 د وجدت أصلاــ: )وقالـفق 2ول عمرــاهد من قـد ذلك بشـوطي بعــمام السياء الإــد جـوق

ن إأمـا بعـد: فـ....3ريلى أبـي موسـى الأشـعإمن كلام عمر بن الخطاب ... فقد كتب 
نه لا ينفـع تكلـم بحـق لا إف ،ليكإذا أدلي إفافهم  ،وسنة متبعة ،القضاء فريضة محكمة

أن تراجع  لى رشدكإوهديت فيه  ،يمنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسكنفاذ فيه، لا 
فيما يختلج  ، الفهمة الحق خير من التمادي في الباطل، ومراجعن الحق قديمإف ،الحق

                                                 

بـــن أبـــي بكـــر، جـــلال الـــدين  الأشـــباه والنظـــائر فـــي قواعـــد وفـــروع فقـــه الشـــافعية : عبـــد الـــرحمن 1
 (.1/6) ،العلمية، بيروت، لبناندار الكتب  ،السيوطي

هو عمر بن الخطاب بن نفيل  م(: 644 - 584ها / 23 -ق ها  40بن الخطاب) عمر 2
. انظر: ل من لقب بأمير المؤمنيندين، وأو القرشي العدوي، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراش

ه(، تحقيق: علي محمد البجاوي، 852بن حجر العسقلاني، )تلاالإصابة في تمييز الصحابة، 
 .(1/38)لأبي نعيم، حلية الأولياء -( 2/276، )م(1/1992ل، بيروت، )طدار الجي

يم هو عبد الله بن قيس بن سل م(: 665 -602ها/ 44 -ق ها  21أبو موسى الاشعر  ) 3
بن حضار بن حرب، أبو موسى، من بني الأشعر، من قحطان، صحابي، من الشجعان الولاة 

 بن حجر،ا :نظر: الإصابة في تمييز الصحابةي، توفي بالكوفة. د )باليمن(الفاتحين، ولد في زبي
 .(1/256)، لأبي نعيم، حلية الأولياء - (2/164)
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مثال والأشـباه ثـم قـس الأمـور عرف الأا ،مما لا يبلغك في الكتاب والسنة ،في صدرك
 .1لى الله، وأشبهها بالحق فيما ترى(إلى أحبها إ، فاعمد عندك

: )وهـي لى علم القواعد الفقهيـة بقولـهإشارته إفي  2قصده ابن نجيم ولعل هذا أيضا ما
 .3،ولو في الفتوى(جتهادلى درجة الاإيرتقى الفقيه  وبها ،أصول الفقه في الحقيقة

ويكشـف  سـلامي التقعيـدي التأصـيلي،لقواعد الفقهية يبـرز عـن الفكـر الإأن علم ا – 6
عـن الملكـة العلميــة والطاقـة الذكائيـة التــي اسـتطاع بهـا الفقهــاء المسـلمون أن يصــوغوا 

،مما يتـــيح لرجـــال القـــانون نـــاثرة فـــي قوالـــب وأطـــر جامعـــة حافظـــةالمســـائل الفقهيـــة المت
ة الفقهيــة بأيســر رو ســلامية الاطــلاع علــى الثــالمتخصصــين فــي علــم الشــريعة الإ غيــرو 

 .4الطرق
 
 

                                                 

ليقـاس عليهـا مـا  فظهـا،تبـع النظـائر وحوهـي صـريحة فـي الأمـر بت ،قطعـة مـن كتـاب عمـر هذه 1
 (.1/7) ،لسيوطيلالأشباه والنظائر ينظر:  .ليس بمنقول

م بـــن محمـــد بـــن محمـــد المصـــري بـــراهيإهـــو زيـــن الـــدين بـــن  : م(1563ه/970نجااايم ) ابااان 2
 ،شــرح منــار الأنــوار فــي أصــول الفقــه :أصــولي مــن تصــانيفه قيــه،ف ن نجــيم،بالشــهير بــا، الحنفــي

 شــذرات الــذهب ينظـر: والفتــاوى الزينيــة. ،الأشــباه والنظـائر شــرح كنــز الـدقائق ، البحـر الرائــق فـي
لكحالـة،  معجـم المـؤلفين –( 3/64) ،الأعـلام للزركلـي –( 8/358) لابن العماد، مصدر سابق،

(4/192  .) 
، تحقيـــق: ه(970الحنفـــي)ت ابن نجـــيمزيـــن الـــدين بـــن إبـــراهيم المعـــروف بـــ: الأشـــباه والنظـــائر 3

 (.15)ص، ، سوريةدار الفكر، دمشقم(، 1/1986)ط الحافظ ،محمد مطيع 
علــى مســائل الخــلاف للقاضــي عبــد الوهــاب  شــرافســلامي مــن خــلال كتــاب الإقواعــد الفقــه الإ 4

 (.124)ص  ،م(، دار القلم، دمشق، سورية1/1998)طي، الروك البغدادي المالكي: محمد
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 المطلب الثاني: مراحل تطور القواعد الفقهية 
 
 مسـمى إلـىلا يكـاد يجـد دراسـة خاصـة تشـير  الإسـلاميالمتتبع لكتـب تـاريخ الفقـه  إن

سـتدلال يمكـن التوصـل لكتب القـدامى ومنـاهجهم فـي الا ، ولكن استقراءً القواعد الفقهية
 هذه القواعد. إلى

مرت بهـا القواعـد الفقهيـة  1فمن خلال البحث والاستقراء يمكن تمييز بين ثلاث مراحل
 هي:
   .2مرحلة النشوء والتكوين -
 .مرحلة النمو والتدوين -
 .والتنسيق 3 سوخر مرحلة ال -
 

 كل مرحلة بالتفصيل. إلىوسأحاول في هذا المبحث أن أتطرق 
 
 
 
 

                                                 

 (.89)ص  ،علي الندوي القواعد الفقهية:1 
بار ــلأنها كانت موجودة باعت؛ يسمى هذه المرحلة بمرحلة "الوجود الواقعي"ن ثين ممن الباح 2

 ينظر: النصوص التشريعية في القرآن والسنة دون تقعيدها من قبل النبي أو الصحابة الكرام .
 (. 178)ص ،القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة : صفية حسين

 (.178. ينظر: المرجع السابق، )ص قعيد والتنسيقها أيضا بمرحلة التيمكن تسميت 3



- 68 - 

 

 لمرحلة الولى: مرحلة النشوء والتكوين ا
 

كانـت البــذرة الأولــى لهــذه المرحلــة هــي مرحلـة عصــر الرســالة زمــن النبــي عليــه أفضــل 
الصــلاة والســلام، فقــد كانــت أغلــب أحاديثــه عليــه الصــلاة والســلام عبــارة عــن قواعــد 

الكلـم تـي جوامـع و ، كيـف لا وقـد أرج عليها كثير من الفـروع الفقهيـةفقهية يمكن أن تخ
التي يعبر عن المعاني الكثيـرة بألفـاظ قليلـة فـي غايـة الأحكـام والدقـة، هـذا فضـلا عـن 

 الآيات القرآنية التي تحمل في دلالاتها قواعد كلية تتعلق بالمسائل الفقهية.
فقهيـة أذكـر علـى سـبيل المثـال لا  لقرآنيـة التـي تتضـمن نصوصـها قواعـدفمن الآيات ا

 الحصر:
 .1الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(قوله تعالى: )يريد  -
 .2قوله تعالى: )وأحل الله البيع وحرم الربا( -
أهـل لغيـر الله بـه  نما حرم علـيكم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر ومـاإقوله تعالى: ) -

 .3ن الله غفور رحيم(إفمن اضطر غير باغ ولا عاد ف
ذا حـرام لتفتـروا ل وهقوله تعالى : )ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلا -

، فقــد اســتنبط 4ن الــذين يفتــرون علــى الله الكــذب لا يفلحــون(إعلــى الله الكــذب 
 .5يد بالدليل"التق "الأصل في الأحكام الشرعية:العلماء من هذه الآية قاعدة 

                                                 

 .(185 الآية )سورة البقرة: 1
 .(275 الآية )سورة البقرة: 2
 .(115 الآية )سورة النحل: 3
 .(116 الآية )سورة النحل: 4
 (.1/229) ،القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة: لحسن زقور 5
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 1لا ليعبدوا الله مخلصين له الدين(إ: )وما أمروا قوله تعالى -
 2ن مع العسر يسرا(إقوله تعالى: ) -
 3في السموات وما في الأرض جميعا منه( ر لكم ماتعالى: )وسخَّ  قوله -

 : د في أحاديثه صلى الله عليه وسلمومن أمثلة هذه القواع
 .4)البينة على المدعي واليمين على من أنكر( -
 .5)الخراج بالضمان( -

                                                 

 .(5 الآية )سورة البينة: 1
 .(6الآية  )سورة الشرح: 2
 .(13 الآية )سورة الجاثية : 3
م(،مكتبة دار 1/1994تحقيق : محمد عبد القادر عطا، )ط ،ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 4

، 11892)باب ماجاء فيمن يعترف اللقطة( رقم الحديث:  السعودية، مكة مكرمة، ،الباز
بن الضحاك  : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسىسنن الترمذي –( 6/198)

م(، دار الغرب الإسلامي، 1/1998ه(، تحقيق: بشار عواد معروف،)ط279الترمذي)ت
-للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني )سنن الدارقطني:  –( 2/399) بيروت، لبنان،

تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد ه(،385
 .(4/95) ، لبنان،سة الرسالة، بيروتم(، مؤس1/2004برهوم، )ط

 –( 5/322السنن الكبرى للبيهقي: ) –( قال: حسن غريب 3/243: )ينظر: سنن الترمذي 5
السنن الكبرى للنسائي: للإمام النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: شعيب 

سالة، بيروت، م(، مؤسسة الر 1/2001الأرناؤوط، تقديم: عبد الله عبد المحسن التركي، )ط
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن  –( 4/11، ))باب الخراج بالضمان(، لبنان

ه، تحقيق شعيب 737حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي الفارسي المتوفى سنة 
( 11/298)باب خيار العيب( ، ) ،م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان2/1993الأرناؤوط، )ط

شعيب الأرناؤوط وعادل : تحقيق (،ه241مام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني)تمسند الإ –
 .(40/272)لبنان،  ،بيروت مؤسسة الرسالة،(، ه1/1416)ط مرشد وجماعة،
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 .1)العجماء جرحها جبار( -
 .2)الزعيم غارم( -

: )مـا النبـي صـلى الله عليـه وسـلمحـديث في هذا المعنى قال ابن تيمية معلقا على 
ــ مــا 3أســكر كثيــره فقليلــه حــرام( ه: )جمــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بمــا نصي

ولا  ،عقــل وأســكر ولــم يفــرق بــين نــوع ونــوعى الغطّــ أوتيــه مــن جوامــع الكلــم كــل مــا
 .4تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا(

                                                 

 -(9/12(،)6912جبار: )رقم الحديث: : باب المعدن جبار والبئر ينظر: صحيح البخاري 1
رح بيروت، )باب ج احياء التراث العربي،دار  ،لم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيصحيح مس

السنن الصغرى للبيهقي: )باب زكاة المعدن  –( 3/1334) ،العجماء والمعدن والبئر جبار(
 (.1/374والركاز(، )

، (11174)ينظر: السنن الكبرى للبيهقي: باب وجوب الحق بالضمان، رقم الحديث 2 
ه(، تحقيق: 273لشهير بابن ماجة)سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني ا –( 2/151)

( 3/84، )(2405)الحديث  رقممحمد فؤاد عبد الباقي، )دط، دت(، دار الفكر، بيروت، لبنان، 
 .(5/267، )(22349)رقم الحديث مصدر سابق،  :مام أحمدمسند الإ –
: بــاب تحــريم الســنن الكبــرى للنســائي –( 4/158) 1864رقــم الحــديث  :ينظــر: ســنن الترمــذي3 

: ســليمان بــن أحمــد المعجــم الكبيــر –( 7/138) (،122)راب أســكر كثيــرة ، رقــم الحــديث كــل شــ
ه(، تحقيــــــق: حمــــــدي بــــــن عبــــــد المجيــــــد الســــــلفي، 360، )تلطبرانــــــيبــــــن أيــــــوب أبــــــو القاســــــم ا

ســـنن  –( 4/205) (،4149)رقـــم الحـــديث  ه(، مكتبـــة الزهـــراء، الموصـــل، العـــراق،2/1404)ط
ه(، تحقيـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد 273تلشـــهير بـــابن ماجـــة)ابـــن ماجـــه: محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي ا

 (3683): رقـم الحـديث بـاب النهـي عـن المسـكر دار الفكر، بيـروت، لبنـان،الباقي، )دط، دت(، 
صـحيح  – (17855)رقم الحديث  ،أسكر كثيره فقليله حرام : باب ما سنن البيهقي –( 3/368)

 .(12/52، )(5382رقم الحديث) ، مصدر سابق،بانحابن 
 (28/341)الكبرى لابن تيمية:  فتاوىال 4
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ن إ:)ليـــه وســـلم قولـــهى لســـانه صـــلى الله عومـــن العبـــارات البليغـــة التـــي جـــرت علـــ
 .1لصاحب الحق مقالا(

 
ومن  ،ال الصحابة الكرام والتابعين لهمنجد صياغة هذه القواعد الفقهية في أقو كما 

 الآثار التي تدل على ذلك:
مام عمر بن الخطاب رضـي الله عنـه: )مقـاطع الحقـوق عنـد القول المشهور للإ -

 وهي قاعدة فقهية في باب الشروط. 2الشروط(
نفســه طائعــا غيــر مكــره فهــو  : )مــن شــرط علــى3مــأثور للقاضــي شــريحالقــول ال -

 ويدخل تحت مفهوم هذه القاعدة ما لية،عجوهو قاعدة فقهية للشروط ال ،4عليه(
علـــى ذلـــك الأصـــل المقـــرر يســـوغ  وم قانونـــا بالشـــرط الجزائـــي، وبنـــاءيســـمى اليـــ

                                                 

 (.2/809ينظر: صحيح البخاري: باب لصاحب الحق مقال، ) 1
: ســنن البيهقـــي - (1978رقــم الحــديث ) بــاب الشــروط فـــي النكــاح، : صــحيح البخــاري،ينظــر2 

 (.7/249،) (14216) :رقم باب الشروط في النكاح ،
ن قــيس بــن الجهــم الكنــدي ،أبــو رث بــهــو شــريح بــن الحــا م(: 697 -ه78)شااريح القاضااي  3

، فــي ولــي قضــاء الكوفــة ،مــن الــيمن أصــله ،ر القضــاة الفقهــاء فــي صــدر الاســلام، مــن أشــهأميــة
وكــان ثقــة  (ه 77)فــاه ســنة فأع ،ن وعلــي ومعاويــة، واســتعفى فــي أيــام الحجــاجزمــن عمــرو عثمــا

 ومـــات بالكوفـــة. ،وعمـــر طـــويلا لـــه بـــاع فـــي الأدب والشـــعر، ،مأمونـــا فـــي القضـــاء ،فـــي الحـــديث
بيـروت،  دار صـادر، حسـان عبـاس،إ تحقيـق: ،خلكـان ابـن :ظر: وفيات الأعيان وأنبـاء الزمـانين
   .(3/161)، الأعلام للزركلي –( 2/460)ص ،(7/1994)ط

لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك بـن بطـال  :نظر: شرح صحيح البخاري لابن بطالي 4
ــــق: ،ه(449)تكــــري القرطبــــيالب ــــن أبــــ تحقي ــــة الرشــــد، الريــــاض، ، بــــراهيمإو تمــــيم ياســــر ب مكتب
 .(8/136، ) ،م(1/2003)ط
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هــا عــادة لــزام بغرامــات معينــة عنــد التــأخير فــي مجــال المقــاولات التــي يــتم فيالإ
 .1الاتفاق على مدة التسليم والفراغ من العمل

 .              3: )من أقر عندنا بشيء ألزمنا إياه(2قول الليث بن سعد -
 

أما عن القواعد الفقهية في زمن الفقهـاء فـإن أقـدم مصـدر فقهـي فـي مجـال القواعـد 
 الفقهية هو:

، وقد احتـوى هـذا السـفر رحمه الله 4" الذي ألفه الإمام أبو يوسفكتاب الخراج" -1
 العظيم على كثير من القواعد الفقهية منها:

وهــي قاعــدة  :5"، فمالااه لبياات المااال ل ماان مااات ماان المساالمين لا وارث لااهكاا" -
 فقهية في مجال القضاء.

                                                 

 (.93)ص، ينظر: القواعد الفقهية للندوي 1
 (.32سبقت ترجمته في )ص 2
حقيــق: عبــد ، تكــر محمــد بــن خلــف بــن حيــان البغــدادي، الملقــب بوكيــعلأبــي ب أخبــار القضــاة: 3

 (.1/231)،مصر هرة،، )دط(، القاهـ(1/1366، )طالعزيز مصطفى المراغي
بـــراهيم بـــن حبيـــب الأنصـــاري إهـــو يعقـــوب بـــن  م(:798-731هاااا/182-113أباااو يوساااف ) 4

، وتلميـــذه  قاضـــي القضـــاة، صـــاحب أبـــي حنيفـــة الإمـــام أبـــو يوســـف القاضـــي، ،الكـــوفي البغـــدادي
 فــي العصــر العباســي مــن أشــهر كتبــه )الخــراج، لمجتهــد المحــدث قاضــي القضــاةالفقيــه الحنفــي ا

الجــواهر المضــية فــي طبقــات الحنفيــة: محــي الــدين عبــد القــادر ي،الفرائض(. ينظــر: أدب القاضــ
م(، دار 1/1988(، تحقيق: عبد الفتاح محمـد الحلـو، )ط775بن محمد بن نصر الله القرشي)ت

 (.9/252) للزركلي، الأعلام –( 2/254) ،، السعوديةالعلوم، الرياض
، ، القــاهرةهـــ(، المطبعــة الســلفية4/1392)ط ،: لأبــي يوســف يعقــوب بــن إبــراهيمكتــاب الخــراج 5

 (.201)ص مصر،
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وهي قاعدة فقهية تتعلق بأحكام  :1"التعزير إلى الإمام على قدر الجرم و صغره" -
 لحاكم التصرف في التعزيرات علـى حسـب اجتهـاده،السياسة الشرعية التي تعطي ل
: )اختلف أصحابنا في التعزيز، قال بعضهم: لا يبلـ  حيث يقول الإمام أبو يوسف

طا به أدنى الحدود أربعين سوطا، وقال بعضهم: أبل  بـالتعزير خمسـة وسـبعين سـو 
 ، وقـــال أحســـن مـــا رأينـــا فـــي ذلـــك والله أعلـــم أنّ وقـــال بعضـــهم: أبلـــ  بـــه أكثـــر ...

 .2(الإمام على قدر عظم الجرم و صغرهالتعزير إلى 
 
: وقــد 3"لاايس لامااام أن يخاارج شاايئا ماان يااد أحااد إلا بحااق ثاباات معااروف " -

صاغها الأستاذ مصطفى الزرقا في عبارة )لا ينـزع شـيء مـن يـد أحـد إلا بحـق 
 .4ثابت معروف(

 
كتـاب ، وهـو فـي هـذا ال5" لاماام محماد بان الحسان الشايباني" كتاب الصال  -2

 ه: ـــك قولــمن أمثلة ذلمسمى التقعيد، و  يصادق عليه يعلل المسائل الفقهية تعليلا

                                                 

 (.180)ص السابق،المصدر  1
 (.180)ص :لأبي يوسف كتاب الخراج 2
 (. 71: )المصدر نفسه 3
 (.2/982)، المدخل الفقهي العام: مصطفى الزرقا 4
من ، أصله ن بن فرقد الشيباني أبو عبد اللهمحمد بن الحس ها(:189تها/131تي)الشيبان 5
. اللغوي النحوي ،، فقيه العراق، المجتهد الأصوليرستا بغوطة دمشق، صاحب أبو حنيفةحا

 –( 9/207)لكحالة،  معجم المؤلفين -(3/122)،الحنفية ية في طبقات: الجواهر المضينظر
 (.6/80)، علام للزركليالأ
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ا مجلـة الأحكـام وهـذه العبـارة نفسـها حافظـت عليهـ: 1"لا يجتمم الجر والضمان" -
 .2الضمان لا يجتمعان(العدلية )الأجر و 

 .3كل من له حق له حاله حتى يأتي اليقين على خلاف ذلك -
وهــذا بخــلاف  ،4ماان أماار الاادين ، الواحااد فيااه حجااة إذا كااان عاادلا" "مااا كااان -

التـي تتعلـق بحقـوق النـاس  5لا يجوز فيها إلا ما يجوز فـي الحكـم" وقالقاعدة "الحق
 قول الواحد و لو كان عدلا. لبلا يقوالتي الأصل فيها الشهود كالحكم ،إذ 

لتــي حــوت لفقهيــة اوهــو مــن أقــدم المصــادر ا :6مااام الشااافعي"كتاااب الم" لا – 3
 أذكر منها على سبيل التمثيل: ،عددا من القواعد الفقهية

فقـد ذكـر هـذه القاعـدة فـي تفريـع  :7"يجوز في الضرورة ما لا يجوز فاي غيرهاا" -
عليـه الخيـل والركـاب بعبـارة  جـفو أرها في تفريق القسم فيمـا كما كرَّ  ،الجهادفرض 

                                                 

( ، مطبعة /د ت1: محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، )طكتاب الأصل 1
 (.3/162، الهند، )دار المعارف العثمانية

 (.86مجلة الأحكام العدلية : )المادة  2
 (.3/163،)محمد بن الحسن الشيباني :لأصلكتاب ا 3
 ( .3/116المصدر نفسه : ) 4
 (.3/116) محمد بن الحسن الشيباني، :لأصلكتاب ا 5
 شــي المكــي،س بــن العبــاس القر دريــإمحمــد بــن  : م(820 -767ه/ 204-150الشااافعي )6 

 .الأربعــة أصــحاب المــذاهب المشــهورة وهــو أحــد الفقهــاء نــزل فــي مصــر،ولد بغــزة، ،أبــو عبــد الله
 مكتبــــة وهبــــة،، ه(1/1393حقيــــق علــــي محمــــد عمــــر، )طت ،طبقــــات الحفــــاظ للســــيوطي :ينظــــر
 (.9/32) لكحالة، معجم المؤلفين –( 6/26)، الأعلام للزركلي –( 153)ص مصر، القاهرة،

م(، 2/2009الأم: أبــــي عبــــد الله محمــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي، تحقيــــق: مطرجــــي محمــــود، )ط 7
 (.4/177) ،بيروت، لبنان
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لضــــرورات مــــالا يبــــاح فــــي غيــــر "يبــــاح فــــي ا مشــــابهة لهــــا وهــــي قولــــه رحمــــه الله:
 .1الضرورات"

 وقـــوفيها إشارة إلى خطورة الحق :2ق لحد أن يأخذ مال غيره"ح  "الحاجة لا ت   -
غا و مبــررا لأخــذ حقــوق النــاس الماليــة، تكــون مســوِّ  لاالمتعلقــة بــالغير، فالحاجــة  

رار لا يبطل حـق طضلأن الا ؛رة التي تسقط الإثم وتفرض الضمانبخلاف الضرو 
 الغير. 

: و هـي القاعـدة التـي 3العاصاي فالا" ا، فأما"الرخصة عندنا لا تكاون إلا لمطيام -
 . 4عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم : "الرخص لا تناط بالمعاصي"

نه وهو كتـاب فـي شـرح أبـي داود، وقـد ضـمَّ  :5"معالم السنن" لامام الخطابي – 4
، أذكــر ة فــي تعليقــه وشــرحه الأحاديــث الــواردة فيــهقهيــالمؤلــف كثيــرا مــن القواعــد الف

 :منها
فــي موضــعين مــن كتابــه  وقــد ذكرهــا الإمــام الخطــابي اليقااين": زحم"الشااك لا ياا -

 :معالم السنن
                                                 

 (.4/194: )السابقالمصدر  1
 (.2/83) :كتاب الأم للإمام الشافعي 2
 (.1/259) :نفسهالمصدر 3 
 .(102)ص، علي الندوي: القواعد الفقهية4 
ن بــراهيم بــإهــو أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن  م(:998-931ه/388 -319الخطااابي ) 5

( مــن بأفغانســتان حاليــا )مــن بــلاد كابــل بســتمــن أهــل  ،فقيــه محــدث خطــاب الخطــابي البســتي،
: أبــو العبــاس أحمــد بــن حســن بــن الوفيــات ينظــر: نســل زيــد بــن الخطــاب أخ عمــر بــن الخطــاب.
ه(، 4/1403هض، )طه(، تحقيـــق: عـــادل نـــوي810الخطيـــب الشـــهير بـــابن قنفـــذ القســـنطيني)ت

 (.2/273)للزركلي،  الأعلام – (1/66)دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، 
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: )شــكى إلــى النبــي صــلى الله 1عــن عمــه لحــديث عبــاد بــن تمــيمأثنــاء شــرحه  - أ
 : لا ينفتـل حتـىالــــفق ل إليـه،ـّـــَيء في الصلاة حتـى يخيـوسلم الرجل يجد الشعليه 
 .2صوتا أو يجد ريحا(يسمع 

فــي الحــديث مــن الفقــه أن الشــك لا : )و رحه للحــديثقــال الخطــابي تعليقــا علــى شــ
 .3يزحم اليقين(

، ن النكــاح متــى علــم بــين زوجــين)إ :وذكرهــا أيضــا فــي كتــاب النكــاح، فقــال - ب
ن  فإن القول فـي ذلـك للـزوج، ،فادعت المرأة الفرقة إبطـال النكـاح غيـر  قولهـا فـيوا 

 .4، والشك لا يزحم اليقين(مقبول
: وقـد اسـتنبط هـذه القاعـدة التـي "كل أمر يتذرع باه إلاى مح اور فهاو مح اور" -

هــو: )أن تنــدرج ضــمن قواعــد ســد الــذرائع ، مــن أصــل شــرعي فــي الســنة النبويــة و 
بــن ســلم اســتعمل رجــلا مــن الأزد يقــال لــه ابــن اللتبيــة قــال او النبــي صــلى الله عليــه 

                                                 

عباد بن تميم بن غزية الأنصاري وعمه لأمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني راوي هذا  1
ــرح شـ –( 3/612) ،مصــدر سابق ر،ــــبن حجا :ز الصحابةـــي تمييــابة فــالإصالحديث. ينظر: 

ه(، تحقيق: محمد زهــري 321معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي)ت
فتــح البــاري بشــرح  –( 4/278، )لبنــانه(، دار الكتب العلميــة، بيــروت، 1/1399النجار، )ط

ه(، تحقيق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، 852صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني)ت
 (.1/253)روت، لبنان،بي
2

 (.1/93، باب إذا شك في الحدث: )مصدر سابق سنن أبي داود: 
سـنن  ه(، مطبـوع مـع مختصـر388معالم السنن: أحمد بن محمد السـبتي الخطـابي)ت: ينظر  3

أبـــــي داود للمنـــــذري، وتهـــــذيب الســـــنن لابـــــن القـــــيم، تحقيـــــق: محمـــــد حامـــــد الفقـــــي، مكتبـــــة الســـــنة 
 (.1/129:)المحمدية، القاهرة، مصر

 (.3/150) ،المصدر نفسه 4



- 77 - 

 

، فقـام النبـي : هـذا لكـم وهـذا أهـدي إلـياء فقـالعلـى الصـدقة فجـ الأتبيـةالسرح ابن 
مــا بــال العامــل ) ، وأثنــى عليــه وقـال:عليــه و ســلم علــى المنبـر فحمــد اللهصـلى الله 

ألا جلـس فـي بيـت أمـه، أو أبيـه،  ،هـذا أهـدي إلـينبعثه، فيجيء فيقول: هـذا لكـم و 
حد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة فينظر: أيهدى له أم لا ؟ لا يأتي أ

إن كــان بعيــرا فلــه رغــاء أو بقــرة فلهــا خــوار أو شــاة تعيــر، ثــم رفــع يديــه حتــى رأينــا 
 .1عفرة إبطيه ثم قال "اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت"(

لا جلــس فــي بيــت أمــه أو أفــي قولــه :": و ام الخطــابي معلقــا علــى الحــديثقــال الإمــ
إليه أم لا ؟ دليل على أن كل أمر يتذرع بـه إلـى محظـور فهـو  ، فينظر أيهدىأبيه

 .  2محظور"
ـــر اللإمـــام  الساااانيد"مهياااد لماااا فاااي الموطاااأ مااان المعااااني و "الت -5 ـــد الب بـــن عب

ة المســـتنبطة مـــن الأحاديـــث الـــذي جمـــع فيـــه كثيـــرا مـــن القواعـــد الفقهيـــ 3القرطبـــي
 ، ومن أمثلة هذه القواعد ما يلي:النبوية

                                                 

 (.2/149)(،2946رقم الحديث ) ،ن أبي داود: باب في هدايا العمالسن1 
ه(، مطبــوع مــع مختصــر ســنن أبــي 388معــالم الســنن: أحمــد بــن محمــد الســبتي الخطــابي)ت 2 

داود للمنــذري، وتهــذيب الســنن لابــن القــيم، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، مكتبــة الســنة المحمديــة، 
 (.4/202) القاهرة، مصر

سف بن عبد الله  بـن محمـد و هو ي م(:1071-978ها/ 463-368ابن عبد البر القرطبي ) 3
، يقـال لـه ، أديـبطبـي المـالكي، أبـو عمـر، مـن كبـار حفـاظ الحـديث، مـؤرخر عبد البر النمري القبن

اء يها، وولـــي قضـــ، ورحـــل رحـــلات طويلـــة فـــي غربـــي الأنـــدلس وشـــرقحـــافظ المغـــرب، ولـــد بقرطـــة
ـــديباج المـــذهبلشـــبونة، وتـــوفي بشـــاطبة  -( 375)ص لابـــن فرحـــون: مرجـــع ســـابق، . ينظـــر: ال

 .(8/240) ،للزركليالأعلام  -( 2/248) لابن خلكان، مرجع سابق، وفيات الأعيان
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فقد ذكرها في تعليقه على حديث ابن عباس رضـي الله  :زيله الشك""اليقين لا ي -
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )لا تصوموا قبل رمضان ،صوموا 

 .1فأكملوا ثلاثين( ةيابحالت دونه غ  ن إللرؤية وأفطروا للرؤية ، ف
ن لا يزيلاه اليقايفقـه ... أن : )وفي حديث ابـن عبـاس هـذا مـن الالبر دابن عبقال 
مر الناس ألا يدعوا مـا ألا بيقين مثله، لأنه صلى الله عليه وسلم إ، ولا يزيله الشك

لا يعمـل فـي  لا بيقـين رؤيـة واسـتكمال العـدة، وأن الشـكإهم عليه من يقين شعبان 
علامــا أن ا  و  ولهــذا نهــى عــن صــوم يــوم الشــك اطراحــا لإعمــال الشــك، ،ذلــك شــيئا

أصــل عظــيم مــن الفقــه أن لا يــدع  ، وهــذا شــك فيــهلا بيقــين لاإالأحكــام لا تجــب 
 .2لا بيقين من انتقالها(إنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة الإ
 مام ابن عبدوهي نص قاعدة فقهية نص عليها الإ :باحة"شياء على الإال" -

لى  صـأن رسـول الله 3البر في التمهيد، وقد استنبطها من حديث عبـد الله بـن عمـر
م كــان يلــبس خاتمــا مــن ذهــب ، ثــم قــال رســول الله صــلى الله عليــه الله عليــه وســل

 .4موسلم فنبذه وقال: )لا ألبسه أبدا( ، قال : فنبذ الناس خواتمه
                                                 

التمهيـــد لمـــا فـــي الموطـــأ مـــن المعـــاني والأســـانيد: أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الله بـــن عبـــد البـــر  1
مصـــــــطفى بـــــــن أحمـــــــد العلـــــــوي، محمـــــــد عبـــــــد الكبيـــــــر البكـــــــري،  ه(، تحقيـــــــق:463النمـــــــري )ت

 (.2/35) ه(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،1/1387)ط
 (.2/39: )نفسهالمصدر  2
هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب بن  ها(: 73 -ه ق. 11لله بن عمر بن الخطّاب )عبد ا 3

ن أشهر بيوت قريش في الجاهلية والإسلام ، ملقرشي العدوي الصحابيا أبو عبد الرحمن ،نفيل
سير أعلام النبلاء للذهبي،  -( 3/347لابن الأثير، ) أسد الغابةأحد العبادلة الأربعة. ينظر: 

 .(8/190للزركلي، ) الأعلام –( 7/339)
 .(17/95)التمهيد لابن عبد البر، 4
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، باحـةديث دلالـة علـى أن الأشـياء علـى الإ: )فـي هـذا الحـمام ابن عبد البـرقال الإ
ســلم كــان تــرى أن رســول الله صــلى الله عليــه و  حتــى يــرد الشــرع بــالمنع منهــا، ألا

مــا أمــره بــه فيمــا كــانوا عليــه ، حتــى أمــره الله ب -والله أعلــم –وذلــك  يتخــتم بالــذهب،
ه وسلم عن التخـتم بالـذهب ، فنهى رسول الله صلى الله عليمن ترك التختم بالذهب

 .1للرجال(
لتليهـا مرحلـة التقليـد  ،ولى التي اعتنت بالقواعـد الفقهيـةهذه نبذة عن أهم الكتب الأ

، ومــن ثــم ى أصــول المــذاهب وقواعــدها الفقهيــةر فيهــا تخــريج الفــروع علــالتــي انتشــ
 .الفقهية لحاق الفروق بالقواعدإكانت عملية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(17/95: )السابقالمصدر  1
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 المرحلة الثانية: مرحلة النمو والتدوين -
 
الفقهـاء فـي القـرن الرابـع  فـي عصـر إلاظهور القواعد الفقهية كعلم مستقل لـم يكـن  إن

تـب القــدامى دون تقعيــد كانــت القواعـد الفقهيــة منثـورة فــي ك أمــا قبـل ذلــك فقـد ،الهجـري
 .لهذا العلم

بيان ذلك أنه لما اضمحل الاجتهاد وتقاصرت الهمم في ذلك العصر مع وجـود الثـروة 
الفقهيـة العظيمـة الوافيــة التـي نشــأت مـع تــدوين الفقـه مــع ذكـر أدلتــه وخـلاف المــذاهب 

 -بالموازنــة أو المقارنــة بــين المــذاهبا ر وهــو الــذي عــرف أخيــ –وتــرجيح الــراجح منهــا 
لا أن إمــن بعــدهم  ا، لــم يبــق للــذين أتــو الفقهــاء مــن أحكــام اجتهاديــة معللــةوبمــا خلفــه 

كمـا أشـار إلـى ذلـك ابـن خلـدون  1يخرجوا من فقـه المـذاهب أحكامـا ليحـداث الجديـدة 
 بقوله:

ى كـــن لــه ســـبيل إلـــ، ولـــم يهب كـــل إمـــام مخصوصــا عنـــد أهـــل مذهبــه"ولمــا صـــار مــذ
،وتفريقهــا عنــد الاشــتباه وا إلــى تنظيــر المســائل فــي الإلحاق، فاحتــاجالاجتهــاد والقيــاس

 .2بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذاهب إمامهم"
 

وبهــذا التخــريج للمســائل الفقهيـــة علــى أصــول المجتهــدين تطـــور الفقــه الإســلامي مـــن 
لفقــه ، فتــارة يــذكرون خــلال اســتعمال الفقهــاء لأســاليب ومصــطلحات جديــدة فــي لغــة ا

                                                 

 (.133)ص  ،القواعد الفقهية: علي أحمد الندوي 1
 (.449)ص  :مقدمة ابن خلدون 2
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، وتــــارة بعنــــوان ن الفــــروقهــــذه المصــــطلحات باســــم القواعــــد والضــــوابط ، وتــــارة بعنــــوا
 .2والحيل1الألغاز

 
فوا فيها لما وجدوا أن مـن المسـائل الفقهيـة مـا يتشـابه فـي الظـاهر نهم ألّ إأما "الفروق" ف

 مما قد يظن أن له حكما واحدا وهو مختلف في الحقيقة.
 

والضوابط فحينما كثرت الفروع والفتاوى بكثرة الوقائع والنـوازل توسـعوا فـي  وأما القواعد
وضــعها فــي أبــواب مختلفــة مــن الفقــه تضــبط كثــرة الفــروع ، وتجمعهــا فــي قالــب متســق 

أبو الحسن الكرخي في رسـالته، وأبـو  لامةالضياع والتشتت كما فعل العلصيانتها من 
ـــوان ا ـــد الدبوســـي فـــي تأســـيس النظـــر تحـــت عن فـــي ذا كانـــت إلأصـــول، غيـــر أنهـــا زي

 3يناها ضوابط.ذا كانت في موضوع واحد سمَّ ا  و  ،موضوعات مختلفة سميناها قواعد
 

ننـا نجـد أن إي القواعد الفقهية ففبين المذاهب الفقهية في التأليف أما من حيث السبق 
عهم في بسـط الفـروع فقهاء المذهب الحنفي كان لهم قصب السبق في ذلك، ولعل توسي 

 ان من الأسباب التي ساعدتهم على السبق في التأليف.ك
ولعـــل أقـــدم خبـــر يـــروى فـــي جمـــع القواعـــد الفقهيـــة فـــي الفقـــه الحنفـــي مـــا رواه الإمـــام  

                                                 

اء وجــه الحكــم فيهــا خفــإوالمــراد المســائل التــي قصــد ،لغــاز جمــع لغــز وهــو كــلام عمــي مرادهالأ 1
 (.  1/17)للحموي،  ون البصائر شرح الأشباه والنظائرعي زمغ. ينظر: لأجل الامتحان

ا لمـن مـا يكـون مخلصـا شـرعي ، والمراد بهـا هنـا ،جمع حيلة وهي الحذق وجودة النظر الحيل : 2
 (1/18) للحموي، عيون البصائر زمغ: ابتلى بحادثة دينية. ينظر

 (135)ص هية: علي أحمد الندوي،القواعد الفق 3
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ــــن نجــــيم 2والســــيوطي 1العلائــــي ــــا طــــاهر    3واب ــــبهم فــــي القواعــــد: أن الإمــــام أب ــــي كت ف
 5مـام أبـي حنيفـةمن فقهاء القرن الرابع الهجـري قـد جمـع أهـم قواعـد مـذهب الإ4الدباس

ر كــل ليلــة تلــك فــي ســبع عشــرة قاعــدة كليــة ، وكــان أبــو طــاهر رحمــه الله ضــريرا يكــرِّ 

                                                 

، ل بن كيكلدي بن عبد الله العلائـيهو خلي م(:1359 – 1294ه/  761 -694العلائي ) 1
 ،ولـــد وتعلـــم فـــي دمشـــق ولي،الدمشـــقي ،الشـــافعي )صـــلاح الـــدين،أبو ســـعيد( محـــدث ، فقيـــه أصـــ

د : المجمـــوع المـــذهب فــــي قواعـــد المـــذهب فـــي قواعــــوتـــوفي بالقـــدس فـــي المحـــرم، مــــن تصـــانيفه
الــدرر  :، الأشــباه والنظــائر فــي فــروع الفقــه الشــافعي. ينظــرالمــذهب فــي الفقــه الشــافعي مخطــوط

عــــــلام الأ –( 2/164)للعليمــــــي، نــــــس الجليــــــل بتــــــاريخ القــــــدس والخليــــــلالأ –( 2/90)، ةنــــــالكام
 (.  4/126) لكحالة، معجم المؤلفين –( 2/321)، للزركلي

: هــــو عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر بــــن محمــــد م(1505-1445ه/911-849الساااايوطي ) 2
ائر فـــي كالأشـــباه والنظـــ امؤلفـــ (500)يزيـــد علـــى  ، صـــنف مـــامغربولـــد بـــال الســـيوطي الشـــافعي،

: أبـو المكـارم أعيـان المائـة العاشـرةب مناقـالكواكـب السـائرة ب. ينظـر: وفي فروع الشافعية ،العربية
م(، دار الآفـاق 2/1979ه(، تحقيق: جبرائيل سليمان جبـور،)ط1061محمد بن محمد الغزي)ت
 حســـن المحاضـــرة –( 4/65)للســـخاوي،  الضـــوء اللامــع  –( 1/226) الجديــدة، بيـــروت، لبنـــان،

 .(3/301)للزركلي،  الأعلام - (1/188)للسيوطي،
 .(60)ص :ترجمته نظري 3
وكـان يوصـف بـالحفظ  هو محمد  بن محمـد بـن سـفيان ، كـان مـن أقـران أبـي الحسـن الكرخـي، 4

الفوائــد البهيــة ينظــر:  .ضــاء بالشـام، تــوفي بالمكــة المكرمـةومعرفـة الروايــات، ولــد ببغـداد، ولــي الق
ه(، تصــحيح وتعليــق: 1304فــي تــراجم الحنفيــة: أبــو الحســنات محمــد بــن عبــد الحــي اللكنــوي)ت

 (.  187)ص  ،ه(، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر1324الدين النعساني، )دط/ محمد بدر
ف وصــنف، ولــد فــي ن ثابــت، بــرع فــي الفقــه وألَّــالنعمــان بــ هــو :ه(  150 -80أبااو حنيفااة ) 5

، تـابعين، ونشـأ فـي زمـن البن مالك، وعامر بن الطفيل ، لقي منهم جماعة كأنسعصر الصحابة
 للشـيرازي، طبقات الفقهاء. ينظر: قناع والحجةه قدرة على الإوهو صاحب المذهب الحنفي، ولدي

 .(429) للذهبي، سير أعلام النبلاء –( 11)ص 
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الهـــروي بحصـــير وخـــرج النـــاس  القواعـــد بمســـجده بعـــد أن يخـــرج النـــاس منـــه ، فـــالتفّ 
ة فـأحس بــه ل  ع  س ـ 1سـجد وسـرد منهــا سـبعة فحصـلت للهـروياهر بـاب المطـوأغلـق أبـو 

الهروي إلى  فرجع لمسجد، ثم لم يكررها فيه بعد ذلك،أبو طاهر فضربه وأخرجه من ا
اليقاين لا يازول ، بمقاصدها المور ومن جملة هذه القواعد:، 2أصحابه وتلاها عليهم

 .3العادة محكمة، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، بالشك
هـــو الـــذي اقتـــبس مـــن أبـــي طـــاهر الـــدباس هـــذه 5أن الإمـــام الكرخـــي 4ويـــرجح العلمـــاء 

                                                 

، مـن فقيـه شـافعي ،أبو سعد،محمد بن أحمد أبي يوسف الهروي م( :1095/ه488  )و الهر  1
شــراف فــي شــرح فــي جــامع همــدان، وكــان قاضــيا فيهــا، لــه "الإأهــل هــرات ، قتــل شــهيدا مــع ابنــه 

الأعـــــلام للزركلـــــي:  –( 5/365أدب القضـــــاء" للعبـــــادي ، ينظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية للســـــبكي: )
(5/316   ) 
 .(1/37) للحموي، عيون البصائر زمغ –( 1/7) ،للسيوطيينظر: الأشباه والنظائر  2
 نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس في هذه الآيات: 3

 يراــــب التيســـة تجلـــــشقذا المــــضرر يزال وعادة قد حكمت      وك
 والقصد أخلص ان أردت أجورا قنــــــا     ـه متيـــــع بــرفـــــك لا تـوالش
الســيد  :فيمــا يحتاجــه طلبــة الشــافعية مــن المســائل والضــوابط والقواعــد الكليــة نظــر: الفوائــد المكيــةي

ق: موفــق صــالح ه(، تحقيــ1335الشــافعي المكــي)ت الســقاف علــوي بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن
 .(14)ص  الشيخ، مؤسسة  الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان،

 .(136)ص  ،القواعد الفقهية للندوي نظر:ي 4
 ،أبـــــو الحســـــنهـــــو عبيـــــد الله بـــــن الحســـــين الكرخي،:م(952-874ه/340-260الكرخاااااي )5 

الفوائــد ة مجموعــينظـر:  .. مولـده فــي الكـرخ ووفاتــه ببغــدادفقيـه،انتهت اليــه رياسـة الحنفيــة بــالعراق
علـــى منظومـــة القواعـــد البهيـــة: صـــالح بـــن محمـــد  بـــن حســـن الأســـمري، اعتنـــى بإخراجهـــا  البهيـــة

م(، دار الصـــميعي للنشـــر والتوزيـــع، الريـــاض، المملكـــة 1/2000متعـــب بـــن مســـعود الجعيـــد، )ط
 .(4/193) ،الأعلام للزركلي – (107)العربية السعودية، 
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ها إلى رسالته المشهورة التي تحتوي على نه، وضمَّ اد المشهورة لأنه كان من أقر القواع
 وبالتالي هي أول مصنف في التأليف في فن القواعد الفقهية.  ،ن قاعدةسبع وثلاثي

حازه المذهب الحنفي، إلا أننـا نجـد فـي نفـس  الذيبالنسبة إلى السبق في التأليف  اهذ 
قــد  1المــالكي وهــو الإمــام محمــد بــن حــارث الخشــنيهــذه الفتــرة أحــد علمــاء المــذهب 

 "أصول الفتيا" عددا كبيرا من القواعد والكليات الفقهية.  ن كتابهضمَّ 
  

أما في القرن الخامس الهجري فإننا نجـد الإمـام أبـا زيـد  ،عن القرن الرابع الهجري اهذ
الكليــة القواعــد نه وضــمّ  ،الــذي أثــرى القواعــد الفقهيــة بكتابــه "تأســيس النظــر" 2الدبوســي

 ن أساس الاختلاف بين الأئمة. ، وبيَّ للفقه مع الضوابط الفقهية

                                                 

ارث بــن أســد الخشــني القيروانــي ثــم الأندلســي، هــو محمــد بــن الحـ م( :971ه/361الخشااني ) 1
القيــروان انتقــل الــى قرطبـة صــغيرا، فــتعلم بهــا  هـلأمــن  الله ، مــؤرخ مـن الفقهــاء الحفــاظ،أبـو عبــد 

. (ه361)مـــات فـــي صـــفر، ؤمنين المستنصـــر بـــالله كتبـــا كثيـــرةف لأميـــر المـــ، وألَّـــوولـــي الشـــورى
أبـــــو العبــــاس أحمـــــد بــــن القاضـــــي جــــذوة الاقتبـــــاس فــــي مـــــن كــــان مـــــن الأعــــلام بفــــاس: ينظــــر: 

بغيـــــــــة  –( 49)ص م(، دار المنصـــــــــور، الربـــــــــاط، المغـــــــــرب،1/1973ه(، )ط960المكناســــــــي)
الملــتمس فــي تــاريخ رجــال أهــل الأنــدلس: أحمــد بــن يحيــى بــن أحمــد بــن عميــرة الضــبي، تحقيــق: 

ـــــــرحمن الســـــــويفي، )ط ـــــــي –( 61)ص  ،م(، بيـــــــروت، لبنـــــــان1/1997عبـــــــد ال ، الأعـــــــلام للزركل
(6/75  .) 
ضـع ، أول مـن و بد الله بـن عمـر بـن عيسـى، أبـو زيـدهو بن ع :م(1039ه/ 430الدبوسي ) 2

بخــاري وســمرقند(  لــى دبوســية )بــينإ، نســبته لــى الوجــود، كــان فقهيــا باحثــاإعلــم الخــلاف وأبــرزه 
شـــذرات  –( 1/410)لابـــن خلكـــان،  ســـنة. ينظـــر: وفيـــات الأعيـــان 63، عـــن ووفاتـــه فـــي بخـــاري

 جــواهر المضــية –( 1/334) لحــاجي خليفــة، كشــف الظنــون –( 3/245)لابــن العمــاد،  الــذهب
 .(4/109)،الأعلام للزركلي –( 1/339) في طبقات الحنفية للقرشي،
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الــذي تنــاول فــي كتابــه قواعــد الكرخــي، وذكــر  1ثــم جــاء بعــد ذلــك الإمــام نجــم الــدين النســفي 
والأحكــام  الأمثلــة والشــواهد لكــل قاعــدة مــن القواعــد، ومــا تشــتمل عليــه مــن الفــروع الفقهيــة،

 ب الحنفي. المستنبطة على المذه
بـــه رتَّ 3اه "الفـــروق" كتابـــا فـــي القواعـــد الفقهيـــة ســـمّ  2ف الإمـــام أبـــو المظفـــر الكرابيســـيو صـــنّ  

ث علـى مسـألتين فـي الغالـب أو حـبحسب الأبـواب الفقهيـة علـى شـكل بحـوث، اشـتمل كـل ب
الخـــلاف فـــي بعضـــها إلـــى  وردَّ  ،ن الفـــرق بـــين المســـألتين أو المســـائل المـــذكورةوبـــيَّ  ،أكثـــر

 في القواعد الفقهية التي تندرج تحتها. الخلاف 
"القواعد   ف كتابه، فألّ 4م الجاجرمييبراهإثم جاء في القران السابع الهجري الإمام محمد بن  

الأحكـام  الشـهير"قواعد بكتابـه5في فروع الشـافعية"، ليـأتي بعـده الإمـام العـز بـن عبـد السـلام

                                                 

ســـماعيل، أبـــو إ: هـــو عمـــر بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن  م(1142-1068ه/537-461النسااافي ) 1
 شـذرات الـذهب . ينظـر:يـةحفص ، نجم الدين النسفي، عالم التفسـير والأدب والتـاريخ، مـن فقهـاء الحنف

فـــي تـــراجم الحنفيـــة  الفوائـــد البهيـــة –( 1/783) للبغـــدادي، هديـــة العـــارفين –( 4/115) لابـــن العمـــاد،
( 5/60)،الأعلام للزركلي –(1/339) في طبقات الحنفية للقرشي، الجواهر المضية –( 149)للكنوي،

 .(7/306)لكحالة،  معجم المؤلفين –
ســـلام هـــو أســـعد بـــن محمـــد بـــن الحســـين ، أبـــو المظفر،جمـــال الإ :م( 1174ه/570الكرابيساااي ) 2

 –( 45)ص  ،فـي تـراجم الحنفيـة للكنـوي الكرابيسي النيسابوري، فقيه حنفي أديب. ينظر: الفوائد البهية
لكحالة،  المؤلفينمعجم  –( 1/301) ،الأعلام الزركلي –( 1257)ص لحاجي خليفة،  كشف الظنون

(2/247.) 
كتور محمد طموم في رسالة علميـة فـي مجلـدين، وقـد نشـرتها وزارة الأوقـاف الكويتيـة حقق الكتاب الد 3

 م( وقد راجعها وقدم لها الدكتور عبد الستار أبو غدة.1982ه/ 1402سنة )
أبـو حامـد  براهيم بـن أبـي الفضـل السـهلي الجـارجمي،إهو محمد بن  م(:1216ه/613الجارجمي ) 4

تــوفي بنيســابور. ينظــر: وفيــات ، جــارجم" بــين نيســابور وجرجــانمعــين الــدين، فقيــه شــافعي مــن أهــل "
 .(5/19)للسبكي، طبقات الشافعية  –( 1/477)لابن خلكان،  الأعيان

 (.12)صنظر ترجمته: ي 5
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 في مصالح الأنام" الذي ذاع صيته شرقا وغربا. 
الـــذي  1وا فـــي هـــذا القـــرن الإمـــام ابـــن راشـــد البكـــري القفصـــيفـــمـــن فقهـــاء المالكيـــة الـــذين ألَّ و  

 ضبط قواعد المذهب". يصنف كتابه المعروف "المذهب ف
أما في القرن الثامن الهجري فقد تألق الشافعية وبـرزوا بمصـنفاتهم فـي القواعـد الفقهيـة، ثـم 

 هذه الكتب: توالت التأليف في بقية المذاهب وكان من أشهر
 .2"الأشباه و النظائر" لابن الوكيل الشافعي -1
 .3"كتاب القواعد " للمقري المالكي -2

                                                 

هو محمد بن عبـد الله بـن راشـد ، البكـري نسـبا، القفصـي بلـدا، نزيـل  ( :م1336ها/736شد )اابن ر  1
ولـــد بقفصـــة، وتعلـــم بهـــا بتـــونس ، كيـــةلابن راشـــد ، عـــالم بفقـــه الماتـــونس ، أبـــو عبـــد الله ، المعـــروف بـــ

إيضـاح المكنـون فـي الـذيل  –( 334)ص لابـن فرحـون، الديباج المـذهب :سكندرية والقاهرة. ينظروبالإ
م(، وكالــة المعــارف 1/1366ه(،)ط1339علــى كشــف الظنــون: إســماعيل باشــا البابــاني البغــدادي)ت

 .(6/234)، الأعلام للزركلي -(  2/399) الجليلة، استنبول، تركيا،
: هـو محمـد بـن عمـر بـن مكـي، أبـو عبـد الله صـدر م(1317-1267هاا/716-655ابن الوكيال ) 2

 ،وانتقــل مــع أبيــه إلــى دمشــق، فنشــأ فيهــا ولــد بــدمياط، الــدين )ابــن المرحــل ( المعــروف بــابن الوكيــل،
ه(، تحقيـــق: علـــي 764الكتبـــي)فـــوات الوفيـــات: محمـــد بـــن شـــاكر بـــن أحمـــد ينظـــر:  وتـــوفي بالقـــاهرة.

النجـوم  -( 2/253) م(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،1/2000معوض وعادل عبد الموجود،)ط
 –( 14/80)لابــن كثيــر،  البدايــة و النهايــة –( 9/233)فــي ملــوك مصــر والقــاهرة ليتــابكي،  الزاهــرة

 ( .6/314)، الأعلام للزركلي
مــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر، أبــو عبــد الله القرشــي هــو مح م(: 1357هااا/ 758المقاار  )3 

التلمســاني، الشــهير بــالمقري، باحــث مــن الفقهــاء الأدبــاء المتصــوفين،من علمــاء المالكيــة، ولــد و تعلــم 
( 232)ص في طبقات المالكية لمخلوف،  . ينظر: شجرة النور الزكيةفيهاتوفي بها و دفن و بتلمسان، 

تعريــف الخلــف برجــال الســلف: محمــد بــن أبــي القاســم بــن  –( 6/193)،لابــن العمــاد شــذرات الــذهب –
الإحاطــة  -(2/493) م(، مؤسســة الرسـالة، بيــروت، لبنـان،1/1982ه(، )ط1324إبـراهيم الحفنـاوي )

ه(، تحقيــــــق: محمــــــد عبــــــد الله عنــــــان، 776فــــــي أخبــــــار غرناطــــــة: لســــــان الــــــدين بــــــن الخطيــــــب)ت
 (.2/136) ،م(، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر1/1975)ط
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 .1"المجموع المذهب في ضبط قواعد المذهب" للعلائي -3
 . 2"الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي -  4
 . 3"الأشباه والنظائر" لجمال الدين الإسنوي -  5
 . 4ا عد" لبدر الدين الزركشي"المنثور في القو  -  6
 . 5"القواعد في الفقه" لابن رجب الحنبلي -7 

 . 6القواعد في الفروع لعلي بن عثمان الغزي -8

                                                 

 (.72ترجمته في )صسبقت  1
هــو عبــد الوهــاب بــن علــي عبــد الكــافي م(:1370-1327هااا/ 771 – 727تاااج الاادين الساابكي ) 2

. السبكي، أبو نصر قاضي القضاة ، ولد في القاهرة ، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها و توفي بها
فــي تــاريخ  حســن المحاضــرة –( 2/425) فــي أعيــان المائــة الثامنــة للعســقلاني، ينظــر: الــدرر الكامنــة

 معجـــــــــــم المـــــــــــؤلفين –( 4/184)للزركلـــــــــــي،  الأعـــــــــــلام –( 1/182)مصـــــــــــر والقـــــــــــاهرة للســـــــــــيوطي،
 (.6/225)لكحالة،

ســــنوي : هــــو عبــــد الــــرحيم بــــن الحســــن بــــن علــــي الإم(1370-1305هااااا/772-704لإساااانو  )ا 3
لــد بإســنا، وقــدم القــاهرة ســنة جمــال الــدين ، فقيــه أصــولي، مــن علمــاء العربيــة، و  الشــافعي، أبــو محمــد،

 فـــي أعيـــان المائـــة الثامنـــة للعســـقلاني، امنـــةكهــــ فانتهـــت إليـــة رياســـة الشـــافعية. ينظـــر: الـــدرر ال721
 (.3/344)للزركلي، الأعلام  –( 2/1101)لحاجي خليفة،  كشف الظنون  –( 2/354)

أبو عبد  ي،هو محمد بن بهاء بن عبد الله الزركش م(:1392-1344ها/794-745الزركشي )4 
فاة. ينظر: الدرر و قه الشافعية والأصول، تركي الأصل، مصري المولد والفالله، بدر الدين، عالم ب

 (.6/60الأعلام للزركلي ) – (6/335) لابن العماد، شذرات الذهب –( 3/397)للعسقلاني، الكامنة
حنابلة، له حمن بن أحمد بن رجب من علماء الر هو عبد ال ها(:795ابن رجب الحنبلي )ت 5

مصنفات مثل: شرح جامع الترمذي، شرح الأربعين النووية، فتح الباري شرح البخاري وقد وصل فيه 
 .(64ص )، للشطي إلى الجنائز. ينظر: مختصر طبقات الحنابلة

علي بن عثمان الغزي، الدمشقي، الملقب بشرف الدين، من فقهاء م(:1397ها /799-الغز  ) 6
نظر: هدية يمن تصانيفه: الجواهر والدرر والقواعد في فروع الفقه. ، الحنفية الكبار في عصره

 (.7/146)، لكحالة معجم المؤلفين –( 1/726)،لإسماعيل باشا العارفين
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نت العديــد مــن القواعــد والضــوابط الفقهيــة التــي وهــذه المؤلفــات فــي هــذا العصــر تضــمّ 
 ست دعائمه وأصوله. رت الفقه وأر  أث  
ف كتابــا فــي ، فــألّ 1فقــد بــرز العلامــة ابــن الملقــن أمــا فــي مطلــع القــرن التاســع الهجــري 

فات التــي مــن القواعــد معتمــدا علــى كتــاب الإمــام الســبكي، ثــم توالــت مــن بعــده المصــنّ 
 :على سبيل الذكر لا الحصر أشهرها

 .2يمد بن محمد الزبيدحى المقاصد في تحرير القواعد" لم"أسن -  1
المــذهب ، كمــا قــام بتحريــر" المجمــوع 3"القواعــد المنظومــة" لابــن الهــائم المقدســي -  2

اه " تحريــر القواعــد العلائيــة وتمهيــد المســالك ســمَّ  قــد ، وفــي قواعــد المــذهب" للعلائــي

                                                 

هو عمر بن علي الأنصاري الشافعي ،  :م(1401-1323ها/804-723ابن الملقن ) 1
من وادي آش )بالأندلس (  بن الملقن أصلهاأبو حفص أبن النحوي ، المعروف ب سراج الدين ،

حديث والفقه و ينسب إليه فيقال له الوادياشي ، مولده و وفاته بالقاهرة من أكابر العلماء بال
لابن  شذرت الذهب –( 6/100) للسخاوي، مصدر سابق، نظر: الضوء اللامعي .تاريخ الرجال

 –( 1/781)،هدية العارفين –( 29)صلحاجي خليفة،  كشف الظنون –( 7/44)العماد،
 (.7/297)، معجم المؤلفين –( 5/57)، الأعلام للزركلي

هو محمد بن محمد بن الخضر الزبيدي  م(:1406-1324ها/808-724محمد العيزر  ) 2
. تفقه بالقاهرة، ، ولد بالقدسدين، فقيه مشارك في علوم متعددةالغزي، ويعرف بالعزري شمس ال

ة ــهدي –( 95)ص للسيوطـــي، اةــــة الوعــبغي –( 9/218)للسخــــاوي،  وء اللامعـــالض ر:ـــظــين
 (.1/150) للبغدادي، إيضاح المكنون -( 2/178)، رفيناالع

عماد الدين بن علي ، أبو  : هو أحمد بن م(1412-1352ها/815-753ابن الهائم ) 3
رات : شذينظر .صري المولد ، توفي في بيت المقدس، شهاب الدين ، ابن الهائم ، مالعباس
للزركـــلي، م لاـــالأع –( 1/117)للشوكــــاني،  عـــلطالادر ـالب –( 7/109)لابـن العماد،ب ـالذه
(1/226.) 
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 .  1الفقهية"
 .2"كتاب القواعد " لتقي الدين الحصني -3
 . 3"نظم الذخائر في الأشباه والنظائر" لعبد الرحمن بن علي المقدسي -  4

فــي القواعــد الفقهيــة فــي القــرن العاشــر حيــث جــاء الإمــام  هــذا وقــد بلــ  التــأليف ذروتــه
وقام باستخلاص أهم القواعد الفقهية المتناثرة عند الإمـام العلائـي والسـبكي  4السيوطي
 ، وجمعها في كتابه "الأشباه والنظائر".5والزركشي

التجيبـــي المـــالكي بـــنظم القواعـــد الفقهيـــة بعـــد  6كمـــا قـــام العلامـــة أبـــو الحســـن الزقـــاق

                                                 

 (.1/237) لإسماعيل باشا، هدية العارفين :ينظر 1
: هو أبو بكر بن محمد بن عبد م(1426-1351ها/829-752تقي الدين الحصني )2 

، ووفاته فقيه ورع من أهل دمشق، صني، تقي الدينمعلى الحسيني الح المؤمن بن حريز بن
القرن التاسع، عيان في أ الضوء اللامعينظر:  بها، نسبته إلى الحصن )من قرى حوران(.

 البدر الطالع –( 7/188)لابن العماد،  شذرات الذهب –( 11/81) للسخاوي، مصدر سابق،
 (.2/69) ،للزركلي الأعلام –( 1/109)بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكاني، 

: هو عبد الرحمن بن علي بن اسحاق م(1472-1401ها/876-803عبد الرحمن شقير )3
، ونشأ دث أديب، شاعر ولد ببلدة الخليل، محالتميمي، الشافعي، ويعرف بشقير مفسربن محمد 

 (4/95) للسخاوي، . ينظر: الضوء اللامعالقاهرة، والحجاز وتوفي بالخليل، ورحل الى غزة و ابه
 (.5/154) لكحالة، معجم المؤلفين -( 1/89إيضاح المكنون للبغدادي، ) –
 .(82: )ص ينظر ،سبقت ترجمته 4
 الملاحظ أن كتبهم تناولت بعض القواعد الأصولية مع الفقهية ما عدا كتاب الزركشي.5 
عـروف ، المغربـي الماسـم بـن محمـد التجينـي: هو علـي بـن القم(1506ها /912علي الزقاق ) 6
 هديـــة العـــارفين. ينظـــر: ظم، مشـــارك فـــي بعـــض العلـــوم كـــالنحونـــا الزقـــاق )أبـــو الحســـن(  فقيـــه،ب

 لكحالـــــــة، معجـــــــم المـــــــؤلفين –( 5/136) ،الأعـــــــلام للزركلـــــــي –( 1/740) لإســـــــماعيل باشـــــــا،
(7/169.) 
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مقـري، وسـمى لافـي وكتـاب القواعـد لر كتب المتقدمين ككتاب الفـروق للق خراجها مناست
 . 1هذا النظم "المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب"

الحنفـي  2ف ابـن نجـيمفـي المـذهب الشـافعي صـنّ  وعلى شاكلة ابن السـبكي والسـيوطي
مــا إقبــال لأنــه كتابــه "الأشــباه والنظــائر"، فأقبــل عليــه علمــاء الحنفيــة شــرحا وتدريســا أيّ 

 يعتبر اللبنة الأولى في المذهب بعد انقطاع مديد في التأليف. 
ح فــي مقدمــة الكتــاب أنــه يريــد أن يحــاكي كتــب الشــافعية فــي القواعــد فقــال: وقــد صــرَّ  

ن المشايخ الكرام قـد ألفـوا لنـا مـا بـين م  ،ختصـر ومطـول مـن متـون وشـروح وفتـاوى)وا 
ي لم أر لهـم كتابـا يحـاكي كتـاب الشـيخ تـاج الـدين واجتهدوا في المذهب والفتوى إلا أن

الســـبكي الشـــافعي، مشـــتملا علـــى فنـــون فـــي الفقـــه ... فألهمـــت أن أصـــنع كتابـــا علـــى 
 . 3النمط السابق(

ولقد توالت في القرن الحادي عشر وما بعده من قرون التصنيفات في القواعد الفقهيـة  

                                                 

فوا عليـه شـروحا أهمهـا "شـرح المـنهج المنتخـب ، فألّ ا المصنف باهتمام علماء المالكيةحظي هذ 1
  هــــ( ويعـــرف الكتـــاب995عـــد المـــذاهب" لأبـــي عبـــاس أحمـــد بـــن علـــي عبـــد الله المنجـــور )لـــى قواإ

فـــي طبقـــات المالكيـــة  : شـــجرة النـــور الزكيـــةبشـــرح المنجـــور علـــى المـــنهج المنتخـــب. ينظـــرأيضـــا 
 ( .2/270) في تاريخ الفقه الإسلامي للحجوي، الفكر السامي –( 287)ص لمخلوف، 

 .(57رجمته )ص سبقت ت 2
فقـه تمامـا فـي معظـم ، ويلاحظ أن عبـارات ابـن نجـيم متّ (1/105لابن نجيم ) ه والنظائر:الأشبا3 

مــا أن إف ،قبــل ولادة  ابــن نجــيم (ه911)ة الأحيــان مــع عبــارات الســيوطي الشــافعي المتــوفى ســن
مــا أن ا  ليــه، و إح أو يشــير يكــون ابــن نجــيم قــد اعتمــد علــى كتــاب الســيوطي، حرفيــا دون أن يصــرّ 

لســـبكي الشـــافعي، أو ابـــن ا علـــى كتـــاب الأشـــباه والنظـــائر لاعتمـــد كلاهمـــا حرفيـــيكـــون ابـــن نجـــيم 
ه(، 1/1418القواعـــد الفقهيـــة: يعقـــوب بـــن عبـــد الوهـــاب الباحســـين،)طينظـــر:  الوكيـــل الشـــافعي.

 ( .358)ص مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية،
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تـدوين للقواعـد الفقهيـة الـذي لنمـو واللطور الثاني يعتبر طـور اإلا أنه يمكن القول أن ا
متجليـا  ،القـرون بعـدهما ر علـى مـرّ سي ثم تطوّ والدبو  يرخبدأ على أيدي الإمامين الك

نها الكتــب الفقهيــة أو أثنــاء تــرجيح ذلــك الإبــداع مــن خــلال تعليــل الأحكــام التــي تضــمّ 
 الأقوال في المذاهب الفقهية.
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 رسوخ والتنسيقمرحلة الثالثة : طور الال
 

بـــالرغم مـــن الجهـــود التـــي بـــذلها القـــدماء فـــي تحريـــر القواعـــد الفقهيـــة إلا أنهـــا لـــم تكـــن 
مســـتقلة بكتـــب مســـتقلة تمـــام الاســـتقلال، بـــل كانـــت ضـــمن كتـــب الشـــروح للمتـــون فـــي 
المســــائل الفقهيــــة، إلــــى جانــــب ذلــــك أنهــــا لــــم تكــــن مســــتقلة دون ذكرهــــا مــــع المســــائل 

 روق.الأصولية أو الألغاز أو الف
فات ن مصـنّ ر هذا الفن لم تـدوّ كل الحقب التاريخية رغم تطوي  على معنى أنها على مرِّ 

 1مجلاة الحكاام العدلياةة فقط بذكر القواعـد الفقهيـة وتفريعاتهـا إلـى أن وضـعت خاصّ 
 التي كان من محاسنها ما يلي:

متعددة تحويل الفقه الإسلامي من متون وشروح وحواش وأقوال وترجيحات كثيرة  -  1
 في المذهب الحنفي إلى قول واحد معتمد.

                                                 

هــ ، 1293خراجهـا سـنة إلـى نهايـة هــ إ1286ر مـن وقـت بـدايتها سـنة كانت لجنـة المجلـة تتغيّـ 1
ف تعريــفــي مــة مــن مقــالتين: الأولــى ف المقدّ لّ ، وتتــأمــة وســتة عشــرة كتابــامقدّ ف المجلــة مــن وتتــألّ 

، ثــم تــذكر تفصــيلات الكتــب الثانيــة فــي بيــان القواعــد الفقهيــة، و علــم الفقــه وتقســيمه بمــادة واحــدة
 في علم القواعد بالضوابط الفقهية.الفقهية بقواعد فقهية خاصة بالأبواب الفقهية وهي تسمى 

لكليـة العامـة، ثـم لى القواعـد اإوتتّألف المقالة الثانية من تسع وتسعين قاعدة أقرب ما تكون جلها 
، والــرهن والهبــة والأمانــات، والغصــب تـذكر كتــب المجلــة وهــي: البيــوع والجــارات والكفالــة والحوالــة

لشــــركات والوكالــــة، والصــــلح والإبــــراء، والإقــــرار الشــــفعة، وأنــــواع اوالإتــــلاف، والحجــــر والإكــــراه و 
، نقســم إلــى أربعــة و ســتين بابــا، فهــي ســتة عشــرة كتابــا، وتوالــدعوى والبينــات، والتحليــف والقضــاء

لــى مباحــث، كمــا يوجــد بعــض مــن الفصــول إ قليــلو ، ر الأبــواب و جلهــا تنقســم إلــى فصــولوأكثــ
، مجلــة جامعــة دمشــق مــد الحســن البغــامح . ينظــر: التقنــين فــي مجلــة الأحكــام العدليــة،اللواحــق

 (.749م، )ص 2009، العدد الثاني، سنة 25للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلة 
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 لة على حدتها في مادة قانونية ملزمة. سأجعل القول المعتمد في كل م -  2
 التخلص من الاختلاف الفقهي المضر في التطبيق. -  3
 تحديد المرجع القانوني للقضاة عند الحكم في القضايا المختلفة.  -  4
 لمين في القوانين ذات الصلة. مظهر من مظاهر وحدة المس -  5
ا لمــادة النــزاع والفوضــى فــي الحكــم محصــر القضــاء وفقــا للمــذهب الحنفــي حســ -  6

 القاضي.  ختارهوفق كل مذهب أو قول ي
 تباع.مقدمة تبين المصطلحات اللازمة الاابتداء المجلة في كل كتاب ب -  7
يــد بــالراجح أو بظــاهر أخــذ المجلــة بــالقول الأصــلح مــن مــذهب الحنفيــة دون التق - 8

 . 1الرواية عند الحنفية
شراف الدولة على ذلك -  9  . 2حماية القضاة وسمعتهم وحفظ هيبتهم وا 

 ونظرا لأهميتها فقد اهتم العلماء بشرحها، وكان من أهم شروحها:
ومزيـة هـذا الشـرح أنـه  ،3ليستاذ نجيب هـواويني "جامم الدلة على مواد المجلة": -أ

                                                 

كتب ظـاهر الروايـة السـتة والمسـماة بالأصـول، وهـي الجـامع الكبيـر والجـامع الصـغير والسـير الكبيـر  1
خر مصنفات محمد بعد انصرافه مـن  والسير الصغير والمبسوط و الزيادات و السير الكبير والصغير آ

وكلها لمحمد بـن الحسـن الشـيباني. ينظـر: حاشـية علـى مراقـي الفـلاح شـرح نـور الإيضـاح:  العراق ...
 ،هــــ(1/1318ميريــة ببـــولاق )طأحمــد بـــن محمـــد بــن إســـماعيل الطحـــاوي الحنفــي، المطبعـــة الكبـــرى الأ

 (.1/11)، مصر، القاهرة 
 (.1/319)للزرقا،  المدخل الفقهي العام 2
ســـوري عـــاش و مـــات فـــي  ،هـــو نجيـــب هـــواويني :م(1956-1878هاااا/1376-1295هاااواويني )3

د ف كتـاب جـامع الأدلـة علـى مـواد المجلـة، وهـو مجلـّالقاهرة، امتاز بـأكثر أنـواع الخـط كـان محاميـا وألـّ
ردي : محمــد طــاهر بــن عبــد القــادر الكــواحـد عنــون بالمجلــة أيضــا. ينظــر : تــاريخ الخــط العربــي وآدابــه

، الأعــــلام للزركلــــي -(405)ص ه(، مكتبــــة الهــــلال، القــــاهرة، مصــــر،1/1359المكــــي الخطــــاط، )ط
(8/14.) 
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صوص المجلة ذاتها من خـلال الإحـالات لكـل كلمـة تـرد فـي نـص كـل شرح المجلة بن
مــن ذلــك مــثلا: قــول المجلــة:  ،ة أخــرى توضــح هــذه الكلمــة المصــطلحدقاعــدة إلــى قاعــ

ــــي )ان 444)م ( يعنــــي  162( أهلية)العاقــــدين 405( )الإجــــارة 104قــــاد ع(: يشــــترط ف
 (.  986 و  943 كونهما)عاقلين مميزين 

ـــــى المـــــاد ـــــا  إل ـــــق كـــــل مـــــن  104وجـــــدنا نصـــــها: )م  104ة فـــــإذا رجعن ( الانعقـــــاد تعل
 ( بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.   102( و)القبول 101)الإيجاب

ذا رجعنــا إلــى )م ها: الإيجــاب أول كــلام يصــدر مــن أحــد المتعاقــدين ( نجــد نصّــ 101وا 
 لأجل إنشاء التصرف به يوجب وبثبت التصرف.

ذا عــدنا إلــى المــادة  حالتهــا إلــى المــادة ) 444)وا  ها: الإجــارة فــي اللغــة ( فنصّــ 405( وا 
( وقد استعملت في معنى الإيجـار أيضـا، وفـي اصـطلاح الفقهـاء   404بمعنى )الأجرة
 ( المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.  120بمعنى )بيع

مشـــتري ( و)ال 160يعـــان همـــا )البـــائعالمتبا ( ونصـــها : 162ثـــم إحالتهـــا إلـــى المـــادة )
 ( ويسميان عاقدين أيضا. 161

ذا رجعنا إلى المادة )  (. 120( فنصها: البائع هو من )يبيع160وا 
ذا رجعنا إلى المادة ) ( ينقسـم إلـى  151( باعتبار )المبيع 105( فنصها: )البيع 120وا 

 أربعة أقسام:
وع سـمي ( وبما أن هذا القسم أشـهر البيـ  152( )بالثمن  126القسم الأول: بيع)المال 

 بالبيع المطلق. 
 (.121القسم الثاني: هو )الصرف 

 (.  122والقسم الثالث: )بيع المقايضة 



- 95 - 

 

 (. 123والقسم الرابع: )السلم
ذا عـــدنا مـــرة أخــــرى إلـــى المــــادة) حالتهـــا إلـــى المــــادة) 444وا  ( فنصـــها: غيــــر  943( وا 

سـالبا )للملـك  ( والشـراء، أي لا يعلـم كـون المبيـع 120المميز هو الذي لا يفهم )البيـع
 العشرة ي( مثل أن يغش ف 165( والشراء جالبا له، ولا يميز )الغبن الفاحش  125

بخمســـة مـــن الغـــبن اليســـير، والطفـــل الـــذي لا يميـــز هـــذه المـــذكورات يقـــال لـــه: صـــبي 
 مميز.

مبــدأ ســن البلــوغ فــي الرجــل اثنتــا عشــرة  ( ونصــها: 986وكــذلك إحالتهــا إلــى المــادة )
ذا أكمـــل ســـنة، وفـــي المـــرأة تســـ ع ســـنين ، ومنتهـــاه فـــي كليهمـــا خمـــس عشـــرة ســـنة ، وا 

ن أكملـت تسـعا ولـم تبلـ  يقــال  الرجـل اثنتـي عشـرة سـنة ولـم يبلـ  يقــال لـه: المراهـق، وا 
 لها: المراهقة إلى أن يبلغا. 

 . 1( قد وضحت جيدا444وبعد كل هذه الإحالات تكون المادة ) 
، فمـا مـن مصـطلح إلا وتشـرحه لعدليـةكـل مـادة فـي مجلـة الأحكـام اوهكـذا دواليـك مـع  

 مادة أخرى من خلال الإحالة على ترقيم بعينه يشير إلى شرحها في مادة أخرى. 
لنابغـة الفقهـاء وفخـر القضـاة والعلمـاء علـي  "درر الحكام شرح مجلاة الحكاام": -  2

ة التمييــز مــســتانة ورئــيس محكدرس المجلــة فــي كليــة الحقــوق فــي الأحيــدر أفنــدي، مــ
 ووزير العدل السابق في الدولة العثمانية.  ،الفتيا روأمي

ويحتـــوي الكتـــاب علـــى أربعـــة مجلـــدات ضـــخمة مليئـــة بالإحـــالات علـــى كتـــب الحنفيـــة  
المختلفــــة، وقــــد التــــزم شــــارحه المــــنهج الــــدقيق فــــي البحــــث بــــالرجوع إلــــى كتــــب اللغــــة 

ن الفقهـاء مـ والتعريفات الاصطلاحية مع ذكـر الإحـالات إلـى مـواد المجلـة ذاكـرا أقـوال
                                                 

 .(762ص)، نين في مجلة الأحكام العدلية: محمد الحسن البغاالتق1
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 .1، وكذلك كتب القواعد الفقهيةمصادر الحنفية الفقهية وأدلتهم
، حيث شرح المجلـة مـن كتـاب 2سيالمجلة" لمفتي حمص محمد خالد الأت"شرح ا -  3

( إلـى المـادة  388(، وضاع مـن شـرحه مـن المـادة) 1728( إلى المادة )101البيوع )م
تـم شـرح البـاقي مـن أول المجلـة والمـواد ، وقـد أ(، أي عشر مواد مقدار كراسـتين 397)
 سي وهو مفتي حمص أيضا بعد والده.العشر وآخرها ابنه محمد طاهر الأتا

ويتميــز هــذا الشــرح بــذكر النصــوص الفقهيــة للمــذاهب الأخــرى وخاصــة الشــافعية مــع 
وقــد طبــع الكتــاب بحمــص  ،وال مــن المصــادر الشــرعية المختلفــةذكــر الأدلــة علــى الأقــ

 م. 1930)سوريا( سنة 
 1 288لســـليم رســـتم بـــاز اللبنـــاني، وهـــو مجلـــد ضـــخم يقـــع فـــي  "شااارح المجلاااة" -  4

 . 3، وفي أوله شرح القواعد الفقهيةصفحة، ومطبوع في جزئين
 شرح مجلة الحكام العدلية في قسم الحقوق المدنياة" "الدلة الصلية الصولية -5

، وهــو أحــد أســاتذة معهــد م 1919ســنة  4مــن تــأليف الأســتاذ محمــد ســعيد مــراد الغــزي

                                                 

 .(763ص)،المرجع السابق 1
بـــن خالـــد الأتاســـي :هـــو عـــدنان بـــن هاشـــم  م(1969-1905هاااا/1389-1323التاساااي )2 

، ودرس بسويســــرا نيــــفو تعلــــم و أحــــرز الــــدكتوراه فــــي ج ، نشــــأ فــــي حمــــصقــــوقدكتــــور فــــي الح
، لزركلــيل: الأعــلام ص. ينظــرمــحبفــن دُ ت و يــة ، تــوفي ببيــرو ر ، تقلــد مناصــب وزاالحقــوق بدمشــق

(4/219. ) 
رته دار م ، ثـــم صـــو 1923طبـــع الكتـــاب ثلاثـــة مـــرات، الثالثـــة بالمطبعـــة الأدبيـــة ببيـــروت ســـنة  3

 .  يخالكتب العلمية دون تار 
: هـو محمـد سـعيد الغـزي ، حقـوقي ، أصـله مـن غـزة عـين  م(1927هاا/1346محمد الغز  ) 4

 =  ةـــا، من آثاره: الأدلـو توفي به وق دمشقـــأستاذ للحقوق المدنية ببيروت ، فأستاذ بمعهد الحق
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، والكتــاب فــي ثلاثــة أســفار، فيــه نــص المجلــة وبعــض المقارنــات الحقــوق فــي دمشــق
 الجيدة.

، وقــد طبــع فــي 1: ليســتاذ محمــد ســعيد المحاســني شاارح مجلااة الحكااام العدليااة -6
 .2ثلاثة أجزاء

 .4، وهو مطبوع في جزئين3ليوسف أصاف مرآة المجلة -7
خــاص بالقواعــد الفقهيــة  حلشــيخ أحمــد الزرقــا، وهــو شــر  ة""شاارح القواعااد الفقهياا -  8

وذلـك بتوضـيح معنـى القاعـدة لغـة مـع  ،بمـنهج سـديد الواردة في مجلة الأحكام العدلية
ثــم ذكــر المســائل التطبيقيــة لهــا مــن  ،شــرح مصــطلحاتها، وبيــان معناهــا والمــراد منهــا

ضــــافة فــــروع الحنفيــــة حصــــرا ثــــم بيــــان المســــتثنيات مــــن ا ، الفوائــــد الفقهيــــةلقاعــــدة، وا 
، مــع نســبة الآراء والأقــوال والنصــوص لة بالقاعــدةوالتنبيهــات الضــرورية التــي لهــا صــ

إلى الكتب المقتبسـة منهـا لكـن المؤلـف لـم يرتـب هـذه القواعـد بـل عرضـها كمـا جـاءت 

                                                                                                                                                             

 ،ينظــــر: الأعــــلام للزركلــــي خطــــب و محاضــــرات فــــي رســــالة صــــغيرة.، و الأصــــلية الأصــــولية= 
 (.10/40)لكحالة،  معجم المؤلفين –( 2/14)

 هــو محمــد ســعيد بــن أبــي الخيــر م(:1954-1886هااا/1374-1303محمااد المحاسااني )1 
، وتقلـد عـدة مناصـب قضـائية تخـرج بكليـة الحقـوق بالقسـطنطينية ،بدمشق ، ولدالمحاسني حقوقي

لــي وو ، وقنقبــا للمحــامين ودرس بمعهــد الحقــ، ثــم زاول مهنــة المحامــاة وانتخــب احمــاة و صــيدفــي 
 .(10/29)لكحالة،  ينظر: معجم المؤلفين وزارة الداخلية و توفي بدمشق.

   .م1927طبع في مطبعة الترقي بدمشق سنة  2
هــو يوســف بــن همــام أصــاف :محــام ،متــرجم  م(:1938-1859هااا/1357-1279أصاااف ) 3

 -(13/276) لكحالـــة، لبنـــاني المولـــد و اســـتقر بمصـــر و تـــوفي بلبنـــان. ينظـــر: معجـــم المـــؤلفين
 .  (8/256)، الأعلام للزركلي

 م.1894طبع في مصر بالمطبعة العمومية سنة  4
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 . 1في المجلة بدون ترتيب
اب ، وهــو كتــللشــيخ عــزت عبيــد الــدعاس القواعااد الفقهيااة ماام الشاارح المااوجز":" -9

صفحة، فيه مقدمة عن القواعد الفقهيـة، ثـم عـرض لقواعـد المجلـة، مـع  90صغير في 
ترتيبها وتقسيمها إلى قواعد أساسية وقواعد متفرعة عنها، وهو شرح موجز يوضح فيه 

وذكر بعض الفروع التطبيقيـة ،  دة باختصار، وبيان أصلها أحيانا،الشارح معنى القاع
يراد بعض المستثنيات  . 2وا 

ذ ا كانت المجلة قد أثـرت مسـيرة القواعـد الفقهيـة إلا أن هـذا لا يعنـي أنهـا ليسـت فـي وا 
 مستوى الكمال الذي يخلو من النقائص، فمن عيوبها التي سجلها العلماء ما يلي:

مـذاهب المقـررة قصر المجلة على المذهب الحنفي، دون الخروج إلى غيره من ال -  1
لدولــة لهــذه المــذاهب والتعــايش معهــا، وهــذا فيــه وذلــك مــع قبــول ا ،فــي الفقــه الإســلامي
ب الأخـرى علـى المـذهب الحنفـي... ومـع أنـه للحـاكم حمـل النـاس هحمل لأتباع المـذا

على قول يراه الأصلح لهم، ولكن ربما كانت بعض الأقـوال المخالفـة للمـذهب الحنفـي 
 هي الأصلح.

ن  ،للعقــود والالتزامــاتكثــرة التكــرارات فــي المجلــة بخلوهــا مــن النظريــة العامــة  -  2 وا 
وجــدت فــي هــذه الأحكــام مقــررة فــي فصــولها مفصــلة ولكنهــا مكــررة فــي كــل كتــاب مــن 

مــع جعــل كتــاب البيــع مشــتملا علــى قواعــد الإيجــاب والقبــول المتعلقــة  ،كتــب المجلــة
 بجميع العقود.  

                                                 

م(، دار 1/2006محمـد مصـطفى الزحيلـي،)ط: الأربعة القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب 1
 (.48،)ص الفكر، دمشق، سورية

ــــاب مــــرتين، ونشــــرته 2  ــــي بحمــــاة )ســــورية(،طبــــع الكت ــــة الغزال ــــت مكتب ــــة ســــنة طبعــــة الال كان ثاني
 هـ.1390
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فهي تشمل القـانون المـدني وأصـول التقاضـي  ،شمول المجلة لموضوعات عديدة -  3
 وكثيرا من مباحث القانون التجاري. ،حاكمات والدعاوىوالم
ت المواد في المجلة وكثرة التفصـيلات فيهـا، ممـا يجعلهـا أشـبه بكتـب اطول عبار  -  4

 الفقه أحيانا. 
لأن القصـــد مـــن وضـــع المجلـــة خدمـــة  ؛خلـــت المجلـــة مـــن الكـــلام فـــي العبـــادات -  5

دات مبنيـة قـه الإسـلامي، والعبـاالقضاة والقضاء، وتـذليل صـعوبة الرجـوع إلـى كتـب الف
 .على التيسير و التوسعة

، فلــــم تبحــــث موضــــوعات الــــزواج ةكمــــا خلــــت المجلــــة كــــذلك مــــن الأحــــوال الشخصــــي
ـــود  ،والوصـــية والوصـــاية والحضـــانة ،والطـــلاق والنفقـــة والنســـب والولايـــة والإرث والمفق

نظـرا إلـى  ،، ويرجع ذلك إلـى سياسـة التسـامح التـي قصـدتها المجلـة فـي ذلـكوالأوقاف
لى ترك الحرية لهم في أمورهم الخاصة.  ،كثرة الأديان والمذاهب  وا 

كما خلت المجلة من العقوبات أيضا لصدور قانون الجزاء العثماني قبل ذلك في سنة 
 .1م1840

 .2الإلزام  برأي واحد مما يترتب عنه الجمود في الحركة الاجتهادية -  6
غيـــر مرتبـــة بحســـب الحـــروف أو الأبـــواب  المجلـــة بشـــكل عشـــوائي ةجـــاءت مـــاد -  7

                                                 

 (1/240): مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام 1
م(، دار العلـــــم للملايـــــين، 5/1980، )طســـــلام: صـــــبحي المحمصـــــانيفلســـــفة التشـــــريع فـــــي الإ2 
والتنظـيم القضـائي فـي الدولـة العثمانيـة منـذ  حركـة التقنـين الوضـعي –( 94)ص  روت، لبنـان،بي

ســويركي، رســالة ســعيد ال شــحادة  حتــى نهايــة الدولــة العثمانيــة:عهــد الســلطان ســليمان القــانوني 
 .(7)ص م(،1990سنة ) لجامعة الأردنيةقدمت لماجستير 
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 . 1الفقهية
رة علــى مجلــة الأحكــام العدليــة إلا أنهــا و خــذات المــذكؤاالملــرغم مــن العيــوب و وعلــى ا 

كانـت تمثـل القـانون المـدني للمعـاملات فـي ظـل الدولـة العثمانيـة، وكانـت تطبـق علـى 
ــ ة بالتــدريج، فقــد جميــع الأقطــار التــي كانــت تظلهــا الدولــة العثمانيــة، ثــم ألغيــت المجل

تخلـــت تركيـــا أولا المصـــدرة للمجلـــة عـــن مجلـــة الأحكـــام العدليـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة 
 مستبدلة لها بالقانون المدني السويسري مع بعض التعديلات.  ،الأولى

ت عنهـا لبنـان ثم تخلت بعدها الدول العربية الواحدة تلوى الأخرى عن المجلة، إذ تخلَّـ 
م 1976فــالأردن ســنة  ،م 1952م ، والعــراق ســنة  1947م وســورية ســنة 1947ســنة 

 .2وكان آخرها الكويت
وبهذا أضـحت القـوانين المدنيـة الأجنبيـة المسـتمدة مـن القـانون المـدني الفرنسـي)قانون  

نابليون( وغير هي المطبقة في بروع العالم الإسلامي، مـع تطعيمهـا بالفقـه الإسـلامي 
 أحيانا. 

ـــ  ـــة و وقـــد ظلّ  ،د قريـــب فـــي الأردن وفلســـطينأحكامهـــا مطبقـــة إلـــى عهـــت قواعـــد المجل
أولها  ة فيجوبعض الإمارات العربية والسودان واليمن، وكانت جميع هذه القوانين متوَّ 

قــوانين علــى أنهــا أوراق عمــل ، كمــا اعتمــدت هــذه القواعــد والبالقواعــد الفقهيــة الســابقة
ة العربيـــة، ولكنـــه لـــم ، فـــي مشـــروع القـــانون المـــدني الموحـــد فـــي إطـــار الجامعـــأصـــلية

                                                 

 .(47)ص ي، مصطفى الزحيل محمدالأربعة:  ية وتطبيقاتها في المذاهبهالقواعد الفق 1
ية كالجزيرة العربيـة سلامي التي لم تكن تابعة للدولة العثمانتطبق المجلة في بلدان العالم الإ لم 2
 محمـدن فـي مجلـة الأحكـام العدليـة : التقنـي –( 49)ص  ،اليمن ومصر. ينظر: المرجـع السـابقو 

 .(769)ص  ،الحسن البغا
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 يصدر حتى الآن. 
أما المملكة العربية السـعودية فإنهـا تعتمـد فـي المعـاملات المدنيـة، والماليـة والقضـائية  

علـــى القــــول المعتمـــد فــــي المـــذهب الحنبلــــي فـــي المحــــاكم الشـــرعية، وعلــــى الأنظمــــة 
 . 1الخاصة في المجالات المتعددة الأخرى

ق يـلتـي دفعـت بـالكثير مـن العلمـاء إلـى الاهتمـام بتحقهذا عن مجلة الأحكـام العدليـة ا 
، وكــذلك اهتمــام شــباه والنظــائر فــي مختلــف المــذاهب، وكتــب الأكتــب القواعــد الفقهيــة

 .ة المبثوثة في كتب الفقه المذهبيالباحثين باستخراج القواعد الفقهي
 ومن أمثلة ذلك على سبيل الذكر لا الحصر: 

للقاضـي عبـد الوهـاب المـالكي، مـن  كتاب الإشراف" القواعد الفقهية من خلال" -  1
 . 2إعداد الأستاذ محمد الروكي

" للحصــيري فــي الفقــه اسااتخراج القواعااد والضااوابط الفقهيااة ماان كتاااب "التحرياار - 2
 . 3الحنفي، من إعداد السيد علي أحمد الندوي، وحصل بها على شهادة الدكتوراه

لابــن قــيم الجوزيــة ،  أعاالام المااوقعين القواعااد الفقهيااة المسااتخرجة ماان كتاااب -  3
 . 4لطالب سعيد جمعة ، في المعهد العالي لأصول الدين بالجزائر العاصمة

                                                 

 .(49)ص  ،مصطفى الزحيلي محمد ها في المذاهب الأربعة:ـــتة وتطبيقاـــالقواعد الفقهي 1
لدراســــات العليــــا فــــي الدراســــات ا علــــى درجــــة دبلــــوم بــــهحصــــل المؤلــــف الكتــــاب مطبــــوع وقــــد  2
ونشـــرته  )المغـــرب(، ، مـــن جامعـــة محمـــد الخـــامس بالربـــاطم1989ســـلامية )الماجســـتير( ســـنة الإ

 م(.1/2010، )طحياء التراث بدبي، في سلسلة الدراسات الفقهيةا  دار البحوث و 
 هـ.1411طبعت الرسالة دار المدني بمصر سنة  3
 ول على شهادة الماجستير.للحص م1996نوقشت الرسالة في شهر ماي  4
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ليستاذ الـدكتور عبـد  1الوجيز في شرح  القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية -4
 الكريم زيدان.

ـــابي " إيضـــاح المســـ 2تطبيقاااات قواعاااد الفقاااه عناااد المالكياااة - 5 الك" مـــن خـــلال كت
مـن إعـداد الأسـتاذ الـدكتور صـادق بـن   و"شرح المنهج المنتخب" للمنجور، للونشريسي

 عبد الرحمان الغرياني.
، جمـع ودراسـة 3""القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالياة عناد ابان تيمياة -  6

 عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين بجامعة محمد بن سعود بالرياض. 
 ، للدكتور على أحمد الندوي.4"القواعد الفقهية في المعاملات المالية"جمهرة  -7
وهــــو مشــــروع مهــــم وكبيــــر يقــــوم بــــه مجمــــع الفقــــه  "معلمااااة القواعااااد الفقهيااااة": – 8

، وهــو خطــوة جبــارة وشــاملة لجمــع بع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي بجــدةالإســلامي التــا
ذاهب الثمانيــة، مــع القواعــد القواعــد الفقهيــة مــن أمهــات كتــب الفقــه الإســلامي فــي المــ

 .5الفقهية الموجودة في كتب القواعد

                                                 

ــــة ، نشــــرته مؤسســــة الرســــالة ببيــــروت ،  1 ــــة الأحكــــام العدلي ــــارة عــــن شــــرح لقواعــــد مجل وهــــو عب
 م.(1/2001)ط

، فـي سلسـلة الدراسـات الأصـولية حيـاء التـراث بـدبيا  سـلامية و نشرتها دار البحوث للدراسـات الإ 2
 م(.1/2002)ط (،7) عدد المجلة رقم

، وقـــد نشـــرته دار التأصــــيل مـــن خلالــــه المؤلـــف شـــهادة الماجســـتيرنـــال الكتـــاب مطبـــوع وقـــد   3
 .م(1/2002بالقاهرة )ط

 .م(1/2000)ط ، السعودية،نشرتها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالرياض4 
ـــة وتطبيقاتينظـــر 5 ـــي، محمـــد مصـــطفى هـــا فـــي المـــذاهب الأربعـــة، : مقدمـــة القواعـــد الفقهي الزحيل

 (.  50)ص
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 .1لفضية الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو "ة القواعد الفقهيةموسوع" – 9
 . 2"  للدكتور محمد الزحيلي" القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الربعة – 10 

، لأســتاذنا الــدكتور لحســن زقــور 3لكبــرى"" القواعــد الفقهيــة المســتنبطة مــن المدونــة ا – 11
 العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بمدينة وهران. يةبكلّ 

هيـة ولا يزال إلـى اليـوم عنايـة كثيـر مـن العلمـاء والبـاحثين مـن الطلبـة باسـتخراج القواعـد الفق
، حتــى يســهل جمــع الفــروع وحصــرها تحــت قواعــد كليــة وضــوابطها مــن المصــادر الأصــلية

 فقهية تيسر على الناس استيعاب المسائل الفقهية في دينهم ودنياهم. وضوابط
اعـد الفقهيـة لـم تظهـر دفعـة بهـا هـذا الفـن أن القو  والحاصل بعد ذكر هذه المراحـل التـي مـرّ 

بل مرت بحقب كثيرة ثم تبلورت في الأخير في عبارات رشيقة تجمع الفروع الفقهيـة  ،واحدة
 الكثيرة .

قهاء في إحصاء القواعـد الفقهيـة وضـوابطها إلا أن الإحاطـة بجميعهـا وبالرغم من جهود الف
، ولهــذا ب ينخــل المصــنفات الفقهيــة القديمــةأمــر متعــذر اليــوم، لأنــه يحتــاج إلــى عمــل دائــ
 النفيس.لسواعد وبذل في سبيل ذلك النفس و لعمري ليس  بالأمر المستحيل إذا شمرت ا
ن طــال إلا ومــا الأعمــال التــي نراهــا مــن العلمــاء والبــاح ثين إلا لــدليل علــى أن هــذا الأمــر وا 

 أنه في المال سيكون حقيقة سنشهدها في قادمات الأيام لا ريب، وما ذلك على الله بعزيز.
 
 
 

                                                 

 م(.1/1997)ط ،لتوبة بالرياضوقد نشرته مكتبة ا 1
 .م(1/2006)ط ،نشرته دار الفكر بدمشق2 
نسـانية والحضـارة الفقـه وأصـوله مـن كليـة العلـوم الإ نـال مـن خلالـه المؤلـف درجـة الـدكتوراه فـي3 
 .م(1/2005)ط ،سلامية بوهران، نشرته دار ابن حزم ببيروتالإ
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 المبحث الثاني: تعريف الضوابط الفقهية وبيان الفرق بينها وبين القواعد الفقهية
 

ج عنه في كتب القدامى قبـل بيـان ينبغي التعريف أولا بالضابط الفقهي وتقديم بعض النماذ
 الفرق  بينه وبين القاعدة الفقهية. 

 
 أولا: تعريف الضابط الفقهي

 تعريف الضابط الفقهي في اللغة: -أ
جاء في لسـان العـرب: )الضـبط: لـزوم الشـيء وحبسـه... و ضـبط الشـيء حفظـه بـالحزم ، 

 .1والرجل ضابط أي حازم

، وهــــو المحافظــــة واللــــزوم و وذ مــــن الضــــبطالمحــــيط: )الضــــابط مــــأخ وجــــاء فــــي القــــاموس 
 .2الإتقان(

 تعريف الضابط اصطلاحا : -ب

غيــره 3فالضــابط عنــد المحــدثين، يختلــف تعريــف الضــابط فــي الاصــطلاح مــن فــن إلــى آخــر
 عند الفقهاء.

ل عليــه هنــا هــو تعريــف الفقهــاء للضــابط ، إلا أن الفقهــاء أنفســهم والمعنــى الــذي يعــوَّ 
                                                 

 .(3/434مادة )ضبط(، )مصدر سابق، ابن منظور،  :لسان العرب 1
 (872)ص  ،مادة ضبط مصدر سابق، لفيروزآبادي،االقاموس المحيط: 2
ه عه وحفظ ــالضــابط وصــف للــراوي عنــد المحــدثين ومعنــاه: )تــيقظ الــراوي حــين تحملــه وفهمــه لمــا ســمِ  3

: محمـد بـن سـليمان بـن سـعد المختصر في علـم الأثـر لى وقت الأداء(. ينظر:إلذلك من وقت التحمل 
ه(، مكتبــــة ابــــن رشــــد، 1/1407)طتحقيــــق: علــــي زويــــن، ،ه(879)تالحنفــــي بــــن مســــعود الرومــــي

أصــــــول الحــــــديث: محمــــــد عجــــــاج للخطيــــــب،  –( 1/106) الســــــعودية، المملكــــــة العربيــــــة الريــــــاض،
 (. 123م(، دار ابن حزم، بيروت )ص 7/1997)ط
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 1:ينهم على الضابط على قولفي دلالت اختلفوا أيضا
 

 لا فرق بين القاعدة والضابط:  القول الول
 
 قد ذهب إلى هذا القول عدد من العلماء منهم: و 
 : حيث ذكر أثناء تعريفه للقاعدة ذكر الضابط والأصل ولم 2الكمال بن الهمام -1 
 .يشير إلى التفريق بينهما  

ــــ3عبــــد الغنــــي النابلســــي -  2 ــــك فــــي كتاب  ه )كشــــف الخطــــائر عــــن الأشــــباه: ذكــــر ذل
: )القاعــدة هــي فــي الاصــطلاح 4شــباه  والنظــائريوالنظــائر(، حيــث قــال فــي شــرحه ل

 .5بمعنى الضابط وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزيئاته(

                                                 

 هناك تعريفات كثيرة للضابط عند الفقهاء حسب استعمالاتهم ، ليست محل بحثي.  1
، بـابن الهمـامالمشـتهر هـو كمـال الـدين محمـد بـن الهمـام ، هــ(:861هـ/789ل بن الهمام )الكما 2

. ينظــر: نفــي ، مــن مؤلفاتــه )شــرح الهدايــة(لــى أن بــرع فــي الفقــه الحإدرس علــى علمــاء عصــره ، 
 (.132)ص للشيرازي، طبقات الفقهاء 

ن اسـماعيل : هـو عبـد الغنـي بـ م(1731-1641هاا/ 1143-1050عبد الغني النابلساي ) 3
، القـادري، براهيم الدمشـقي الصالحي،الحنفي،النقشـبنديإيل بن أحمد بن بن عبد الغني بن اسماع

فتنقــل فــي  ،لــى ســوريةإوعــاد  لــى بغــداد،إورحــل  ، ولــد بدمشــق،المعــروف بالنابلســي، عــالم جليــل
 ينظــر: معجــم لــى أن تــوفي بهــا.إواســتقر بدمشــق  ز،لــى مصــر والحجــاإوســافر  ،فلســطين ولبنــان

 (.4/32)للزركلي،  الأعلام –( 5/271)لكحالة،  المؤلفين
 .(47)ص  ، ينظر:لندوي في كتابه القواعد الفقهيةانقل ذلك 4 
نظــر ي.  (10)نقلــه النــدوي عــن "مخطــوط كشــف الخطــائر عــن الأشــباه والنظــائر" : الورقــة رقــم  5

 .(47)ص، ذلك في كتابه القواعد الفقهية
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: حيــــث أورد فــــي كتابــــه المصــــباح المنيــــر أن: )القاعــــدة فــــي  1أحمــــد الفيــــومي -  3
 . 2الاصطلاح بمعنى الضابط(

 
 الثاني: أن القاعدة أعم من الضابط القول

 
لأن القاعـدة تجمـع فروعـا مـن  ؛على معنى أن مجال القاعـدة أسـع مـن مجـال الضـابط

وهــذا اختيــار كثيــر مــن الفقهــاء، وقــد   ،والضــابط يجمعهــا مــن بــاب واحــد ،أبــواب شــتى
 أوردوا ذلك في مصنفاتهم، أذكر منهم:

لقاعدة والضابط بعد أن ذكر تعريف تاج الدين السبكي: حيث وضح الفرق بين ا -  1
القاعدة في قوله: )ومنها ما لا يختص كقولنا اليقين لا يزال بالشك، ومنهـا مـا يخـتص 

، وقصد بـه على الفور: والغالب ما اختص ببابكقولنا: كل كفارة سببها معصية فهي 
 .3نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا(

كتابه الأشباه والنظائر فقال: )الفرق بين ابن نجيم: حيث أورد الفرق واضحا في  -  2

                                                 

و أحمد بن محمد بن علـي الفيـومي ، الحمـوي، أبـو العبـاس ، : هم( 1368ها/770الفيومي ) 1
 لحــاجي خليفــة، لفيوم ، ومهــر فــي العربيــة والفقــه. ينظــر : كشــف الظنــونفقيــه ، لغــوي ، نشــأ بــا

فــي أعيــان المائــة الــدرر الكامنــة  –( 1/113) لإســماعيل باشــا، هديــة العــارفين -( 1710)ص 
 (.1/224)للزركلي،  الأعلام –( 2/132)، لكحالة معجم المؤلفين – (1/314)للعسقلاني،

م(، المكتبـــة العلميـــة، 1/1987ه(، )ط770المصـــباح المنيـــر: أحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي، )ت 2
 (.2/510) ،بيروت، لبنان

 ، لبنــــــــان، بيــــــــروتينظــــــــر: الأشــــــــباه والنظــــــــائر، تــــــــاج الــــــــدين الســــــــبكي، دار الكتــــــــب العلميــــــــة3 
 (.1/21م( ، )1/1991)ط



- 107 - 

 

جمعهـا مـن بـاب يجمع فروعا من أبـواب شـتى والضـابط الضابط والقاعدة أن القاعدة ت
 . 1واحد، هذا هو الأصل(

السيوطي: بين هـذا الفـرق فـي كتابـه "الأشـباه والنظـائر فـي النحـو" حيـث قـال مـا  -  3
لاســـتثناءات والتقســـيمات، وهـــو نصـــه: )ممـــا اشـــتمل عليـــه الكتـــاب... فـــي الضـــوابط وا

أحـد الفـروق بـين الضـابط ب على الأبواب لاختصاص كل ضابط ببابه، وهذا هو مرتَّ 
 .2واحد لأن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى والضابط يجمع فروع باب؛ والقاعدة

: أورد هذا الفرق في "كتابه الكليات"، حيث قال بعد أن عرف 3أبو البقاء الكفوي -  4
 . 4اعدة الفقهية: )والضابط يجمع فروعا من باب واحد(الق
 النماذج من الضوابط الفقهية: د التعريف بمفهوم الضابط يمكن ذكر بعضعوب

فـي السـنة النبويـة مـا رواه عبـد الله بـن عبـاس رضـي الله عنـه عـن  ابطو ة الضـلمن أمث

                                                 

 (.192)ص  مصدر سابق،، ن نجيمالأشباه والنظائر اب1 
الأشـــــباه والنظـــــائر فـــــي النحـــــو: جـــــلال الـــــدين عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر محمـــــد الســـــيوطي  2

 .(1/7) ه(، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان،1/1399ه(، )ط911)ت
، أبــو البقــاء ، مــن  هــو أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي م(:1683هااا/1094أبااو البقاااء ) 3

 ســطنبولإلــى إ، وعــاد عــاش وولــي القضــاء فــي )كفــه( بتركيــا، بالقــدس وببغــداد ،قضــاة الأحنــاف
 –( 1/251)للبغـــــدادي،  يضـــــاح المكنـــــونإ –( 1/229)، فتـــــوفي بهـــــا. ينظـــــر: هديـــــة العـــــارفين

 (.2/38) ،الأعلام للزركلي
ه(، تحقيــق: عــدنان 1094الكليــات: لأبــي البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي الحنفــي)ت 4

القسـم  ،فصـل القـاف م(، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، لبنـان،1/1998حمد المصري، )طدرويش، م
 .(48)ص  ،الرابع
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 . 1رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:)أيما إهاب دب  فقد طهر(
فنص هذه العبارة من النبي عليه الصـلاة و السـلام يمثـل ضـابطا فقهيـا فـي موضـوعه 

قولـه: "كـل في  2ما روي عن الإمام إبراهيم النخعي هيغطي بابا مخصوصا، وفي معنا
 . 3شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ"

ومـــن الأمثلـــة أيضـــا مـــا شـــاع علـــى ألســـنة العلمـــاء: "كـــل مـــاء مطلـــق لـــم يتغيـــر فهـــو 
 ، فهذا ضابط في موضوعه. 4ور"طه

                                                 

بشــرح جــامع  تحفــة الأحــوذي: لترمــذي وقــال: هـذا حــديث حســن صــحيح. انظـرمــام اأخرجـه الإ  1
)دط، دت(، دار الكتــب ، الترمــذي: لأبــي العــلا محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم المبــاركفوري

ذا إجـاء فـي جلـود الميتـة  بـاب مـا، ، كتاب اللباس(1782) :رقم الحديثبيروت، لبنان، العلمية، 
 .(5/399،)دبغت

أبــو عمــران  ،بــراهيم بــن يزيــد بــن قــيس بــن الأســودإهــو  م(:815-666هااا/ 96-46النخعااي ) 2
: يـــة، وحفظـــا للحـــديث مـــن أهـــل الكوفـــة. ينظـــر، مـــن أكـــابر التـــابعين صـــلاحا وصـــدق رواالنخعـــي

الكبـــــرى: محمـــــد بـــــن منيـــــع  طبقـــــاتال –( 11/203): ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني، ذيبتهـــــذيب التهـــــ
للزركلــــي،  الأعــــلام –( 6/188) ان،نــــلب ه(، )دط،دت(، دار صــــادر، بيــــروت،230الزهــــري)ت

(1/80.) 
مرعـاة المفـاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح: أبـو  –( 5/327) للمبـاركفوري، : تحفـة الأحـوذينظري 3

م(، إدارة البحـوث 3/1984ه(، )ط1414د السـلام المبـاركفوري)تالحسن عبيد الله بن محمد عبـ
مشــكاة المصــابيح: محمــد بــن عبــد  –( 4/10) ،العلميـة والــدعوة والإفتــاء، الجامعــة الســلفية، الهنــد

م(، المكتــب الإســلامي، بيــروت، 3/1985الله التبريــزي، تحقيــق: محمــد ناصــر الــدين الألبــاني،)ط
 (.2/399) ،لبنان

ه(، تحقيـــق: ســـعود 853الفـــرق والاســـتثناء: محمـــد بـــن أبـــي ســـليمان البكـــري)تالاســـتغناء فـــي  4
 .(15ه(، جامعة القرى، مكة المكرمة، )ص1/1408الثبيتي، )ط
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، 1مســافرا" الــزوج أو كــانومثالـه أيضــا قــول الفقهــاء: "لا تصــوم المـرأة تطوعــا إلا بــإذن 
 فهو نص يمثل ضابطا فقهيا في باب صوم المرأة تطوعا.

 إذن الحاصل في الفرق بين القاعدة والضابط على قول من قال بالتفريق بينهما:
 ملأن القواعــد أعــ ؛ضــيق مــن مجــال القاعــدة الفقهيــةي أأن مجــال الضــابط الفقهــ -  1

 وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.
ـــة المشـــتركة فـــي الفـــروع والجزئيـــات التـــي تشـــملها، بين -  2 مـــا أن القواعـــد تراعـــي العل

 ، فبمجـرد وجـود رابـط يـربط بـين تلـك الفـروع وبضـبطهاالضوابط الفقهية لا تراعي ذلـك
لى هذا الفرق أشار الإمام ابن السبكي بقوله: ك يمكن أن تجتمع عليهبمعنى مشتر   ، وا 

شـتركت الصـور فـإن كـان المقصـود مـن ذكـر القـدر المشـترك الـذي بـه ا ا)ما عم صـور  
لا فـــإن كـــان القصـــد ضـــبط تلـــك الصـــور بنـــوع مـــن أنـــواع فـــي الحكـــم فهـــو المـــدرك ، وا 

لا فهو ال  . 2قاعدة(الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط وا 
فإنهـا تجمـع كـل الصـور التـي  ؛مشقة تجلـب التيسـيريمكن توضيح ذلك بمثال قاعدة ال

تتحقـــق فيهـــا المشـــقة لأنهـــا مأخـــذ حكـــم التيســـير، بخـــلاف الضـــابط فـــإن وظيفتـــه جمـــع 
الصــور المتشــابهة فــي البــاب الواحــد بغــض النظــر عــن العلــة، كقــولهم مــثلا فــي بــاب 

ـ هعرفة مقدار لم: )كل ما أمكن ضبط صفته ومالسَّ  لم فيـه، ومـا لا يمكـن ضـبط جاز السَّ
، فهــذا الضــابط يجمــع صــورا فــي بــاب 3صــفته ولا يعــرف مقــداره لا يجــوز الســلم فيــه(

                                                 

 (.173)ص ،نجيم والنظائر لابنالأشباه 1 
لابـــــن النجـــــار،  شـــــرح الكوكـــــب المنيـــــر –( 1/11) ،الأشـــــباه والنظـــــائر لابـــــن الســـــبكيينظـــــر:  2
(1/30.) 
ــــاب فــــي شــــر  3 ــــاباللب ــــواوي، ح الكت ــــد الغنــــي الغنيمــــي الدمشــــقي، تحقيــــق: محمــــود أمــــين الن : عب

 .(2/45) )دط،دت(، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،
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 السلم لا غير تشترك في تحديد الصفة ومعرفة المقدار.
 

يفــرق بينــه وبــين القاعـــدة  غيــر أن تطــور مفهــوم الضــابط هــو الـــذي جعــل الــبعض لا
ظيفـة كلاهمـا هـي جمـع الفـروع الفقهيـة، وجمعهـا تحـت مسـمى ، من حيث أن و الفقهية

جمع فروعا مـن ، إذ القاعدة تله كبير فائدة إلا من حيث الكم القاعدة أو الضابط ليس
 جمعها من باب واحد. يأبواب شتى والضابط 

 
 إلـى ذكـر أولـى المصـنفات الفقهيـة فـي حديث عن تطور الضوابط الفقهية يجرّ ال ولعلّ 

 هذا الباب.
فـي كتابـه  1أول من اهتم بعرض هذه الضوابط الفقهية هو الإمام أبو الحسن السغديف

 .2"النتف في الفتاوى"
الفوائــد الزينيــة فــي فقـــه كمــا قــام ابــن نجــيم بجمــع الضــوابط فـــي كتــاب مســتقل ســماه "

، وتتخلــل هــذه الضــوابط ، كلهــا بعنــوان "ضــابط"، ذكــر فيــه خمســمائة ضــابط3الحنفيــة"
 هية أحيانا.بعض القواعد الفق

                                                 

الســغدي ، أبــو الحســن ، فقيــه  هــو علــي بــن الحســين بــن محمــدم(: 1068هااا/461السااغد  ) 1
   ليـــهإ، وانتهـــت القضـــاء هاـــــي بلـــارى، وو ـــــن بخــــــد( سكرقنـــــد )بنـــواحي سمـله مـــن السغــــــــ، أصحنفـــي
 –( 121)صفي تـراجم الحنفيـة للكنـوي، ظر: الفوائد البهية . ينىمات في بخار  ،الحنفية ة  رياس

 (.7/97معجم المؤلفين لكحالة، ) – (4/279) للزركلي، لأعلاما
لحــــاجي  كشـــف الظنــــون –( 1/361)فــــي طبقــــات الحنفيـــة للقرشــــي، ينظـــر: الجــــواهر المضـــية2 

 (.1/691) للبغداي، هدية العارفين –( 46)ص الخليفة،
 .(47)ص ،للندوي لفقهيةالقواعد ا 3
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ــ المــالكي رســالة بعنــوان "الكليــات فــي  1ف الإمــام محمــد بــن عبــد الله المكناســيكمــا ألَّ
 ، وكلها عبارة عن ضوابط فقهية. 2الفقه"

 اه "عمل من طب ف في الضوابط الفقهية كتابا سمَّ وكذلك الإمام المقري المالكي ألَّ 
 . 4تناول فيه الضوابط بعنوان "الكليات" 3لمن حب"

 5ل كتاب وصل إلينا في هذا البـاب هـو كتـاب "الاسـتغناء فـي الفـروق والاسـتثناء"وأحف
، الــذي ذكــر فيــه حــوالي ســتمائة قاعــدة، 6لشــيخ بــدر الــدين محمــد بــن أبــي بكــر البكــري

 . 7أغلبها ضوابط فقهية
 
 
 

                                                 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي  م(:1511 -1435ها/ 917 -839المكناسي ) 1
معجم  -( 151)ص للمكناسي، : جذوة الاقتباسرفاس. ينظ، توفي بفرضي المكناسي ،فقيه،

 (. 6/239) كلي،للزر  الأعلام –( 10/244) لكحالة، المؤلفين
 .(47)ص،، ذكره الندوي في القواعد الفقهية1219مخطوط في مكتبة الرباط بالمغرب، برقم  2
 .(127معة أم القرى، تحت رقم:)شريط مصور منه بمركز البحث العلمي بجا، و هو مخطوط 3
 ( .47)، القواعد الفقهية للندوي 4
صور بمركز البحث العلمي بجامعة أم ، ومنه شريط مركيامخطوط في مكتبة أحمد الثالث بت 5

 .(247: )حت رقمالقرى ت
مام جمال الدين الإ ةري، المصري الشافعي، أحد تلامذهو محمد بن أبي بكر بن سليمان البك 6
 عــوء اللامــ. ينظر: الضرة سيد المرسلين"ــالغافلين في سي حياء قلوبإ: "سنوي، من مؤلفاتهالإ

 .(7/169)وي، في أعيان القرن التاسع للسخا
 (.48)ص ، القواعد الفقهية للندوي7 
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 : الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الصوليةلثالمبحث الثا
 

ن التفريـق بـين القواعـد الفقهيـة والقواعـد الأصـولية لمـا يصعب على الكثيـر مـن البـاحثي
 بينهما من التداخل.
فـــي مقدمـــة كتابـــه  يافـــر ق بـــين قواعـــد الفقـــه وأصـــوله هـــو الإمـــام القإلا أن أول مـــن فـــرَّ 

، وأصــولها محمديــة قــد اشــتملت علــى أصــول وفــروعالفــروق حــين قــال:)إن الشــريعة ال
 قسمان: 

و غالب أمر ليس فيـه إلا قواعـد الأحكـام الناشـئة وه أحدهما: المسمى بأصول الفقه، 
عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسـخ والتـرجيح ونحـو الأمـر 

 للوجوب والنهي للتحريم...إلخ. 
، كثيـرة العـدد عظيمـة المـدد، مشـتملة علـى  والقسم الثاني: قواعد كلياة فقهياة جليلاة 

ولــم يــذكر فــي الشــريعة مــا لا يحصــى  فــروعمــن ال أســرار الشــرع  وحكمــه، لكــل قاعــدة
ن اتفقت الإشارة إليه هنالـك علـى سـبيل الإجمـال فبقـي منها شيء في أصول الفقه ، وا 

 . 1تفصيله لم يتحصل
أنـه جمـع بينهمـا  ز بينهمـا إلا، وميَّـح بالنوعين السابقينافي قد صرَّ ر ورغم أن الإمام الق 

 عديد من القواعد الفقهية والأصولية. ، فقد ضم في كتابه الفي كتابه الفروق
 أما الفرق بينهما فيمكن أن نلخصه فيما يلي:  

، كما لألفاظ والنصوص والقواعد العربيةالقواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من ا -  1
، أمـا القواعـد الفقهيـة فناشـئة مـن الأحكـام ك الإمام القرافي في النص السـابقح بذلصرَّ 

                                                 

 .(1/5الفروق للقرافي: ) 1
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 .1الفقهية الشرعية، والمسائل
القواعــد الأصــولية هــي قواعــد كليــة تنطبــق علــى جميــع جزئياتهــا وموضــوعاتها،  -  2

، ون الحكــم فيهــا علــى أكثــر الجزئيــاتبخــلاف القواعــد الفقهيــة فهــي قواعــد أغلبيــة يكــ
 .2وتكون لها مستثنيات

؛ لأنه يجمع المسائل المتفرقة مـن أبـواب شـتى ويجمعهـا مـن فالأصل أعم من القاعدة 
 بخلاف القاعدة فإنها تجمعها من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد.  ،واحد باب

ي أخـص مـن كلِّـ كـلي  )هـي:، فقـالالمقري فـي تعريفـه للقاعـدةوقد أشار إلى هذا الإمام 
، وأعـــم مــن العقــود وجملـــة الضــوابط الفقهيـــة ول وســائر المعـــاني العقليــة العامــةالأصــ

 .3الخاصة(
من القاعدة والضوابط الفقهية فإننا نجد القـدماء يسـتعملونه  ولهذا لما كان الأصل أعم

، ومـن أمثلـة هـؤلاء نجـد الإمـام الكـوفي رة على القاعدة وتارة على الضـابطويطلقونه تا
، والإمـام الدبوسـي فـي كتابـه "تأسـيس النظـر" في كتابـه "رسـالة فـي الأصـول"، والإمـام

 القرافي أيضا درج على ذلك في كتابه "الذخيرة". 
  :فمن أمثلة ما رواه الإمام الكرخي

 .4الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك -
                                                 

ـــ 1 مقدمـــة  –( 24)ص ،، مرجـــع ســـابقة وتطبيقاتهـــا فـــي المـــذاهب الأربعـــةمقدمـــة القواعـــد الفقهي
 .( 1/25)،صني،عبد الرحمن الشعلانتحقيق كتاب القواعد للح

 (.68)ص،القواعد الفقهية للندوي 2
 (.1/212)المالكي، لمقريا: الإمام القواعد 3
قواعـــــــد الفقـــــــه: محمـــــــد عمـــــــيم الإحســـــــان المجـــــــددي نظـــــــر: ي. الأصـــــــل هنـــــــا بمعنـــــــى القاعـــــــدة 4

 (.  110)ص (، كراتشي، باكستان،1986البركتي،)دط/
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 .1الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة - 
 .2الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم -

  ومن أمثلة ذلك عند الإمام الدبوسي في كتابه تأسيس النظر:
 له الموقت الوقت عن النسك رخَّ أ إذا رمالمح أن الله رحمه حنيفة يأب عند الأصل" -
 ، فهذا ضابط.3"أحرم ثم إحرام بغير الميقات جاوز كمن دم لزمه ،قدمه أو
"الأصل عند أبي حنيفة أن من عرف ثبوت الشيء عن طريق الإحالة والتيقن لأي  -

ا إلـى قاعـدة : اليقـين ، فهـو يشـير هنـ4فهو على ذلك ما لـم يتـيقن خلافـه" ،معنى كاف
 لا يزول بالشك.

 ومن أمثلة ما أورده الإمام القوافي في كتابه "الذخيرة" نجد قوله:
 اليقــين" الفقهيــة القاعــدة علــى الأصــل لفــظ أطلــق هنــا :5"اليقــين علــى البنــاء "الأصــل -

 . "بالشك لايزول
 لية. أطلق لفظ الأصل على القاعدة الأصو  6الأصل ترتيب الحكم على سببه"" -
، فقــد أطلــق الأصــل هنــا 7"الأصــل عــدم ضــمان الإنســان لمــا يحــدث فــي ملــك غيــره" -

                                                 

 .(111)ص  السابق،المصدر  :نظرياعدة الأصولية. الأصل هنا بمعنى الق 1
 (.112)ص  قه للبركتي،قواعد الف :نظريالأصل هنا بمعنى الضابط الفقهي .  2
ه(، تحقيـــق: مصـــطفى 430)تلدبوســـي: أبـــو زيـــد عبيـــد الله بـــن عمـــر اتأســـيس النظـــر: ينظـــر 3

 .(8)ص  محمد القباني، دار ابن زيدون، بيروت، لبنان،
 (.10)ص ،المصدر نفسه4 
، تحقيـــــــق: محمـــــــد حجـــــــي، ه(684)تأحمـــــــد بـــــــن إدريـــــــس القرافـــــــيشـــــــهاب الـــــــدين الـــــــذخيرة:  5

 (.2/287) ،رب الإسلامي، بيروت، لبنانم(، دار الغ1/1994)ط
 .(3/427) :المصدر نفسه 6
 (.5/114) الذخيرة للقرافي: 7
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 على الضابط الفقهي.
والحاصــل فــي هــذا الفــرق أن القواعــد الأصــولية تتصــف بــالعموم لجميــع فروعهــا، أمــا 

ن كانــت عامــة وشــاملة ، وهــذه إلا أنهــا تكثــر فيهــا الاســتثناءات القواعــد الفقهيــة فهــي وا 
، وهذا ما جعل القواعد الفقهية عد مستقلة أو قواعد فرعيةتشكل أحيانا قواالاستثناءات 
 . 1قواعد أغلبية

القواعد الأصولية تسبق الأحكام الفقهية، وأما القواعد الفقهية فهـي لاحقـة وتابعـة  -  3
 . 2لوجود الفقه وأحكامه وفروعه

ي عـن الفـروع؛ لأنهـا على معنى أن القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الـذهني والـواقع
جمـــع لأشـــتاتها وربـــط بينهـــا وجمـــع لمعانيهـــا، أمـــا الأصـــول فـــالفرض الـــذهني يقتضـــي 

، ككـون مـا ذ الفقيـه نفسـه بهـا عنـد الاسـتنباطلأنها القيود التـي أخـ ؛وجودها قبل الفروع
، وغيــر هن أقـوى مـن ظـاهر آ، وأن نـص القــر قـرآن مقـدما علـى مــا جـاءت بـه السـنةفـي ال

، جودهـــا علـــى اســـتنباط الفـــروع بالفعـــلجتهـــاد، وهـــذه مقدمـــة فـــي و ذلـــك مـــن مســـائل الا
وكون هذه الأصول كشفت عنها الفـروع لـيس دلـيلا علـى أن الفـروع متقدمـة عليهـا بـل 

كما يدل المولود على والـده، وكمـا تـدل  ة كاشفة،هي في الوجود سابقة والفروع لها دالَّ 
 .3ذورالثمرة على الغراس ، وكما يدل الزرع على نوع الب

القواعـــد الأصـــولية خاصـــة بالمجتهـــد يســـتعملها عنـــد اســـتنباط الأحكـــام الفقهيـــة،  -  4
 ةــد الفقهيـــا القواعــومعرفة حكم الوقائع والمسائل المستجدة في المصادر الشرعية، أم

                                                 

 .(24،)ص يي المذاهب الأربعة، محمد الزحيلالقواعد الفقهية وتطبيقاتها ف1
 (.  25:)ص نفسهالمرجع  2
ـــــه، وعصـــــره وآراالإمـــــام مالك 3 ـــــة(: محمـــــد أبـــــو زهـــــرة،))حيات فكـــــر (، دار الم1/1952طؤه الفقهي

 (.236)ص، مصر،العربي،القاهرة
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فإنها خاصة بالفقيه أو المفتي، أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم الموجـود فـي 
 .1تمد عليها بدلا من الرجوع إلى الأبواب الفقهية المتفرقةالفروع، ويع

ـــة،  ـــى معنـــى أن القواعـــد الأصـــولية هـــي وســـيلة لاســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية العملي عل
بخــلاف القواعــد الفقهيــة فهــي مجموعــة مــن الأحكــام المتشــابهة التــي ترجــع إلــى علــة 

ب المسـائل الفقهيـة ، والغـرض منهـا هـو تقريـة تجمعها، أو ضابط فقهي يحيط بهاواحد
 .2و تسهيلها

لأنهــا مرتبطــة بأدلــة الشــرع، أمــا القواعــد الفقهيــة  ؛قواعــد الأصــول محصــورة العــدد -5
فهي ليست محصورة العدد، بل هي كثيرة جدا منثورة في كتب الفقه العام والفتوى عند 

 .3جميع المذاهب
ـــر -6 القواعـــد الفقهيـــة  أمـــا ،تتصـــف القواعـــد الأصـــولية بالثبـــات، فـــلا تتبـــدل ولا تتغي

نمــا تتغيــر أحيانــا بتغيــر الأحكــام المبنيــة علــى العــرف، وســد الــذرائع  فليســت ثابتــة، وا 
 .4والمصلحة وغيرها

معظــم مســائل أصــول الفقــه لا ترجــع إلــى خدمــة حكمــة الشــريعة ومقصــدها، ولكــن  -7
بواســطة قواعــد يــتمكن العــارف  ،تـدور حــول محــور اســتنباط الأحكــام مــن ألفــاظ الشــارع

                                                 

. (24)ص حيلي،ز ال : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،ينظر  1 
(.1/26موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو،) – (69)ص،القواعد الفقهية للندويينظر:   2 

.(21)صللبورنو: ه الكليةفقالوجيز في إيضاح قواعد ال  3 
ه(، 1/1402وتاريخ التشريع الإسلامي: عبد الرحمن الصابوني، )ط ينظر: المدخل الفقهي 4

موسوعة  - (135)ص ، القواعد الفقهية للباحسين -(1/294) مكتبة وهبة، القاهرة، مصر،
 (. 1/125)، القواعد الفقهية للبورنو
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قاصـد الشـرعية ، على عكس القواعد الفقهيـة التـي تخـدم الم1ا من انتزاع الفروع منهابه
، وقـد أشـرت 2كمهـاحِ طريـق للوصـول إلـى أسـرار الأحكـام و تمهد الالعامة و الخاصة، و 

 إلى ذلك تمثيلا أثناء الحديث عن أهمية القواعد الفقهية.
ة لابـد مـن الإشـارة إلـى وجـود بعد توضيح الفرق بين القاعدة الفقهيـة والقاعـدة الأصـولي

قواعــــد مشــــتركة بــــين العلمــــين، أي أن هنــــاك بعــــض القواعــــد التــــي نجــــدها متداخلــــة 
وذلــك نتيجــة اخــتلاف النظــر إلــى القاعــدة، فقــد تكــون القاعــدة  ،ومتراوحــة بــين القســمين

الفقهية قاعدة أصولية فينظر إليها باعتبارها دليلا شرعيا لاستنباط الأحكام، وقد تكون 
، وذلـــك 3اعـــدة قاعـــدة فقهيـــة مـــن زاويـــة أخـــرى بـــالنظر إلـــى اعتبارهـــا فعـــلا للمكلـــفالق

 العرف. كقاعدة سد الذرائع أو
حة المرســلة كانــت قاعــدة المصــل رت بالإجمــاع العملــي أولا، إذا فسّــفقاعــدة العــرف مــث

ذا فسرت بالقول الذي غلب في معنى معين، أو بالفعل الذي غلب الإتيـان أصولية، و  ا 
 .4قاعدة فقهيةبه كانت 

فــإذا نظــر إليهــا باعتبــار أن موضــوعها دلــيلا شــرعيا كانــت  ،وكــذلك قاعــدة ســد الــذرائع
ذا نظر إليها باعتبار كونها فعلا للمكلف كانت قاعدة فقهية.  قاعدة أصولية، وا 

و مثال قاعـدة العـرف وقاعـدة سـد الـذرائع تبـين أن لقواعـد الفقـه مساسـا وثيقـا بأصـول  
 .ث الأدلة، لأنها تشبه الأدلةالفقه لاسيما بمبح

                                                 

ه(، تحقيق: محمد الحبيب 1393)تمحمد الطاهر بن عاشور :مقاصد الشريعة الإسلامية 1
 (. 6،)صه(، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر1/1425)طبن خوجة،

 (.70القواعد الفقهية للندوي، )ص 2
 (.167القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة، صفية حسين،)ص 3
 (.71القواعد الفقهية للندوي،)ص 4
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 المالكي ادرها في المذهبصة وحجيتها وبيان ميالفقه أقسام القواعد :رابمالفصل ال
 

ن كان مسماها واحدو القواعد الفقهية  نواع كثيرة، أوتعريفها مشترك إلا أنها على  اا 
ب الاتفاق على إعمالها بين المذاهب أو حسب شمولها ومدى استيعابها للفروع سح

لاعتبارها أصلية أو تبعية، لذا خصصت هذا الفصل للحديث عن أقسام ية، أو الفقه
ظانها وأهم مصادرها وم في الشريعة الإسلامية، القواعد الفقهية، كما بينت حجيتها

 في الفقه المالكي، فجاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث:
 المبحث الأول: أقسام القواعد الفقهية

 قواعد الفقهيةالمبحث الثاني: حجية ال
 المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي
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 لمبحث الول: أقسام القواعد الفقهيةا
 
حسـب الاتفـاق علـى باعتبـارات مختلفـة، أنـواع كثيـرة،  م الفقهاء القواعـد الفقهيـة إلـىقسَّ 

يـة، أو لاعتبارهـا قهسـتيعابها للفـروع الفاإعمالها بين المذاهب أو حسب شمولها ومدى 
 التقسيمات في ما يلي:، وسأبين هذه أصلية أو تبعية

 
 أولا: أقسام القواعد الفقهية باعتبار شمولها و سعة استيعابها للفروع

اســتيعابها للفــروع والمســائل الفقهيــة إلــى ثــلاث عتبــار شــمولها و اتقســم القواعــد الفقهيــة ب
 أقسام:

هـي التـي تـدور معظـم مسـائل الفقـه حولهـا، : و القواعد الكلية أو القواعد العامة -1
 :1وهي متفق عليها بين جميع المذاهب، وهي القواعد الخمس المشهورة

 الأمور بمقاصدها -
 اليقين لا يزول بالشك -
 المشقة تجلب التيسير -
 العادة محكمة  -
 2الضرر يزال -

                                                 

(.1/217،)حسن زقورلالقواعد الفقهية المستنبطة من المدونة،   1 
فا إلى هذه القواعد الخمس قاعدة "لا ثواب إلا يالقواعد الكلية ستة، مض علماء من عدّ بعض ال 2

دة الأمور ـبالنية، كما ذكرها ابن نجيم في الأشباه والنظائر، ومنهم من اعتبرها داخلة في قاع
، رنوو لبلموسوعة القواعد الفقهية   - (104ص)، الأشباه والنظائر لابن نجيم ينظر: .بمقاصدها

(1/32 .) 
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 هذه القواعد الخمس تندرج تحت كل واحدة منها مجموعة مـن القواعـد الجزئيـة، فمـثلاو 
 تندرج تحتها القواعد الجزئية التالية: 1قاعدة "المشقة تجلب التيسير"

 2إذا ضاق الأمر اتسع -
 3إذا اتسع الأمر ضاق -
 4جاز لعذر بطل بزواله ما -
 5وراتظالضرورات تبيح المح -
 6الضرورة تقدر بقدرها -
 .7الحاجة تنزل منزلة الضرورة -
 .8الاضطرار لا يبطل حق الغير -

                                                 

، الفروق للقرافي -(1/253)للزركشي،  المنثور -(80-76)ص، الأشباه للسيوطيينظر: 1 
 .(1/245)للحموي، البصائر غمز عيون - (1/118)
(.1/59)، الأشباه والنظائر للسبكي  2 
(.83)ص، الأشباه والنظائر للسيوطي  3 
(.   86)ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم  4 
(. 55)ص، لسبكيل الأشباه والنظائر  5 
(.84)ص، الأشباه و النظائر للسيوطي  6 
(.91)ص، لابن نجيم الأشباه والنظائر  7 
ه(، 1/1421ه(،)ط1252ينظر: حاشية ابن عابدين: محمد أمين الشهير بابن عابدين)ت 8

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أبي العباس  -(5/215)دار الفكر، بيروت، لبنان،
ه(، دار الفــكر، بيــــروت، 1/1404ه(،)ط1004مزة بن شهاب الدين الرمــلي، )تأحمد بن ح

ن ــعبد الله ب موفق الدينل الشيباني: ــد بن حنبـــام أحمـالمغني في فقه الإم - (8/152)لبنان،
 (.11/80)، لبنان، ه(، دار الفكر، بيروت1/1405، )طه(620)تأحمد بن قدامة المقدسي
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 تتفرع عنها قواعد جزئية منها: 1اليقين لا يزول بالشك"وقاعدة "
 .2الأصل براءة الذمة -
 .3الأصل بقاء ما كان على ما كان  -
 .4من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل  -

 و كل قاعدة من هذه القواعد الجزئية تشتمل على عدد هائل من الفروع الفقهية.
 
هي القواعد التـي تنـدرج تحـت و  من القواعد الكلية:القواعد العامة القل شمولا  -2

 .5القواعد الكلية، ولكنها تشمل معظم أبواب الفقه و ليس كلها، فهي أقل شمولا

ام السيوطي ، و جمع الإم6ن قاعدةيام السبكي من هذا النوع ستا وعشر و قد ذكر الإم
 ن نجـيم تسـع عشـرة، وجمـع ابـ7أطلـق عليهـا اسـم "القواعـد الكليـة"منها أربعين قاعـدة، و 

 .8قاعدة

                                                 

الأشباه والنظائر  - (23)ص، النظائر للسبكيالأشباه و  -(56)، والنظائر لابن نجيمنظر: الأشباه ي 1
 (.95)ص، للسيوطي

(.53)ص، الأشباه والنظائر للسيوطي  2 
(.23)ص، الأشباه والنظائر للسبكي  3 

(.56)ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم  4 
القواعد الفقهية  -(174ق)بجع سامر  صفية حسين، القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة، 5

 .(1/33)، ورنوـلبلة القواعد الفقهية ـــموسوع - (217)صلحسن زقور، ن المدونة، ـمطة ــالمستنب
 (.1/106) الأشباه والنظائر، للسبكي، 6
 (.187صالأشباه والنظائر للسيوطي، ) 7
 (.15)ص لابن نجيم، والنظائر الأشباه 8
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دون غيـــره كالعلامـــة ابـــن عبـــد  1ومـــن الفقهـــاء مـــن حصـــر اهتمامـــه فـــي هـــذا القســـم بنوعيـــه
فــــي كتابــــه "مجــــامع  3فــــي خاتمــــة كتابــــه "مغنــــي ذوي الأفهــــام"، والإمــــام الخــــادمي 2الهــــادي
 ، وجامعي المجلة العدلية، ومن أمثلة هذه القواعد:الحقائق"

 .4جتهاد لا ينقض بالاجتهادالا -
 . 5إعمال الكلام أولى من إهماله -
 .6الميسور لا يسقط بالمعسور -
 .7التصرف على الرعية منوط بالمصلحة -

                                                 

العامة الأقل شمولا من القواعد الكلية. قواعد الكلية والقواعدالأي   1 
 هو شمس الدين أبو عبد الله محمدم(: 1343/ 1305ها/744 -750ابن عبد الهاد  ) 2

، مفسر حافظ، فقيه، أصولي،نحوي، محدث، دامة المقدسي، مقرئبن أحمد بن عبد الهادي بن ق
وزي"، ـــيق في أحاديث التعليق الجــنقيح التحقـــثيرة منها: "تــه مصنفات كــال، لـلغوي،عارف بالرج

في أعـــيان  ةـــنظر: الدرر الكامني .ة"ـــود الدرية في مناقب ابن تيميــــعقرر في الأحكام"، "الــحمال
 بــــذرات الذهـــــش -(12صللسيوطـــي، ) اةـــة الوعـــبغي – (3/331) المائة الثامنة للعسقـــــلاني،

 ارفينـــة العــهدي – (158)صلحــاجـــي خليفـــــة،  وننــــف الظـــــشـــك -(6/141)لابـــــن العمــــاد، 
  .(5/326)، الأعلام للزركلي - (2/151)لإسماعيــــل باشـــا، 

ن ــفى بــن مصطــمد بــد بن محـو محمــه م(:1763-1701ها /1176 -1113ي)اااالخادم 3
ن ـم ر،ـــمفس محدث، ي،ــولي، صوفي، منطقــه، أصــفقي عيد،ندي، أبو ســان الحسيني، النقشبــعثم

 .)خادم( من توابع قونية بالأناضولعلماء الحنفية، أصله من بخارى ومولده ووفاته في قرية 
في الذيل على كشف  ونــاح المكنــإيض - (2/333)لإسماعيــل باشــا، نــة العارفيــهدي ر:ـــينظ

(. 7/68)، الأعلام للزركلي - (12/31)لكحـالة،  م المؤلفينـعجم -(1/54)الظنون للبغدادي،   
(.187)ص،الأشباه والنظائر للسيوطي  4 
(.189)ص، الأشباه والنظائر للسبكي  5 
(.273)ص،النظائر للسيوطيالأشباه و   6 
(. 123)ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم  7 
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 .1الخراج بالضمان -
 .2التابع تابع -

وعـــة مـــن القواعـــد الجزئيـــة، مثـــال ذلـــك قاعـــدة مو هـــذه القواعـــد هـــي أيضـــا تنـــدرج تحتهـــا مج
 "التابع تابع" فإنها تشمل القواعد التالية:

 .3بسقوط المتبوعالتابع يسقط  -
 . 4التابع لا يفرد بالحكم -
 .5التابع لا يتقدم على المتبوع -
 .6يغتفر في التابع مالا يغتفر في المتبوع -
سـم الضـابط الفقهـي، وهـي التـي تخـتص اوهـي التـي يطلـق عليهـا القواعد الخاصاة:  -3

 واحد، مثال ذلك: 7بموضوع فقهي واحد أو باب فقهي
 .8دةلا يجتمع بيع و صرف في صفقة واح -
 .9لا يفسخ دين بدين -

                                                 

.(41)ص، الأشباه والنظائر للسبكي  1 
(. 120)ص، بن نجيمالأشباه والنظائر لا  2 
(.  213)ص، الأشباه والنظائر للسيوطي  3 
(.120)ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم  4 
(. 121)ص، الأشباه والنظائر للسيوطي  5 
(.  121)ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم  6 
(.218)،لحسن زقور: عد الفقهية المستنبطة من المدونةالقوا  7 
، تحقيق: عن ابن القاسم سحنون بن سعيد التنوخيه( برواية 179)تمالك: للإمام مدونةال 8

.م(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1/1994زكريا عميرات، )ط  
(.3/388:)نفسهالمصدر   9 
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 1ثانيا: أقسام القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق على مضمونها أول الاختلاف فيها
 

تنقسم القواعـد الفقهيـة مـن حيـث الاتفـاق علـى مضـمون القاعـدة و الاخـتلاف فيهـا     
 إلى قسمين:

 : ومـن أمثلتهـا كـل2ذاهبمـالقواعد المتفق على مضمونها عند جميع الفقهـاء وال -1
 القواعد الكلية الكبرى وأكثر القواعد الأخرى.

: وهـــي قواعـــد كليـــة فـــي بعـــض المـــذاهب دون بعـــض، وهـــي 3القواعـــد المذهبيـــة -2
 قسمان:

هــي القواعــد التــي تتماشــى مــع أصــول : و عــد المختلــف فيهــا بــين المــذاهبالقوا - أ
 .4مذهب دون مذهب آخر

أصــول الحنفيــة ولا فهــي تتماشــى مــع  45فمــثلا قاعــدة "الأجــر والضــمان لا يجتمعــان" 
مة عنـد ليسـت مسـلّ  56قاعدة "الرخص لا تنـاط بالمعاصـي"تتفق مع مذهب الجمهور، و 

                                                 

 -(174)ص،جع سابقمر  صفية حسين، القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة، نظر:ي 1
 ، ن المدونةمالقواعد الفقهية المستنبطة  -(32)ص،بقمرجع سا موسوعة القواعد الفقهية للبورنو،

 (. 1/219لحسن زقور،)

(.1/33)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو  2 
 - (1/32)، الزحيلي، مرجع سابق، ب الأربعةــاتها في المذاهـالقواعد الفقهية وتطبيق نظر:ي 3

 (.1/34)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو
 (.194المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين:عبد المجيد جمعة الجزائري،)صالقواعد الفقهية  4
(.365ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، )ص 5  
(.245)صي، الأشباه والنظائر للسيوط: نظري 6  
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، 1كـــذلك قاعـــدة "العبـــرة فـــي العقـــود للمقاصـــد والمعـــاني لا ليلفـــاظ والمبـــاني"و  الحنفيـــة،
 فهي غير معتبرة عند الشافعية.

صـل خـلاف : و هـي القواعـد التـي ح2القواعد المختلف فيها في المـذهب الواحـد -3
 .3في الأخذ بها بين فقهاء المذهب الواحد، فترتب على ذلك خلاف في جزئياتها

وهذا النـوع يكثـر وجـوده فـي كتـب الفقـه، حيـث يـذكره الفقهـاء عنـد ذكـر سـبب الخـلاف 
 في المسألة، كابن رشد في بداية المجتهد، وابن الحاجب في المختصر الفرعي.

جه الخصوص، كأبي زيد الدبوسـي فـي تأسـيس هناك من الفقهاء من اهتم بها على و و 
النظــر، حيــث ذكــر الأصــول التــي وقــع فيهــا اخــتلاف بــين أبــي حنيفــة و صــاحبيه أبــو 

دهما، أو بـين الصـاحبين أحـدهما مـع حـمـع أ أو يوسف و محمد بن الحسـن الشـيباني،
 فقال:الآخر ضمن أقسام، 

 .4ه""القول في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة و بين صاحبي -
 .35"القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد" -
 يـــن أبـــبي وة و محمد ـــي حنيفــــن أبـــــه خلاف بيــــم الذي فيــي القســـول فــــ"الق -

  .46يوسف"      
  

                                                 

(.4/91)للحموي، غمز عيون البصائر :نظري  1 
(.1/33)للزحيلي، نظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةي  2 
 (.196)ص: جمعة عبد المجيد،لمستخرجة من كتاب إعلام الموقعينالقواعد الفقهية ا 3
.(11)صللدبوسي، تأسيس النظر 4  
(.59: )صنفسهالمصدر  5  
(.11المصدر نفسه:)ص 6  
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 .1"القول في القسم الذي فيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد" -

علـــى قواعـــد الخـــلاف داخـــل المـــذهب المـــالكي فـــي  2الونشريســـي كمـــا اقتصـــر العلامـــة
 كتابه "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك"، و من الأمثلة على ذلك:

 .3الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط  -
 .4الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا؟  -

 
ذكــر بعضــها الإمــام  كمــا اختلــف الشــافعية فــي الاعتــداد بــبعض القواعــد فــي المــذهب،

، و الإمــام الســيوطي تحــت عنــوان نــوان "الكــلام فــي القواعــد الخاصــة"الســبكي تحــت ع
"الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفـروع" ، و 

 من أمثلتها:
 .35؟العبرة بصي  العقود أو بمعانيها -

                                                 

(.68)صالسابق،المصدر   1 
هو أحمد بن يحي بن محمد الونشريسي م(: 1508 -1431ها/ 914-834الونشريسي) 2

من ، اس وتوفي بهاـــستقر بف، أبو العباس، فقيه مالكي، أخذ عن علماء تلمسان ، واالتلمساني
نور ــرة الـــ: شجرـــينظ .ربـــس والمغــقية والأندلــفريإء : المعيار المعرب عن فتاوى العلمامؤلفاته
دي، للبغدا كنونمضاح الـــــيإ –( 2/205)لكحالة،  معجم المؤلفين – (122،)صلمخلوف الزكية

(1/113).  
 ادق بن عبد الرحمن الغرياني،ــق: الصــى الونشريسي، تحقيــإيضاح المسالك: أحمد بن يحي 3

.(20ص) ،م(، بيروت، لبنان1/2006)ط  
(.86المصدر نفسه: )ص 4  
.(219)صالأشباه والنظائر للسبكي،  -(281ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي،)ص 5  
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 .1؟للفظي أو الحسي، وقد لا يلحقاء االاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثن  -
 2هل العبرة بالحال أو المآل؟  -

ليهـا الحـافظ ابـن رجـب فـي أشـار إو  كما اختلـف الحنابلـة فـي الاعتـداد بـبعض القواعـد،
 ، ومن أمثلتها:"قواعده"

 .3هل يختص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له ؟ -
من أو يقــع بدونــه مضــمونا علــى دفــع الــثهــل يتوقــف الملــك فــي العقــود القهريــة   -

 .4؟في الذمة
إيقاع العبـادات أو العقـود أو غيرهمـا مـع الشـك فـي شـرط صـحتها هـل يجعلهـا   -

 .5كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟
 

 
 
 
 
 

                                                 

(.285)ص ، مصدر سابق، يالأشباه والنظائر للسبك نظر:ي  1 
(.197)ص، مصدر سابق، الأشباه والنظائر للسيوطي نظر:ي  2 
(.485)ص،القواعد في الفقه الإسلامي: لابن رجب الحنبلي 4      
(.253المصدر نفسه:)ص  4 
(.377)ص،القواعد في الفقه الإسلامي: لابن رجب الحنبلي  5 
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 1ثالثا: أقسام القواعد الفقهية باعتبار كونها أصلية أو تبعية
 

 :ية أو تبعية إلى قسمينكونها أصل تنقسم القواعد الفقهية باعتبار
 
غيـــر مندرجـــة ، و التـــي لا تكـــون تابعـــة لقاعـــدة أخـــرى هـــيو  القواعاااد الصااالية: -1

هي التي تسمى بالقواعد الكلية عند بعـض الفقهـاء، وهـي التـي تشـمل القواعـد تحتها، و 
، كالقواعــد الخمــس الكبــرى، والقواعــد الأربعــون التــي المتفــق عليهــا المشــار إليهــا ســابقا

 ي في الكتاب الثاني من "الأشباه و النظائر".ذكرها السيوط
وهــي التــي تكــون تابعــة لقاعــدة أخــرى، بــأن تنــدرج تحتهــا أو  القواعااد التابعااة: -2

 :تقيدها، وأمثلتها كثيرة منها
أمثلــة القواعــد المتفرعــة عــن قاعــدة أكبــر منهــا: نجــد القاعــدة الأصــلية "اليقــين لا  - أ

 ية:يزول بالشك" التي تتفرع عنها القواعد التال
 .2كانا كان على م الأصل بقاء ما -
 . 3الأصل براءة الذمة -
 أمثلة القواعد التي تكون فيها قيدا لقاعدة أخرى: - ب

                                                 

 -(1/31)،لحصنيل القواعد – (2/977)، للزرقا، مرجع سابق المدخل الفقهي العامينظر:  1
 (.177)صصفية حسين،  القواعد المستخرجة من كتاب الذخيرة،

 الأشباه - (92)ص، النظائر للسيوطيالأشباه و  -(23)ص ،الأشباه والنظائر للسبكيينظر:  2
 (.87)ص، شرح القواعد الفقهية للزرقا - (57)ص،والنظائر لابن نجيم

الأشباه  -(237)ص، الأشباه والنظائر للسبكي -(53)ص، ر للسيوطيالأشباه والنظائينظر:  3
 (.105)ص، شرح القواعد الفقهية للزرقا -(57)ص،والنظائر لابن نجيم
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 .2، فإنها قيد لقاعدة "الضرر يزال"1قاعدة "الضرر لا يزال بالضرر" -
ـــــاط بالمعاصـــــي" - ـــــرخص لا تن ـــــ3قاعـــــدة "ال ـــــب ، فإنهـــــا تقيّ د قاعـــــدة "المشـــــقة تجل

 .4"التيسير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، وطيـــللسي رـــاه والنظائـــالأشب -(51)ص ، مصدر سابق،ائر للسبكيـــاه و النظـــنظر: الأشبي 1
 . (87)ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم - (162)ص

السيــوطي،  الأشباه والنظائر -(51)ص ، مصــدر ســابق،كيـائر للسبــنظر: الأشباه و النظي 2
 (.87)ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم - (158)ص
(. 152)ص،اه والنظائر للسبكيـــالأشب - (245)ص ،يطو ير للسـاه والنظائـــالأشبينظر:   3 
 - (75)ص، مـــر لابن نجيــاه والنظائــالأشب - (59)ص، اه والنظائر للسبكيــنظر: الأشبي4 

 (.145)ص، الأشباه والنظائر للسيوطي
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 1حث الثاني: حجية القواعد الفقهيةالمب
 

عدة الفقهية دلـيلا مـن أدلـة الأحكـام الشـرعية علـى ثلاثـة ابار القاختلف العلماء في اعت
 أقوال:

 
جــاج بالقاعــدة الفقهيــة إلــى عــدم جــواز الاحت 2ذهــب أصــحاب هــذا القــولالقااول الول: 
 .كدليل شرعي

                                                 

 1على معنى هل يجوز اعتبار القاعدة الفقهية دليلا شرعيا يستنبط منه حكم شرعي. 
بــراءة الذمــة حيــث قــال فيمــا عنــد إيــراده قاعــدتي الإباحــة و إمــام الحــرمين ذهــب إلــى هــذا القــول  2

أضرب من قاعـدة الشـرع مثلـين يقضـي الفطـن العجـب منهـا، وغرضـي بإيرادهمـا أنا الآن نصه:)و 
. ينظـر: خـالي ولسـت أقصـد الاسـتدلال بهمـا(تنبيه القرائح لدرك المسلك الذي مهدته في الـزمن ال

ه(، تحقيـق: عبـد العظـيم 478غياث الأمم في التياث الظلم: أبو المعالي عبـد الملـك الجـويني)ت
 .(1/360) بعة نهضة مصر،القاهرة،ه(، مط2/1401الديب، )ط

 )لا: ( نقـلا عــن ابــن نجـيم حيــث يقــول أنــه1/38)غمــز عيــون البصــائرفــي كتابـه  وكـذلك الحمــوي
 .بل أغلبية( لأنها ليست كلية ؛يجوز الفتوى بما تقضيه القواعد و الضوابط

، حيــث ناس فقــطئســتم العدليـة مــن كــون هــذه القواعــد للاجــاء فــي مقدمــة مجلــة الأحكــا و كـذلك مــا
تناد إلـى واحـدة مـن لـم يقفـوا علـى نقـل صـريح لا يحكمـون بمجـرد الاسـ ورد فيها:)فحكام الشـرع مـا

درر الحكـــام شـــرح مجلـــة الأحكـــام: علـــي حيـــدر، تعريـــب المحـــامي فهمـــي  نظـــر:ي هـــذه القواعـــد(.
 (.1/10) ،ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1/1411الحسيني، )ط

وا ــــهاء قد أرجعـــن من الفقـــ)إن المحققي ه:ــــنص ة ماــة المجلــــن مقدمـــى مــاء في المقالة الأولــوج
مة ــواعد مسلـــك القـــتللمسائل كثيرة، و المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط و جامع 

ب ــرها يوجـــالأمر فذك ها في بادئـــات المسائل وتفهمــة لإثبـــذ أدلــة تتخــــرة في الكتب الفقهيــمعتب
 .  (15ص) ،حكامدرر الينظر:  تئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان(.ـــسالا
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 ودليلهم على ذلك ما يلي:
وذلــك لكثــرة المســتثنيات فيهــا، ويــرد  و ليســت كليــة، أن القواعــد الفقهيــة أغلبيــة -1

 .1الاحتمال أن يكون الفرع المراد إلحاقه من تلك المستثنيات
أن القواعــد الفقهيــة اســتقرائية و أن الكثيــر منهــا لــم يســتند إلــى اســتقراء تطمــئن  -2

 .2إليها لنفوس، لأنها كانت نتيجة تتبع فروع فقهية معينة
ن المعقول أن مع المختلفة و جامع وروابط لها وليس أن هذه القواعد ثمرة للفرو  -3

 .3هو ثمرة وجامع دليلا لاستنباط أحكام الفروع يجعل ما

 .4الاستدلال بهايرى حجية القواعد الفقهية وجواز الاحتجاج و لقول الثاني: ا
 ودليلهم على ذلك أن حجية القواعد الفقهية إنما جاء من مجموع الأدلة الجزئية لفروع

 قاعدة، فإذا كان كل دليل لكل فرع يعتبر حجة فاعتبار حجية القاعدة أولى منتلك ال
 

                                                 

القواعــد والضــوابط الفقهيــة عنــد ابــن تيميــة فــي فقــه الأســرة: محمــد بــن عبــد الله بــن عابــد  :نظــري1 
موســـــوعة  - (148)ص ه(، دار البيــــان الحديثــــة، الريــــاض، الســــعودية،1/1422الصــــواط، )ط

 .(2/934)، قار للز  العام المدخل الفقهي - (1/45)،الفقهية للبورنو القواعد
.(148)صة، للصواط، سر لأفي فقه ا تيميةالقواعد والضوابط الفقهية عند ابن   2 
.(1/45)، البورنو: موسوعة القواعد الفقهية  3 
معـروف بـابن بشـير التنـوخي مام أبي طـاهر إبـراهيم بـن عبـد الصـمت اللي الإإنسب هذا القول  4

(: )و كـان رحمـه الله يسـتنبط أحكـام الفـروع 1/86قـال فـي الـديباج المـذهب ) من علماء المالكية.
هـذا مشـى فـي كتـاب التنبيـه هـي طريقـة بنـى الشـيخ تقـي الـدين بـن  ىصول الفقه، وعلأمن قواعد 

 صولية(.الأ دقيق العيد أنها غير مخلصة وأن الفروع لا يطرد تخريجها علي القواعد
والنظــائر  هابالأشــ: نظــري .وكــلام الســيوطي فــي الأشــياء والنظــائر يشــبه الانتصــار لهــذا المــذهب

 .(1/32)، يبالموافقات للشاط - (6)ص  ،للسيوطي



- 132 - 

 

 .1هذا الوجه
 رة عن دليل أصولي وهو من أدلتهم أيضا على حجية القواعد الفقهية هو كونها معبّ و 

في المجموع حيث  2الاستصحاب، ومثال ذلك في النصوص الفقهية ما أورده الإمام النووي
مشــويا، ففــي كلــه و نيئــا ين أكــل لحــم الإبــل مطبوخــا و فــرق عنــد أحمــد بــلا قــال رحمــه الله:)

الوضوء، وكذا قولنا القديم، ولأحمد رواية: أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبـل، ولا أعلـم 
 ه عليها، ومذهبنا ومذهب كافة العلماء: لا وضوء من لبنها.قأحدا واف

عنــه أن النبــي صــلى الله و احــتج أصــحاب أحمــد بحــديث عــن أســيد بــن حضــير رضــي الله 
عليــه وســلم قــال: "لا توضــؤا مــن ألبــان الغــنم، و توضــؤا مــن ألبــان الإبــل" رواه ابــن ماجــه 

، 3الطهــارة ولــم يثبــت نـــاقض(دليلنــا أن الأصــل ســناد ضــعيف: فــلا حجــة فيــه لضــعفه، و بإ
على مها فالإمام النووي استند إلى القاعدة المشهورة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"وقدّ 

 .4الحديث الضعيف
                                                 

1
م(، دار 2/2007،)طشــبير عثمــان : محمــدوالضــوابط الفقهيــة فــي الشــريعة الإســلامية القواعــد الكليــة 

 .(85)ص، الأردن،النفائس للنشر والتوزيع، عمان

يحيى بن شرف النووي، الفقيه الشافعي، تفنن في أصناف العلوم،  هو ها(:676-631وو )اااالنّ  2
وفنون الأحاديث، وأسماء الرجال ومن مؤلفاته: شرح صحيح مسلم، المجموع شرح المهذب، المنهاج، 

 .(149/ 8للزركلي،) مالأعلا -(5/354لابن العماد،) شذرات الذهب ينظر: .تهذيب الأسماء واللغات
م(، دار الفكر، 1/1997)ط، ه(676)تالمجموع شرح المهذب: محي الدين بن شرف النووي 3

 .(2/64) بيروت، لبنان،
ليس من المستطاع أن نصرح  ( فإنهالشافعية والحنابلة) دلة الفريقينأالموازنة بين عن بغض النظر  4

دليل أصولي وهو الاستصحاب المعتبر  ىلإبل رجع  لي قاعدة فقهية،إمام النووي استند هنا بأن الإ
معبرة عن دليل  ن القاعدة لا تصلح أن تكون دليلا إلا إذا كانت لها صفة أخرى وهي كونهالأعندهم، 

البينة علي المدعي " كونها حديثا ثابتا مستقلا مثل "لا ضرر ولا ضرار"،"الخراج بالضمان"، أصولي،أو
لزام القضاء ا  ليها في استنباط الحكم و إذ يمكن الاستناد فحينئ ،نكر"أواليمين على من  صدار الفتوى وا 

 .(331ص) ،لفقهية للندويالقواعد ا نظر:. يعليها بناء
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عليـه فهـي يـرى أن القواعـد الفقهيـة التـي لهـا أصـل شـرعي ثابـت يـدل  المذهب الثالث:
 .1ستئناسحجة أما غيرها فهي للإ

الثابتــة يصــح  دلــيلهم أن القواعــد الفقهيــة التــي أصــلها و مصــدرها النصــوص الشــرعيةو 
 .2مصدرهاتجاج بها لصحة الاحتجاج بأصلها و الاح

 ،ة علـى أدلـة الكاتـب والسـنة المطهـرةيـمبن هـيالأساسية ض القواعد على معنى أن بع
كما أن لبعض القواعد صفة أخرى ككونها معبرة عن دليل  ،الأخذ منهما في وواضحة

 أصولي أو كونها حديثا ثابتا مستقلا.
 

 ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: قاعــدة الأمــور بمقاصــدها، فــإن الاحتجــاج بهــذه القاعــدة نــابع
وكقاعـدة "اليقـين لا يـزول  ات"،يـالأعمـال بالنوهو حـديث "إنمـا  ،بأصلهامن الاحتجاج 

اليمـــين لا ضـــرار"، و"البينـــة علـــى المـــدعي و بالشـــك" و"العـــادة محكمـــة"، و"لا ضـــرر و 
فهـذه القواعـد بمثابـة الأدلـة الشـرعية التـي يمكـن  ،و"الخـراج بالضـمان" ،على من أنكر"

ص لزام القضاء بناءً الفتاوى و  دارالاستناد إليها في استنباط الأحكام وا   .3عليها ا 
 الترجيح بين القوال:

 الذي يترجح من بين هذه الأقوال الثلاث هو القول الأخير، وذلك لما يلي:و 

                                                 

 - (1/46) ،موسوعة القواعد الفقهية للبورنو –( 331)ص ،نظر: القواعد الفقهية للندويي 1
 .(1/116)،ري، أحمد بن حميدـــمقدمة تحقيق كتاب القواعد للمق

(.40لبورنو،)ص في إيضاح قواعد الفقه الكلية: محمد ا الوجيز  2 
 ه(، دار بلنسية1/1417القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها: صالح بن غانم السدلان، )ط 3

 (.35للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، )ص
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هـو  صحة دليلهم العقلي، لأن اعتبار حجيـة القاعـدة الثابتـة بالـدليل الشـرعي مـا -1
 إلا إثبات لحجية ذلك الدليل.

حيــث يحمــل القــول الأول علــى  ،ولين الســابقينيمكــن بهــذا القــول الجمــع بــين القــ -2
 .1القواعد التي لا تستند إلى دليل صريح من الكتاب أو السنة أو الإجماع

من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره مـن كتـاب الله ):يقول الدكتور محمد البورنو
حة واضـ سبحانه، أو من سـنة رسـوله صـلى الله عليـه وسـلم، أو يكـون مبينـا علـى أدلـة

، أو مبينا على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء من الكتاب والسنة المطهرة
أو تكــون القاعــدة مبنيــة علــى الاســتدلال القياســي وتعليــل الأحكــام، فــإذا كانــت القاعــدة 
نصـــا قرآنيـــا فهـــي قبـــل أن تكـــون قاعـــدة أو تجـــري مجـــرى القواعـــد فهـــي دليـــل شـــرعي 

القرآني مجرى القاعدة خرج عن كونه دلـيلا معمـولا بـه، بالاتفاق، فهل إذا جرى النص 
 .2ولا يجوز تقديم غيره عليه؟(

 
 
 
 
 

                                                 

 ر،ــرسالة ماجستي ي،ـــام الخطابـــمللإن ـالقواعد والضوابط الفقهية من كتاب معالم السنينظر:  1
القواعد الضوابط الفقهية عند  -(74)ص السعودية، ث سلطان العمري، جامعة أم القرى،ــللباح
 (.149)صللصواط، في فقه الأسرة، تيميةابن 
(.40)ص،الوجيز للبورنو-(1/46)، موسوعة القواعد الفقهية للبورنوينظر:   2 
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 المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي
 
 يلي: ة كتبا كثيرة في علم القواعد الفقهية، لعل من أهمها مايف المالكألّ 
 
صـاحبه محمـد بـن حـارث ل :1أصول الفتيا في الفقاه علاى ماذهب الإماام مالاك -1

 2.بن أسد الخشني

هـــو أول مــن القواعـــد الفقهيـــة، و  قاعـــدة ن الكتـــاب ســتا وأربعـــين و ثمانمائـــةو قــد تضـــمّ 
لــى هــذا أشــار المحققــون بقــولهم:) وقــد كــان ابــن  كتــاب فــي قواعــد المــذهب المــالكي، وا 

بـاب  وتقعيد القواعد الجامعة لمسائل من كـل ،الحارث رائدا في مجال التأصيل الفقهي
 .3من أبواب الفقه(

                                                 

 الدار العربية عثمان بطيخ، محمد أبو الأجفان، دوب،جن محمد المام بتحقيق الكتاب كل مق 1
 .الجمهورية التونسية م(،1/1985للكتاب،)ط

كنيته  ،القيرواني،هو محمد بن حارث بن أسد الخشنيم(:971-ها/361-محمد الخشني) 2
ن روى عن اب ندلس،تفقه بالقيروان، وقدم الأ ،ديب شاعرمؤرخ ، أ ،محدث هيفق أبو عبد الله،
أصول  ختلاف في مذهب مالك،من تصانيفه: الاتفاق والا وتوفي بقرطبة، ،وضاح ونحوه

لمخلوف،  شجرة النور الزكية خبار الفقهاء والمحدثين. ينظر:أو  ،ندلستاريخ علماء الألفتيا،ا
، مرجع هدية العارفين - (260) لابن فرحون، مصدر سابق، لديباج المذهبا -(95)ص
 (.9/169) لكحالة، المؤلفين معجم - (2/232) سابق،

لكتاب أصول الفتيـــا فـــي الفقـــه على مذهب الإمـــام مالـــك: محمـــد بن الحــــارث  مقدمة التحقيق  3
ه(، تحقيق: محمد المجدوب، محمد أبو الأجفان، عثمان بطيخ، الدار العربية 361الخشني،)ت

 (.31)صللكتاب، تونس، 
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عن التفاريع الفقهية المفترضة، و جامع  ومن خصائص كتابه "أصول الفتيا" أنه عري  
 .1الأصول الصحيحة في المذهب

جمعــت فــي هــذا الكتــاب أصــول الفتيــا  فــي مقدمــة كتابــه أصــول الفتيا:)قــال رحمــه الله
دت فيــه المعــاني قيَّــو علــى مــذهب مالــك بــن أنــس والــرواة مــن أصــحابه جمعــا محكمــا، 

المســائل المفتيــة بالألفــاظ المــوجزة والإشــارات المفهمــة، ولــم أدع أصــلا يتفــرع و المكــررة 
منــه جيــاد المعــاني، ولا عقــدة يســتنبط منهــا حســان المســائل بلــ  إليهــا علمــي، ووجــدتها 

 .2ضمنتها برسمي(ضرة في ذهني إلا أودعتها كتابي و حا
ولا ، د بكتـابي هـذا قصـد السـؤالات الغريبـةولم أقصـثم يوضح بعد ذلك منهجه فيقـول:)

لــى مــا  نمــا قصــدت إلــى مــاا  الجـدليات الغامضــة، و  يطــرد أصــله، ولا يتنــاقض حكمــه، وا 
لـى كـل جيؤمن اضطرابه، ولا يخشى اختلافه، وعلى كل  ملة كافية، ودلالة صـادقة، وا 

لى كل قليل يدل على الكثير، وقريب  شارة مبينة، وا   ،عيـددني مـن بيُـمقدمة صحيحة وا 
ـــع مـــاو  ـــك دلالـــة  قـــد قيـــدت فـــي صـــدره التعريـــف بجمي ـــواب، ليكـــون ذل يحويـــه مـــن الأب

 .3فح...(للمتص ومفهماللمتعرف 
ر عــن أصــول الفتيــا فــي كتابــه رحمــه الله بكلمــات تــدل علــى معنــى القواعــد و قــد عبَّــ

كل(، وهــي فــي أغلبهــا ضــوابط ، ومــن أصــل( وكلمــة)والضــوابط الفقهيــة وهــي كلمــة )
 : قوله اأمثلته

                                                 

(.190)ص، ندويلا : عليالقواعد الفقهية  1 
.(44أصول الفتيا للخشني،)ص   2 
.(45)ص المصدر نفسه:  3 
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 .1كل من ادعى في قرار وجها يحتمله إقراره صدق" -
" أصل مذهب مالك بن أنس و الـرواة مـن أصـحابه: أن كـل مـاء خالطـه شـيء  -

غيره طاهرا كان ذلك الشيء أو نجسا حتـى غلـب علـى حكمـه إمـا فـي لونـه و إمـا فـي 
مـــا فــي رائحتـــه: فــإن ذلـــك المــاء الـــذي جعلــه الله للطهـــور أو أمــر بالوضـــوء طعمــه، و  ا 

 .2ه"ب
با ممــا اختلــف النــاس احكــم بــه القاضــي العــدل مــن مــذهب مــن رآه صــو  "كــل مــا -

 .3فهو نافذ" فيه،
وهـو مـن أهـم كتـب المالكيـة فـي القواعـد الفقهيـة إلـى : 5لامام القرافي 4الفروق -2

 جانب ذكره  للقواعد الأصولية.

أن الكتـب التـي في حين  ،ببيانه للفروق بين القواعد ،ما إبداعو قد أبدع فيه القرافي أيّ 
ألفــت قبــل كتابــه بعنــوان الفــروق كــان موضــوعها بيــان المســائل الجزئيــة التــي تشــابهت 

 عــئد الفضلاء وضاو ـــ)وع :هـــذا في قولــــح بهقد صرّ ، و 6صورها واختلفت أحكامها فقط
 ه من الشرف ـــها، فلــواعد و تلخيصـــن القـروق بيــكتب الفروق بين الفروع وهذا في الف

 
                                                 

.(305)ص:أصول الفتيا للخشني  1 
.(47: )صنفسهالمصدر   2 
.(324)ص :أصول الفتيا للخشني  3 
 ظر:ـنيـروق". ـــروق في أنواء الفـــوتسميته في الأصل "أنوار الب اشتهر الكتاب بهذا العنوان، 3

(.1/4،)للقرافي مصدر سابق مقدمة كتاب الفروق  
(.20) الصفحة: سبقت ترجمته في  5 
.(193ص)، لندوي: علي االقواعد الفقهية  6 
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 1على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع(.
أما أصل هذا الكتاب فكما قرره صاحبه شهاب الدين القرافي في ديباجـة الفـروق قـائلا 

قائلا:)وقـد ألهمنـي  2فائـدة كـل نـوععد الأصـولية و القواعـد الفقهيـة و بعد أن عرف القوا
د شيئا كثيـرا مفرقـا الله تعالى بفضله أن وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواع

حيـث تبنـى عليهـا فروعهـا، ثـم أوجـد الله تعـالى واب الفقه، كل قاعدة فـي بابهـا، و في أب
انهـا و الكشـف في نفسي أن تلك القواعد لو جمعتها في كتاب، وزيد فـي تلخيصـها وبي

فوضعت هذا الكتاب للقواعـد  ،لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها عن أسرارها و حكمها
ت مـا وقـع منهـا فـي الـذخيرة بسـطا قواعد كثيرة ليسـت فـي الـذخيرة، وزد خاصة، وزدت

يضاحا(و   .3ا 
 

جعلــت مبــادئ المباحــث فــي كتــاب فقــد بينــه هــو بنفســه قائلا:)و أمــا عــن منهجــه فــي ال
فــإن وقــع الســؤال عــن  القواعــد: بــذكر الفــروق بالســؤال عنهــا بــين فــرعين أو قاعــدتين،

ن وق سيلة لتحصيلهما،الفرق، وهما المقصودتان، وذكر الفرق و  ع السؤال عن الفـرق وا 
فالمقصود تحقيقهما، ويكون تحقيقهمـا بالسـؤال عـن الفـرق بينهمـا أولـى  :بين القاعدتين

من تحقيقهما بغير ذلك، فإن ضم القاعدة علـى مـا يشـاكلها فـي الظـاهر ويضـادها فـي 
 .4وبضدها تتميز الأشياء( الباطن أولى، لأن الضد يظهر حسنه الضد،

                                                 

.(1/4)،الفروق للقرافي  1 
(.1/267)،لحسن زقور القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة:  2 
(.1/3لقرافي:)لالفروق   3 
.(1/3صدر نفسه:)مال  4 
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جمع المؤلف في كتابه الفروق خمسمائة و ثمانية وأربعين قاعدة، مع إيضاح كـل  وقد
 . 1قاعدة بما يناسبها من الفروع
 الأصولية التي ضمنها في كتابه:فمن أمثلة القواعد الفقهية و 

 . 2"يلحق النادر بالغالب في الشريعة" -
 .  3"العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها ى"الأحكام المترتبة عل -
 .4"الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها" -
وهــو مــن أحســن مــا ألــف فــي قواعــد المــذهب : 5كتاااب "القواعااد"لامام المقاار  -3

المـــالكي، ولعلـــه أوســـع كتـــب القواعـــد عنـــد المالكيـــة، بحـــث فيـــه الإمـــام المقـــري مســـلك 
ازنــة بمــذهبي الحنفيــة والشــافعية فــي كثيــر مــن القواعــد و الإمــام مالــك وأصــحابه مــع الم

 .6ومسائلها، مع التعرض أحيانا لأقوال الحنابلة أيضا

و قــد بــين الإمــام المقــري بنفســه منهجــه فــي كتابــه هــذا بقوله:)قصــدت إلــى تمهيــد ألــف 
قاعــدة ومــائتي قاعــدة، هــي درر الأصــول، القريبــة لأمهــات مســائل الخــلاف المبتذلــة، 

وقصرت بـه  ،نييقتصر عليها من سمت به الهمة إلى طلب المبا نوالغريبة، رجوت أ
أسباب الوصول عن الوصول إلى مكامن الفصوص من النصوص و المعاني، فلـذلك 

                                                 

(.193)ص، الفقهية للندوي دالقواع  1 
(.3/99) :للقرافي الفروق  2 
(.3/29المصدر نفسه:)  3 
(.3/111:)للقرافي الفروق  4 
.(86)ص، ينظر:سبقت ترجمته  5 
(.198)ص القواعد الفقهية للندوي:  6 



- 140 - 

 

شـــفعت كـــل قاعـــدة منهـــا بمـــا يشـــاكلها مـــن المســـائل، و صـــفحت فـــي جمهورهـــا عمـــا 
 .1يحصلها من الدلائل(

 مما تميز به منهج الإمام المقري في كتابه القواعد:
مثاله:"اختلف المالكية فيما لا ينفـك  راد القواعد الخلافية في المذهب المالكي،يإ -1

التغيـــر للضـــرورة؟ والأصـــل تـــأثيره وهـــو المنصـــور  عـــن المـــاء غالبـــا: هـــل هـــو مغتفـــر
لمخالفــة بعــض الســلف فيــه، أو مقــرر معــه الحكــم أو لا؟ تنــزيلا لغلبتــه منزلــة اللــزوم، 

 د،بأن يصــيرعُــإن ب  وهــو المشــهور، وعلــى ذلــك طــرأ عليــه بعــد انفكاكــه عنــه، وثالثهمــا 
 .2ر"ونحوهما أثَّ  طعاما أو دواء

 .3إيراد قواعد الاتفاق بين المذاهب، مثاله:"الحرج مرفوع" -2
كانــت صــورة فعلـــه  تفـــاق فــي المــذهب المـــالكي، مثالــه: "كــل مـــاإيــراد قواعــد الا -3

 . 4كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية كغسل النجاسة"
لخلاف، قال:"من أصول المالكيـة ذكر بعض القواعد الأصولية كقاعدة مراعاة ا -4

ــالمُ مراعــاة الخــلاف، و قــد اختلفــوا فيــه، ثــم فــي   أهــو المشــهور وحــده أم كــلي  منــه ىراع 
 .5قوي دليله؟" ما كثر قائله؟ أم ما وخلاف؟ ثم في المشهور: أه

 من أمثلة القواعد التي سقاها الإمام المقري في كتابه:و 

                                                 

(.1/212): لمقريلأبي عبد الله ا القواعد  1 
(.1/246المصدر نفسه:)  2 
(.1/178:)لمقريلأبي عبد الله ا القواعد  3 
(.1/266المصدر نفسه:)  4 
(. 1/236:)لمقريلأبي عبد الله ا القواعد  5 
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كــالحيض، والبلــوغ، فــإن  ة  ان خلقااالرجااوع إلااى العوائااد فيمااا كاايجااب  قاعــدة:" -
وغلبـة المـزاج فـي قـوم، فيختلـف  ،اختلفت فإلى الغالـب، وقـد يختلـف الأمـر فيـه بـالبلاد

 .1"والمعتمد اعتبار الشمول، أو الغلبة... ،الناس
يتفــرع علــى ذلــك: أن اســترجاع : 2شاارعا كالمسااتقذر حسااا" تقذرسااالم قاعــدة:" -

ما أن الكلب يقيء ثم يعود فيـه قيئـه فتشـمئز ك ،الصدقة بعد إهدائها لا يرتضيه الشرع
 .3النفس من ذلك

كــــالأواني المعــــدة بصــــورها : 4يعاااااف فااااي العااااادات يكااااره فااااي العبااااادات" "مااااا -
 .5الوضوء بالمستعمل..."للنجاسات، والصلاة في المراحيض و 

وقــد اشــتمل الكتــاب علــى خمــس وعشــرين  : 7لامااام المقاار  6"الكليااات الفقهيااة" -4
الكليـات خرجـت مخـرج  ضقهية موزعة على كل الأبواب الفقهيـة، بعـوخمسمائة كلية ف

القواعد الفقهيـة العامـة، لاشـتمالها علـى فـروع فـي شـتى أبـواب الفقـه، وبعضـها خرجـت 
ومـن أمثلـة هـذه ، 8مخرج الضوابط الفقهية، لاقتصارها على فروع من بـاب فقهـي ثـاني

 الكليات:

                                                 

(.1/346):المصدر السابق  1 
(.1/229) للمقري، القواعد  2 
(.1/229)لمصدر نفسه: ا  3 
(.1/233) للمقري، القواعد  4 
(.1/233) لمصدر نفسه:ا  5 
.ب، تونسام(، الدار العربية للكت1/1998محمد أبو الأجفان،)ط بحقق الكتا  6 
.ب كتاب القواعدحاصهو نفسه   7 
(.1/271)مرجع سابق،  لحسن زقور، القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة،  8 
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 . 1سوى الرعاف فلا بناء عليه" "كل ما -
 .2ا لم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، إلا القليل بنجاسة على المشهور""كل م -
وقد أورد فيـه مـائتي قاعـدة فقهيـة كلهـا تـدور : 4لامام المقر " 3"قواعد الحكام" -5

حول الأحكام الشرعية، وهـي لا تخـتص ببـاب واحـد فقـط، كمـا ضـمنها قواعـد أصـولية 
 إلى جانب القواعد الفقهية، ومن أمثلتها:

 .5في الأحكام المعقولية لا التعبد" "الأصل -
 .6"الأصل في المنافع الإباحة لا الحظر" -
اسـتدرك ابـن : 8مام ابن الشاط السبتيلا 7درار الشروق على أنواء الفروق"إ" -6

لدرجـة اعتمـاد العلمـاء  الشاط علـى الإمـام القرافـي فـي كتابـه الفـروق اسـتدراكات كثيـرة،
                                                 

، تحقيق: محمد أبو ه(758)تأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري :الكليات الفقهية 1
 (.89، )صالدار العربية للكتاب، تونسم(، 1/1997الأجفان، )ط

(. 78)ص:هالمصدر نفس  2 
ث من ــوهو القسم الثال ري،ـــللإمام المق "ن حبـعمل طب لمد أقسام كتاب"حا الكتاب هو أهذ 3

الثاني خصصه  الكتاب، فقد جعل القسم الأول لأحاديث الأحكام وهي خمسمائة حديث،والقسم
ية لمستعملة جعل القسم الثالث للقواعد الحكمية، والقسم الربع ليلفاظ الحكمللكليات الفقهية، و 

 .(1/271نظر: القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة، لحسن زقور،)ي الأحكام الشرعية.في 
هو نفسه الإمام المقري صاحب كتاب القواعد والكليات الفقهية.  4 
: للقاضي أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني لمن حب عمل من طب5

 .(142بيروت، لبنان، )ص م(، دار الكتب العلمية،1/2003ه(، )ط759)ت
(.142ص) المصدر نفسه:  6 
بيروت، لبنان.الكتاب مطبوع على هامش كتاب الفروق، دار عالم الكتب،   7 
 م عبد الله بن محمد الأنصاريــو قاســه (:م1323-1245ها/723-632) اطااان الشااب 7

=   لـــائـب مســروق في تعقـار البو ــ: أنارهـــن آثـــم ن، فقيه مالكي،ـــراج الديــالقاسم س وــأب ،تيـالسب
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قبلـه ابـن  ولا تقبـل منهـا إلا مـا ق القرافـي،و يك بفر عل)عليها كثيرا، حتى قال التنبكتي: 
 .11(الشاط

 
 ،وقــد رتــب فيــه كتــاب الفــروق: 3 ر و بقااالمااام لا 2ختصااارها"ا"ترتيااب الفااروق و  -7

كتابـه : )فرأيـت أن ، حيـث قـال فـي مقدمـة ليه بعض القواعد الفقهيـةإواختصره مضيفا 
وأن ألحق به مـا يناسـبه  ،يظهر خلال ذلك في كتابه ه على ما، وأن أنبّ ألخصه وأرتبه

فيكــــــون هــــــذا كــــــالعون علــــــى فهــــــم الفــــــروق المــــــذكورة  -رحمــــــه الله –ممــــــا لا يــــــذكره 
 .4وتحصيلها(

                                                                                                                                                             

لابن فرحون،  بــالديباج المذه :نظري م الفرائض.ــفي علض اااة الرائااغنيروق، ـــوالف دـــالقواع =
 ةــديــه – (1/51)للبغــــدادي، مصـدر سابـــق،  ونــح المكناضـــإي – (226)صمصــدر سابــق، 

(.5/177، مرجع سابق،)للزركلي الأعلام – (1/829)ابق،لإسماعيل باشا، مصدر س ارفينالع  
والقواعد السنية في الأسرار) وهو حاشية على شرح ابن الشاط لكتاب الفروق  تهذيب الفروق 1

المكي المالــكي،  للقرافي المسمى إدرار الشــــروق على أنــواع الفــروق(: محمـد علي بن الحسيـــن
(.1/3) دط(، )دت،  

 (.م1/1994)ط، عمر بن عباد: تحقيق ،سلامية بالمغربوقاف والشؤون الإرة الأطبعة وزا 2
براهيم بن محمد البقوري الأندلسي بلدا إهو محمد بن  :م(1307ه/707محمد البقور )3

ووضع كتابا  ،دلسين، سمع من القاضي الشريف أبي عبد الله محمد الأنسبا، محدث فقيهالليثي 
. وله كلام على كتاب شهاب الدين القرافي في الأصول ،عياضكمال للقاضي الإ كمالإسماه 

لمخلوف،  شجرة النور الزكية – (322)صلابن فرحون، مصدر سابق،  ديباج المذهبال: نظري
 .(8/216)لكحالة،  معجم المؤلفين – (211)ص

تحقيق: عمر بن  (،ه707)تبراهيم بن محمد البقوريإمحمد بن : واختصارها ترتيب الفروق 4
.(1/19)د، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، عبا  
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ماام محماد علاي بان لا 1تهذيب الفروق والقواعاد السانية فاي السارار الفقهياة – 8
اول فيه المؤلف تهذيب القواعد والمسائل الواردة في فـروق القرافـي، ح :2حسين المكي

لـى جانـب اعتمـاده علـى إ، ب الصـوابعليه فيما ظهر له فيـه أن القرافـي قـد جانـ والرد
 .3"درار الشروق على أنوار الفروقإ"ت ابن الشاط على الفروق في كتابه امستدرك

 :5ماام أباي عبااس الونشريسايلا 4" ماام مالاكلى قواعاد الإإيضاح المسالك إ" – 9
، حيث أوردها لبها في قواعد الخلافيتضمن ثماني عشرة ومائة قاعدة، أغ بوهو كتا

قاعـدة قولـه: ) :ي  استفهامية ليلفـت انتبـاه القـارئ أنهـا قواعـد مختلـف فيهـا، ومثالهـابص
 7وقاعدة "الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة"؟  ،6"؟الغالب: هل هو كالمحقق"

عــدة : قا، والتـي مـن أمثلتهـاكيلـى جانـب بعـض قواعــد الاتفـاق فـي المـذهب المــالإهـذا 
ذا اجتمــع ضــرران أســقط إوقاعــدة : " ،8الشــك فــي الشــرط مــانع مــن ترتــب المشــروط ""

 .9الأصغر ليكبر"

                                                 

.وق للقرافي، )طبعة عالم الكتب، بيروت ، لبنان(طبع الكتاب على هامش كتاب الفر   1 
يم براهإ :هو محمد علي بن حسين بنم( 1948-1870ه/1367-1287محمد المالكي ) 2

وفي تـــ، كية بهالاء الماـــفتإ، وولي بمكةالمالكي، فقيه من أهل الحجاز، مغربي الأصل ولد وتعلم 
.(10/318)لكحالة،  معجم المؤلفين –(6/305) ،بالطائف. ينظر: الأعلام للزركلي  

.(1/275)لحسن زقور، ، بطة من المدونةنالقواعد الفقهية المست  3 
المملكة المغربية. ،، الرباط(م1/1980ط، )ابيبو طاهر الخطأطبع الكتاب بتحقيق: أحمد   4 
(.126)سبقت ترجمته في الصفحة   5 
(.136)ص ، القاعدة الأولى،للونشريسي يضاح المسالكإ  6 
(.141، )صالمصدر نفسه، القاعدة الثالثة  7 
.(192)ص ،القاعدة الثالثة ،للونشريسي يضاح المسالكإ  8 
(.370، )ص(101)المصدر نفسه: القاعدة   9 
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  :2مام أبي محمد الونشريسيلا 1"النور المقتبس في قواعد مالك بن أنس" – 10
رحمـه الله قواعـد المـذهب المـالكي التـي أوردهـا والـده أبـو العبـاس الونشريسـي  فيـه نظم

 . مام مالك"لى قواعد الإإح المسالك يضاإفي كتابه "
حظـي  :3ماام أباو الحسان التجيباي"المنهج المنتخاب الاى قواعاد الماذهب"  لا -11

هــذا الكتــاب باهتمــام كبيــر عنــد علمــاء المالكيــة ، لأنــه عبــارة عــن نظــم للقواعــد التــي 
، المســالك بأســلوب مســبوك ســبكا محكمــايضــاح إمــام الونشريســي فــي كتابــه أوردهــا الإ

لا وأقبـل علـى هـذا إك نجد كل من يريد دراسة القواعد الفقهية في المـذهب المـالكي لذل
 .رمام المنجو النظم ودراسة شروحه، والتي من أهمها شرح الإ

 :5مام أبي العباس المنجورلا 4ب"اااااج المنتخاااور على المنهاااارح المنجاا"ش – 12

                                                 

والمكتبة     ،(542ملكة المغربية، تحت رقم: )الكتاب مخطوط بالخزانة العامة بتطوان، بالم 1
.(5074الوطنية بمدريد )الاسكوريال( تحت رقم: )  

ى ـــن يحيـــد بــد بن أحمـــد الواحـــو عبـــه م(:1548-1475ه/955-880ي)اااعبد الواحد الونشريس2
 ينظر: شجرة النور الزكية س.ــا والقضاء والتدريـــن الفتيـــد، جمع بيـــو محمـــأب ،الفاسي الونشريسي
 (.4/174)، الأعلام للزركلي - (282)ص لمخلوف، 

.(89)ص:نظريسبقت ترجمته،   3 
ه الكامل هو "شرح المنهج المنتخب ـــــه، غير اسمــلا بإاشتهر الكتاب بهذا الاسم لدرجة أنه لا يعرف  4
منهج المنتخب في كتاب واحد ضافاته على الا  لى قواعد المذهب"، وقد طبع الكتاب مع شرح ميارة و إ

المنجور بجامعة بيل  د نسخة خطية من شرح ـــما توجــ، ك(ه1305)ة ــة سنـــاس، طبقة حجريـــفي ف
ن ــة مــد الفقهية المستنبطــر: القواعــنظي .(979-1-26ت رقم : )،،ة، تحــبالولايات المتحدة الأمريكي

 (.1/280) ،لحسن زقور ،المدونة
د الله ــأحمد بن علي بن عبد الرحمن بن عب م(:1587-1520ه/995-926ور )أحمد المنج 5

اج ـــــل الابتهـــالمنجور، المكناسي الفاسي الدار والقرار، أبو عباس، محدث، فقيه، أصولي. ينظر: ني
 (.1/180)، الأعلام للزركلي –( 2/10)، لكحالة معجم المؤلفين –( 95)صللتنبكتــــي، 
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د ، وقــلــى الأذهــانإالفقهيــة وتقريبهــا قصــد شــارح منظومــة المــنهج المنتخــب تســهيل القواعــد 
لــى قواعــد إ)فــالغرض أن أضــع علــى المــنهج المنتخــب صــرح بــذلك فــي مقدمــة كتابــه فقال:
ير... وهو مع صـغر حجمـه وكثـرة ر قتن شاء الله الإ بهالمذهب شرحا يبين العسير، ويكمل 

 .1علمه وسهولة حفظه، لا يوجد له في بابه فيما علمت نظير(
أراد : 3ماام أبااي عبااد الله ميااارة الفاساايلا 2لااى أصااول المااذهب" إنهج "تكميال الماا – 13

ى واحـد حيـث اشـتمل علـ ،يـل منظومـة المـنهج المنتخـب للزقـاقالمؤلف من خلال كتابه تكم
 لى شرح له على المنهج والمنتخب وتكميل المنهج.إضافة ، بالإوسبعين وستمائة بيت

مام أبي لا 4لى قواعد المذهب"إتخب سعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المن"الإ – 14
 :5قاسم التيواني

 لى قسمين:إم فيه القواعد الواردة في الكتاب وقد قسّ 
قواعــد القواعــد التــي تمثــل أصــول أمهــات مســائل الخــلاف: تقصــى فيهــا المؤلــف ال –أ 

 :المختلف فيها، ومن أمثلها

                                                 

عبد الرحمن بن عبد الله  أحمد بن علي بنعلى المنهج المنتخب:  ورـــالمنجشرح ر: ـــنظي 1
الإسعـــاف بالطلــب  – (3)ص ه(، طبعة فاس، المغرب،1303ه(، )دط/955)تالمنجور

، التــــواتيمختصــــر شـــرح المنهـــج المنتـــخب عـلى قــواعد المذهــــب: أبـــو القاسم بــن محــمـــد 
(.13)ص(، المطبعة الأهلية، بنغازي، ليبيا، م1/1975)ط  

 .(ه1303)المنتخب، طبعة فاس، على المنهج  شرح المنجور الكتاب مطبوع مع 2
 محمد بن أحمد بن محمد الفاسيأبو عبد الله  :م(1662-1591ه/1072-999ميارة ) 3
 المكنون يضاحإ -(2/290)لإسماعيل باشا، رفيناهدية الع نظر:ي .لمالكي، الشهير بميارةا

 (.6/11)، الأعلام للزركلي - (1/22)للبغدادي،
ه .1395نغازي بليبيا سنة بطبع الكتاب بالمكتبة الأهلية ب  4 
أحد علماء المالكية المعاصرين من ليبيا.، مام أبو القاسم بن محمد التيوانيهو الإ  5 
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 1قاعدة مراعاة الخلاف. -
 .2ه أم لا ؟مرب الشيء هل يعطي حكاما ق -

 
: وفيهـا يـذكر القواعـد مسائل من حيث الإتقـان عليهـاالقواعد التي تمثل أصول ال –ب 

الجامعــة للفــروع والنظــائر ، فيتنــاول النظــائر فقــط ولا يشــير فيهــا إلــى الخــلاف، ومــن 
 أمثلتها :

 .3قاعدة : الأصل بقاء ما كان على ما كان -
 .4وقاعدة : الأصل لا يجتمع مع البدل -
 

ألفـــه علـــى شـــاكلة كتـــاب  :6لاماااام ابااان غااااز  5و القواعاااد الفقهياااة""الكلياااات  -15
 الكليات الفقهية للإمام المقري.

                                                 

.(71)صللتواتي،  بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخبالإسعاف   1 
(.36)ص نفسه: المصدر    2 

 .(85)صللتواتي، بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخبالإسعاف  3
 (.171)صالمصدر نفسه:4 
 أطروحة ، وقد حققه الدكتور محمد أبو الأجفان موضوعابن غازياشتهر الكتاب باسم القواعد  5

 .الدكتوراه
بن  محمد : هو محمد بن أحمد بن محمد بن(1513-1437ها/ 919-841ابن غاز  ) 6

، سولد بمكنا ، فقيه،المكناسي الفاسي، أبو عبد الله، مقرىء، محدث علي بن غازي العثماني،
 - (276)صفي طبقــــات المالكيــة لمخلــوف،  ةـــالزكيرة النور ـــــشج ر:ـــنظي اس.ــــوفي في فــوت

الأعلام  –( 2/226) لإسمـــاعيل باشا، نـــهدية العارفي - (1/17)للبغـدادي، إيضاح المكنون
 ( .5/336)،للزركلي
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 :2لامام أبي الحسن علي بن عبد الواحد النصار  1"اليواقيت الثمينة" -16
إلا  ،شـاكلة نظـم الـنهج المنتخـب للزقـاق الكتاب عبارة عن منظومـة فقهيـة طويلـة علـى

 الوضوح و كثرة التفريعات الفقهية لكل قاعدة.سمت بالسهولة و يواقيت الثمينة اتال أن
  :4لامام محمد بن أبي القاسم السجلماسي 3"شرح اليواقيت الثمينة" -17
 ، وقـد صـرح بـذلك فـيتـاب هـو شـرح نظـم اليواقيـت الثمينـةمقصده من تـأليف هـذا الكو 
كونــه بحيــث صــراحته، و )غير أنــه مــع فصــاحته ووضــوح لفظــه و باجــة الكتــاب قــائلا:يد

ـــ ـــابتخضـــع لناظمـــه الرقـــاب، لا تكمـــل بـــه الفائ ، دة إلا بشـــرح يكشـــف عـــن وجهـــه النق
ـــة الجـــزاء إليـــه الصـــعاب، ويوضـــح بعـــض مقاصـــده ومســـائله ـــك قمـــت رغب  ،فيجـــل ذل

مــــا رأيــــت ، فــــألهمني تعــــالى بنصــــوص مطابقــــة لواســــتعنت بقــــدرة الله عــــز وجــــل عليــــه
 روفهــاحمتأمــل و ، لا يشــك رائيهــا ، موافقــة لــه لفظــا ومعنــى، منطوقــا ومفهومــامنظومــا

لغيرهـــا محـــض  تعـــب  ان  العـــدول عنهـــأأنهـــا التـــي قصـــد النـــاظم وعنـــى، و ومعانيهـــا 

                                                 

الكامـل هـو  الكتـاب اسـمبتحقيقـه الأسـتاذ عبـد البـاقي بـدوي، و قد قـام و  ،الكتاب محقق مع شرحه 1
 والفوائد". والنظائراليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة من القواعد "
د بـن محمـد ، أبـو هـو علـي بـن عبـد الواحـ م(:1647هاا/1057-ابن عبد الواحد النصاار  ) 2

تــوفي و  ،واســتقر بفــاس،م بمصــر مدةأقــا ســن، الأنصــاري السجلماســي الجزائــري، فقيــه مــالكي،الح
الأعـــــلام  –( 308)صلمخلـــــوف، مصـــــدر ســـــابق،  شـــــجرة النـــــور الزكيـــــة :فـــــي الجزائـــــر. ينظـــــر

 (.4/310)،للزركلي
ليــة أصــول الــدين بكالماجســتير  ذ عبـد البــاقي بــدوي موضــوعا لرسـالةقـام بتحقيــق الكتــاب الأســتا 3

 .بجامعة الجزائر
أبــي القاســم بــن محمــد بــن عبــد الجليــل، أبــو  نهــو محمــد بــ م(:1800هااا/1214السجلماسااي) 4

، ينظــر: الأعــلام للزركلــي .فقيــه مــالكي، سجلماســي الأصــل الفيلالــي البوجعــدي، زيــد السجلماســي
(7/8.) 
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بهــا مــن داء الجهــل يشــفي، فأخــذت أن  والشــرح ،قلهــا يكفــينبــل ظهــر لــي أن  ،وعنــاء
 .1مكتفيا بها عن تفسير الألفاظ وحلها( ،أضع كل قطعة منها في محلها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ه(، 1214-ي القاسم السجلماسي)فيما انتمى لعالم المدينة: محمد بن أب شرح اليواقيت الثمينة 1
 (.123)ص ه(، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية،1/1425تحقيق: عبد القادر بدوي، )ط
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 القواعد والضوابط الفقهية في كتاب جامم المهاتنماذج عن : الخامسالفصل 
 

أحاول في هذا القسم التطبيقي أن أستقرأ القواعد والضوابط الفقهية الواردة في       
كتاب جامع الأمهات مستنطقا الفروع الفقهية، مركزا على المشهور منها والمتداول، 

فبدأت في الفصل لأمهات أولا بأول، لها حسب ورودها في كتاب جامع اومرتبا 
الأول بالقواعد الفقهية، وخصصت الفصل الثاني للضوابط الفقهية، وهي مع كثرتها 
إلا أنني حاولت الموازنة بينهما من حيث العدد، فاخترت إحدى وعشرين قاعدة 
ن كان عدد القواعد  حدى وعشرين ضابطا، حتى يكون العمل متوازنا، وا  فقهية، وا 

 التي أوردها ابن الحاجب أكثر من ذلك بكثير. والضوابط
أما عن ترتيب هذه القواعد والضوابط من حيث التقديم والتأخير فقد حاولت قدر 
الإمكان ترتيبها حسب ورودها في الكتاب من أوله إلى آخره، فمثلا أتعرض للقواعد 

ن كانت القاعدة الفقهية متأخر  ة عن التي الفقهية التي تأتي تبعا لكل فرع فقهي وا 
لحاقها بالقاعدة أو الضابط الفقهي.  بعدها، وهذا تسهيلا لعملية التتبع للفروع الفقهية وا 
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 هية الواردة في كتاب "جامم المهات"القواعد الفق نماذج عنالول:  مبحثال
 

بعد قراءتي لكتاب جامع الأمهات لابن الحاجب حاولت التفتيش عن القواعد 
فرأيت بعد جمعها وتقميشها أن أسلك مسلكا أوضح فيه منهجي  والضوابط الفقهية،

 في اختيارها وترتيبها.
فقد كنت عازما على ترتيبها حسب ورودها في الأبواب الفقهية، بتقسيمها إلى القواعد 
الفقهية الواردة في باب العبادات، ثم المعاملات، فالحدود والجنايات، وكذلك نفس 

 لفقهية.الترتيب بالنسبة الضوابط ا
ولكنني بعد أن جمعت القواعد والضوابط رأيت عدم إمكان هذا الترتيب لعدم تكافئها 
من حيث العدد، فوجدت أن الضوابط أو القواعد غير متساوية فيما بينها، فارتأيت 
عرضها مكتفيا بالتعليق عليها من حيث إعمالها أو كيفية استخراجها كقاعدة أو 

 كضابط.
ضحة وصريحة لفظا واستعمالا، فيوردها ابن الحاجب بلفظها فقد تكون القاعدة وا

المعهود عند الفقهاء، وقد يورد ما يدل على استعمالها كقاعدة من خلال التعليل أو 
 ، وكذلك الأمر بالنسبة للضوابط.معين التدليل على حكم

ولذلك حاولت في بعض الأحيان إلحاق المسائل الفقهية التي ورد فيها تعليل مباشر 
 يتعلق بالقاعدة أو الضابط الفقهي استنادا إلى المعنى الاصطلاحي لكل منهما.

 كتاب جامع الأمهات لابن الحاجبوسأبدأ باستخراج القواعد الفقهية الواردة في 
 شارحا وموضحا لها.
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 لا يترخ  بالعصيان: لقاعدة الولىا
 

ال فيما نصه: )ولا أورد الإمام ابن الحاجب هذه القاعدة في باب التيمم، فق     
، أي لا يترخص بسفر العصيان كالإباق، وقطع 1يترخص بالعصيان على الأصح(

 .2الطريق، وعقوق الوالدين
 

ونص هذه القاعدة  قريب من القاعدة الفقهية المشهورة التي أخذ بها الجمهور عدا 
 .3الحنفية وهي قولهم أن : "الرخص لا تناط بالمعاصي"

 
 يجوز للعاصي بسفره أن يستبيح شيئا من رخص السفر القاعدة أنه لاومعنى 

 .4كالقصر والجمع والمسح ثلاثا، والتنفل على الراحلة، وترك الجمعة
 

هذا وقد فرَّق الفقهاء بين سفر المعصية والمعصية في السفر، فقالوا بأن السفر إذا 
شز... وهذا كان في نفسه حراما امتنعت معه الرخص، كسفر العبد الآبق، والمرأة النا

بخلاف من سافر سفرا مباحا فشرب الخمر في سفره فهو عاص فيه، أي مرتكب 
                                                 

ه: )لا ـــولــــ، وقد أعادها مرة أخرى في بقوله في كتاب الصلاة بق(14)صات، ـــع الأمهــجام 1
 يترخص العاصي بسفره(. 

 (.1/184، )التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي 2
 –( 1/151) الأشباه والنظائر للسبكي، –( 1/138) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، 3

 (.2/157) المنثور في القواعد للزركشي،
 (.2/157)للزركشي، المنثور في القواعد –( 1/151)، الأشباه والنظائر للسبكيينظر:  4
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للمعصية في السفر المباح، فالسفر في نفسه ليس سفر معصية، فتباح للمسافر فيه 
 . 1الرخص لأنها منوطة بالسفر

أما أصل القاعدة الفقهية فهو قوله تعالى: )فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
 .2(عليه

وهذه القاعدة "الرخص لا تناط بالمعاصي" من القواعد المتفرعة عن قاعدة "المشقة 
 .3تجلب التيسير"، ذلك أن من معاني التيسير التخفيف، وللتخفيف أسباب وأنواع

فمن أسبابه السبعة السفر، ومن أنواعه السبعة تخفيف التنقيص كالقصر في السفر، 
الجمع في السفر، وكلاهما يدخل في مضمون وأيضا تخفيف التقديم والتأخير: ك

القاعدة الفقهية "الرخص لا تناط بالمعاصي"، فكانت أحد القواعد المتفرعة تحت 
 قاعدة "المشقة تجلب التيسير".

 

                                                 

 –( 2/157) ،للزركشي عدالمنثور في القوا  -( 1/152) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي، 1
محمد  يقاتها في المذاهب الأربعة،ة وتطبـــد الفقهيــــالقواع –( 4/158ه، )ــلامي وأدلتـــالفقه الإس

 (. 2/810مصطفى الزحيلي، )
 .(173:سورة البقرة، الآية) 2
م أما أسباب التخفيف فسبعة وهي: السفر، والمرض، الإكراه والنسيان، والجهل والعسر أو عمو  3

تخفيف إسقاط: كإسقاط الصلاة عن  – 1البلوى، والنقص. وأنواع التخفيف سبعة أيضا وهي: 
 - 5 – 4تخفيف إبدال: كالتيمم.  – 3تخفيف تنقيص: كالقصر في السفر.  – 2الحائض. 

تخفيف ترخيص: كلبس الرجل الحرير للحكة.  - 6تخفيف تقديم وتأخير: كالجمع في السفر. 
 –( 1/77فة صلاة الخوف. ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي،)تخفيف تغيير: كص – 7

 (.1/245)البصائر للحموي، غمز عيون –( 1/75الأشباه والنظائر لابن نجيم،)
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 الشك في النقصان كتحققه: القاعدة الثانية
 

ذكر الإمام ابن الحاجب هذه القاعدة في كتاب الصلاة بعد حديثه عن مبطلات      
 .1الصلاة، حيث قال فيما نصه: )والشك في النقصان كتحققه(

أي يبني على  ،ومعنى القاعدة أن من شك في الإتيان بركن فذلك كتحقق النقصان
 .3فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام ،2القليل

قص بخلاف السنن فلا يسجد لنقصها إلا عند تيقن الن، في الفرائضالبناء يكون هذا و 
 .4أو التردد فيه على السواء، لا عند توهمه

أما أصل هذه القاعدة فهو قوله عليه صلى الله عليه وسلم: )إذا شكَّ أحدُكم في 
لِّ ركعة تامَّة ثمَّ يسجد سجدتين وهو  لَّى ثلاثا أم أربعا، فليُص  لاته ف ل م ي درِ أص  ص 

                                                 

 (.105)ص: لابن الحاجب جامع الأمهات 1
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب : للشيخ خليل بن إسحاق الجندي ينظر:  2

، دار مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، أحمد بن عبد الكريم نجيبتحقيق:  المالكي،
 (.197)ص المسالك للونشريسي، ، إيضاح(1/425)،م(2008)1ط
 (.1/207ملك بن حبيب المرداسي، )، لعبد العمدة البيان في معرفة فروض العيان 3
د السميع الآبي الآزهري، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: صالح بن عبينظر:  4

ل ـــان والتحصيــــالبي –( 1/171، )ه(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيـــروت، لبنــــان1/1424)ط
ي ـــرطبــد القــــد بن أحمد بن رشـــد محمـــة، لأبي الوليـــل المستخرجــوالشرح والتوجيه والتعليل لمسائ

، روتـــــــي، بيــرب الإسلامـــــ(، دار الغ2/1988رون،)طـــآخي و ـــد حجــــق: محمـــقيــتح (،450)ت
: يـــة ابن أبي زيد القيروانـــالب الرباني لرسالـــكفاية الطشرح اشية العدوي على ـــح –( 4/39)

تحقيق: محمد عبد الله شاهين، علي بن ناصر  ه(،1119علي بن أحمد بن مكرم العدوي)ت
 (.2/463، )دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان م(،1/1997بن خلف المصري، )ط
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ن كانت رابعةً كانتا جالس، فإن كانت تلك الركعةُ خامسةً شف ع  بهاتين السَّ  جدتين، وا 
 .1ترغِيمًا للشَّيط ان(

والتي   "اليقين لا يزول بالشك"وهذا الحديث هو أصل أيضا للقاعدة الكلية الشهيرة 
هي في معنى القاعدة الفقهية "الشك في النقصان كتحققه"، وعكسها "الشك في الزيادة 

 .2كتحققها"
 

من الأبواب والمسائل الفقهية، أذكر منها ما وقد أعمل المالكية هذه القاعدة في كثير 
 يلي: 
 .3لو شك في ترك مأمور في الصلاة، قالوا يسجد للسهو -

                                                 

السنن الكبرى للنسائي، تحقيق وتخريج: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف: شعيب الأرناؤوط،  1
م(، رقم الحديث: 1/2001تقديم: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ط

 شعث السجستاني الأزديأبو داود سليمان بن الأداود:  سنن أبي –( 1/307، )589
، ، مؤسسة الرسالةم(1/2009محمد كامل قرة ،)طه(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، و 275)ت

، (1026)، باب إذا شك في الثنتين والثلاث، م ن ق ال: يُلقِي الشك، رقم الحديث: لبنان بيروت،
اللطيف  شلبي، عبد تحقيق: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعمسنن الدارقطني،  –(2/263)

م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، باب إدبار الشيطان من 1/2004حرز الله، أحمد برهوم، )ط
السنن الكبرى  –( 2/207، )1405سماع الأذان وسجدتي السهو قبل السلام، رقم الحديث: 

(، باب من 3/2003تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، )طللبيهقي، 
 (.3/468، )3801فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا، رقم الحديث: شك في صلاته 

2
ه(، ضبط 1101الخرشي المالكي)ت عبد اللهحاشية الخرشي على مختصر خليل: محمد بن  

خـــــراج: زكريا عميـــرات،)ط  –( 4/292، )ه(، دار الكتب العلميــة، بيـــروت، لبنــــان1/1417وا 
 (.182، )صية، محمد صدقي البورنوالوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكل

3
 (.2/16)لميارة ، الدر الثمين –( 10/169الذخيرة للقرافي،) ينظر: 
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 .1لو شك في بعض أشواط الطواف أو السعي، يبني على الأقل لأنه المتيقن -
 .2لو شك في حصول التفاضل في عقود الربا، فالعقد باطل -
 .3لأنه المتيقنلو شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.4/162): ابن مكرم العدوي، كفاية الطالب الرباني العدوي على شرح حاشية 1
ه(، 741)تكيـــاطي المالـــــرنالغ بن جـــزي يـــلبـــد الكــــن أحمــــد بـــحمــــم :ةـــهيـــفقــن الـــيــوانــــالق 2

 .(113، )صم(، دار العلم للملايين، بيــــروت1/1979)ط
ه(، 879التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق)ينظر:  3

منح الجليل شرح على مختصر سيدي  –( 1/182)ه(، دار الفكر، بيروت، لبنان،2/1398)ط
 (.4/144،)م(، دار الفكر، بيروت، لبنان1/1989خليل، محمد عليش، )ط
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 النية في محض العبادة وجوب: ثالثةالقاعدة ال

 
مام ابن الحاجب هذه القاعدة في كتاب الزكاة، حيث يقول فيما نصه: أورد الإ
ض ح، وعلى نفي الوجوب فيما تمع على وجوب النية في محض العبادة)والإجما

 .1ه شائبتان كالطهارة والزكاة(غصوب، واختلف فيما فيلغيرها كالديون والودائع، وال
 

القاعدة الكلية "الأمور بمقاصدها" التي تشمل  معنى دخل فيوهذه القاعدة الفقهية ت
، وتمييزا للعبادات بعضها 2وجوب النيات في العبادات، تمييزا للعبادات عن العادات

 .3عن بعض
تعالى: )وما أمروا وقد تكلَّم الفقهاء على وجوب النية في العبادات انطلاقا من قوله 

 .4إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين(
نما لكل امرئ ما نوىوقوله عليه الصلاة والسلام:  فمن  ،)إنما الأعمال بالنيات، وا 

ومن كانت هجرته إلى دنيا  ،كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله
 .5فهجرته إلى ما هاجر إليه( ،يصيبها أو امرأة يتزوجها

                                                 

 (.166ابن الحاجب،)ص جامع الأمهات: 1
كالغسل مثلا فقد يفعله الإنسان تعبدا قربة إلى الله تعالى كالغسل عن الحدث الأكبر، وغسل  2

 الجمعة، وقد يفعله الإنسان للتبرد والتنظيف.
بها مطلق النفل، فيجب التمييز بينها  كالصلاة مثلا، فقد يصلي ركعتين للفريضة، وقد ينوي 3

 بالنية. 
4
 .(5سورة البينة، الآية ) 
 (.1/3صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،) 5
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أما مضمون القاعدة الفقهية التي أوردها الإمام ابن الحاجب في قوله المتقدم: 
"والإجماع على وجوب النية في محض العبادة..." فقد أوضحها الفقهاء في كتبهم 

 من خلال تقسيمهم لأفعال الإنسان.
فنجد مثلا صاحب كتاب التوضيح يعلق على قول ابن الحاجب في هذه المسألة 

 اصله أن الفعل ثلاثة أقسام:فيقول: )وح
 ض للعبادة: كالصلاة والإجماع على وجوب النية فيه.قسم تمحّ  – 1
الثاني: مقابله كإعطاء الديون، ورد الودائع والمغصوب، فالإجماع أنه لا تجب  – 2

 فيه النية، أي نية التقرب.
ا معقول الثالث: ما اشتمل على الوجهين كالطهارة والزكاة؛ لأن الزكاة معناه - 3

وهي رفق الفقراء وبقية الأصناف، ولكن كونها إنما تجب في قدر مخصوص لا يعقل 
 معناه.

وكذلك الطهارة عقل معناها وهي النظافة، لكن كونها في أعضاء مخصوصة على 
 .1وجه مخصوص لا يعقل معناه، فاختلف في وجوب النية فيه(

 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.2/355، )في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: خليل بن إسحاق الجندي التوضيح 1
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 الانعقادالنية إذا رفضت بعد  بطلان: القاعدة الرابعة
 

ذا كتاب الصوم، حيث قال فيما نصه:  ذكر الإمام ابن الحاجب هذه القاعدة في )وا 
 .1رفضت النية بعد الانعقاد فالمشهور تبطل كما يبطل قبله(

، والمقصود برفض النية  2ورفض النية معناه تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم
له: "تبطل كما يبطل قبله" أي يبطل ، أما معنى قو 3هنا العزم على عدم الصيام
 .4الصوم بترك النية قبل الفجر

ن كان الإمام ابن الحاجب قدو  ذكرها في شروط الصوم إلا أنها قد  هذه القاعدة وا 
 .تطرأ على كل أعمال المكلف في سائر العبادات

ج هذه القاعدة على المقدرات أو التقديرات الشرعية في كتب الفقه، ويمكن أن تخرّ 
 .5ر عنها الفقهاء بقولهم: "إعطاء الموجود حكم المعدوم"ي التي عبَّ وه

                                                 

 (.172لابن الحاجب،)ص جامع الأمهات 1
 (.2/162،)للحطاب مواهب الجليل 2
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك: شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد  3

ه(، )دط،دت(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 732بن عسكر البغدادي المالكي)ت
 (.1/72، )مصر

 (.2/401)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 4
النجاسة في حكم العدم في صور الضرورات، كدم البراغيث، وموضع الحدث في  كتقدير 5

الفرق بين قاعدة  في أنواء الفروق للقرافي، مصدر سابق، نظر: أنوار البروقي ن.المخرجي
: لأبي العباس النية الأمنية في إدراك –( 2/174خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع، )

ه(، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، 684افي)تشهاب الدين أحمد بن إدريس القر 
 (.33)ص، دار اليمامة، دمشق، سورية م(،1/1999)ط



- 160 - 

 

م الإمام القرافي عن مسألة رفض النية في المسألة الخامسة في بيانه هذا وقد تكلّ 
دة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية" فقال: "رفض النية في للفرق بين" قاع

ن قلنا  ،فإن قلنا بعدم التأثير فلا كلام ؟م لاهل يؤثر أ :أثناء العبادات فيه قولان وا 
لو  ،أن هذه النية التي حصل بها الرفض وهي العزم على ترك العبادة :يؤثر فوجهه

فإن العزم على الفعل والعزم  ؛قارنت النية الفعلية الكائنة أول العبادة لضاددتها ونافتها
هي فرعها بطريق  وما ضاد الفعلية ضاد الحكمية التي ،على تركه متضادان

 .1الأولى"
في حاشيته يشرح هذه القاعدة ويفصل فيها مفرقا بين رفض  2ونجد الإمام الدسوقي

واعلم أن محل الخلاف في الرفض الواقع ) النية أثناء وبعد الفراغ من العبادة فيقول:
أو ثناء إذا كمله بالقرب بالنية الأولى، وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى في الأ

 .3(بعد طول لم يختلف في بطلانه

                                                 

 (.2/297)للقرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق 1
حمد بن عرفة الدسوقي، المالكي، عالم أهو محمد بن  م( 1815 -ه/ 1230 -الدسوقي ) 2

غة والمنطق والهندسة والتوقيت، ولد بدسوق من قرى والبلا ،مشارك في الفقه والكلام والنحو
ية على مغني اللبيب لابن مصر، وقدم القاهرة ودرَّس بالأزهر توفي بالقاهرة، من تصانيفه: حاش

نصاري في النحو، حاشية على شرح محمد السنوسي على مقدمة أم البراهين في هشام الأ
فروع الفقه المالكي، حاشية على شرح  العقائد، حاشية على شرح الدردير لمختصر خليل في
لإسماعيل باشا،  نظر: هدية العارفيني سعد الدين التفتازاني على التلخيص في البلاغة.

 (.6/17) الأعلام للزركلي، –( 8/292)معجم المؤلفين لكحالة، -( 5/151)
حمد ه(، تحقيق: م1230عرفة الدسوقي)ت محمد: رحاشية الدسوقي على الشرح الكبينظر: ي 3

 (.1/187، )عليش، دار الفكر، بيروت، لبنان
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ورفض النية جار في العبادات في مسائل الوضوء والحج بخلاف الصلاة والصوم، 
 بعدم فإن رفض النية فيهما غير مغتفر، والفرق أن الوضوء معقول المعنى، لذا قيل 

 عـــة ودفــأكد فيها النيـــــج محتو على عمل مالي وبدني، فلم تتـــإيجاب النية فيه، والح
 . 1المشقة في الحج على تقدير رفضه، ولاستواء صحيحه مع فاسده في التمادي فيه
وهو  والفرق أيضا أن المراد بالنية التمييز، والوضوء والحج متميزان بمكانهما،

الأعضاء في الوضوء، والأماكن المخصوصة في الحج، فكان استغناؤهما عن النية 
 .2خلاف الصوم والصلاةأكثر، ولم يؤثر الرفض فيهما ب

أنه قال: المشهور في الوضوء والحج عدم  3وقد ذكر الإمام القرافي عن العبدي
الرفض عكس الصلاة والصوم، ومقتضى كلامه أن الخلاف جار بعد الفراغ من 

 .4الفعل فإنه قال: رفض النية من المشكلات لا سيما بعد كمال العبادة
ألة رفض النية في العبادات نظرة مقاصدية هذا وقد نظر الإمام الشاطبي إلى مس

فخرَّجها على مسألة حكم الأسباب إذا فعلت باستكمال شرائطها وانتفاء موانعها فقال: 
                                                 

مواهب  –( 2/126) مصدر سابق، للخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليلنظر: ي 1
بلغة السالك لأقرب  –( 1/126) خليل، التاج والإكليل لمختصر –( 1/164،)للحطاب الجليل

لصاوي المالكي، المسالك المعروف بحاشية الصاوي عل الشرح الصغير: أحمد بن محمد ا
، م(، دار الكتب العلمية، بيروت2/1995ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، )ط

 (.1/352)للقرافي، الفروق –( 1/78)
 (.1/250الذخيرة للقرافي، ) 2
هو أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي، إمام المالكية بالبصرة، وصاحب تدريسهم، ومدار  3

توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة. انظر: ترتيب  ،مذهبا وخلافا فتواهم، وذو التواليف في وقته
 (.1/175) ،لابن فرحون الديباج المذهب –( 8/99) المدارك للقاضي عياض،

 (.2/165)للحطاب، مواهب الجليل 4
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ها على غير أثناء العبادة إذا كان قاصدا بها امتثال الأمر ثم أتمَّ  ييصح الرفض ف)
رفع الحدث ثم كالمتطهر ينوي  ،شرع فيها يبل بنية أخرى ليست بعبادته الت ،ذلك

وأما بعدما تمت العبادة ، ظف من الأوساخ البدنيةتنبنية التبرد أو ال ينسخ تلك النية
وكملت على شروطها فقصده أن لا تكون عبادة ولا يترتب عليها حكم آخر من إجزاء 

 ،كن ذلك القصدعلى حكمها لو لم ي ية أو غير ذلك غير مؤثر فيها بل هأواستباح
وقال أنه يؤثر ولم  الرفض يم فولا يعارض ذلك كلام من تكل ،فالفرق بينهما ظاهر

رفض الوضوء وخلافهم فيه غير خارج  يفإن كلام الفقهاء ف ،ذلك ييفصل القول ف
فمن نظر إلى فعلها ، النظر يجهة أن الطهارة هنا لها وجهان ف من ،عن هذا الأصل
فلا يصح  ،ك الفعلقال أن استباحة الصلاة بها لازم ومسبب عن ذل يعلى ما ينبغ

ومن نظر إلى حكمها أعنى حكم استباحة الصلاة  ،رفعه إلا بناقض طارئ
فيشترط فيه استصحاب النية الأولى  ،وذلك أمر مستقبل ،مستصحبا إلى أن يصلي

 ؛فلا يصح استباحة الصلاة الآتية بها ،وهي بالنية المنافية منسوخة ،المقارنة للطهارة
فلو رفض نية  ،فكذلك هنا، ولو قارن الفعل لأثر ،فعللأن ذلك كالرفض المقارن لل

الطهارة بعدما أدى بها الصلاة وتم حكمها لم يصح أن يقال إنه يجب عليه استئناف 
ى ثم رفض تلك الصلاة بعد السلام منها وقد كان فكذلك من صلَّ  ،الطهارة والصلاة

خلاف ما قال  ية فمثل هذا فالقاعدة ظاهر  يفإن قال به ف ،بها على ما أمر به أتى
 .1والله أعلم

                                                 

 (.1/217) ،للشاطبي الموافقات 1
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 1الاحتياط مستحب في مشتبهات المور: القاعدة الخامسة
 

ذكر الإمام ابن الحاجب هذه القاعدة في كتاب أفعال الحج أثناء كلامه عن     
والخارج لرباط أو )التمتع بالعمرة أو الحج، وعن شروط وجوب الدم فقال فيما نصه: 

بعمرة ولو من المواقيت كأهلها  رجع بنية الإقامة فيهلّ لتجارة ولو توطن غيرها ثم ي
كان له بها أهل أم لا، والمنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع منهم إلى غيرها، 

ن بمكة وغيرها قال مالك: من مشتبهات ي  وذو أهل  والداخل لا بنية الإقامة بخلافهم، 
 .2(المور والاحتياط أحب إلي  
بمكة وأهل بغيرها وكان يقيم مرة هنا ومرة هنا، فقدم مكة  على معنى أن من كان له

قال مالك في المدونة: هذا من مشتبهات الأمور، والأحوط  ،معتمرا في أشهر الحج
 .3له أن يهدي

قال:  4فهو حديث النعمان بن بشير ،أما أصل قاعدة الأخذ بالاحتياط أو بالأحوط
ن الحرام بيِّن وبينهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: )إن ال حلال بيِّن وا 

                                                 

ة وردت على حاولت التصرف اليسير في صياغة القاعدة على هذا النحو، رغم أن هذه المسأل1
 لسان الإمام مالك بلفظ: "من مشتبهات الأمور، والاحتياط أحب إلي".

 (.190)صجامع الأمهات لابن الحاجب:  2
 (.2/544)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي:  3
هو النعمان بن بشير بن سعد بن  م(:684-623ه/65-2النعمان بن بشير النصار  ) 4

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو يوسف ينظر:  .لحارثثعلبة الأنصاري من بني كعب بن ا
محمد عبد المنعم البري،  ،معوض عبد البر القرطبي، علي محمدبن عبد الله بن محمد بن 

للذهبي،  سير أعلام النبلاء –( 7/349،)للصفدي الوافي بالوفيات –( 1/473،)م(3/2010)ط
(3/411.) 
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أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استمسك لدينه 
وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
ن في الجسد  ن حمى الله محارمه، ألا وا  ن لكل ملك حمى ألا وا  أن يرتع فيه، ألا وا 

ذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب(مضغة   . 1إذا صلحت صلح الجسد كله وا 
فهذا الحديث أصل في الورع وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم، 
ولا يعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه، فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه 

 . 2رامواعتاده جرَّه ذلك إلى الوقوع في الح
 -في شرحه لمعنى الشبهات الوارد في الحديث فقال  3قد أجاد ابن حجر العسقلانيو 

 حاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:تعليقا: ) -رحمه الله 
 أحدها: تعارض الأدلة -
 ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى. -

                                                 

(، 3/1219، )107الشبهات، رقم الحديث:  صحيح مسلم: باب أخذ الحلال وتركينظر:  1
 (.1/20، )52صحيح البخاري: باب فضل من استبرأ لدينه، رقم الحديث:  –واللفظ لمسلم 

شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، تحقيق: شعيب  2
 (.8/13)م(، 2/1983الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، )ط

ر العسقلاني ) 3 ج  أحمد بن علي بن محمد  هو م(:1449 -1371/ه 852 -773ابن ح 
، أصله من شهاب الدين المعروف بابن حجر ،أبو الفضل(الكناني العسقلاني الشافعي )

ؤمنين حافظ، أمير المالعلّامة ،المؤرخ أديب شاعر عسقلان )بفلسطين(، مولده ووفاته بالقاهرة،
في علم الحديث، صاحب التصانيف الكثيرة، منها: )فتح الباري شرح صحيح البخاري، تقريب 

في أعيان المائة  ينظر: مقدمة الدرر الكامنة التهذيب ، تهذيب التهذيب وتلخيص الحبير(.
 .(1/173،)للزركلي الأعلام -( 1/9،)الثامنة للعسقلاني
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 ه يجتذبه جانبا الفعل والترك. لأن ؛ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه -
الطرفين  يمكن قائل هذا أن يحمله على متساو رابعها: أن المراد بها المباح، ولا ي -

من كل وجه، بل يمكن حملُه على ما يكون من قسم خلاف الأولى، بأن يكون 
 متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج.

والمباح  ،ق إلى الحرامفمن استكثر من المكروه تطرَّ  ،ن العبد والحرامالمكروه عقبة بيف
 ،وهو منزع حسن ،فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه ،عقبة بينه وبين المكروه

رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله  2أن النعمان بن بشير 1بن حباناويؤيده رواية 
من فعل ذلك  ،الحرام سترة من الحلالاجعلوا بينكم وبين صلى الله عليه وسلم يقول:)

 .3(استبرأ لعرضه ودينه
والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي 
اجتنابه كالإكثار مثلا من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما 

عن مواقف العبودية وهذا  لا يستحق أو يفضى إلى بطر النفس وأقل ما فيه الاشتغال

                                                 

حمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي، هو م: م(965-884ه/354-270)ابن حبّان 1
كنيته أبو حاتم، صاحب التصانيف، صنف المسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، قال عنه 

مصدر  . انظر: معجم البلدان،أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيرهياقوت الحموي: 
، عمادلابن ال شذرات الذهب –( 374)ص،لسيوطيل طبقات الحفاظ -( 2/171) سابق،

 (.3/125) ،للذهبي تذكرة الحفاظ –( 3/16)
 (.163)صسبقت ترجمته، ينظر:  2
بـــن أحمد أبـو حاتم التميمـــــي البســـتي ان ـــن حبـــد بـــمحمحيح ابـــن حبان بترتيب ابن بلبـان: ص 3

 م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، كتاب2/1993ق شعيب الأرناؤوط، )طــ، تحقي(ه737)تالفارسي
 (.12/380، )(5569)الحظر والإباحة، رقم الحديث: 
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 ،والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره ،معلوم بالعادة مشاهد بالعيان
ويختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفطن  ،ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا

فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه  ،لا يخفى عليه تمييز الحكم
كما تقرر قبل، ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال، ولا 
يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو 
يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من 

ن من تعاطى ما نهى عنه يصير مظلم القلب جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه وهو أ
 . 1(فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه ،لفقدان نور الورع

وقد استعمل الإمام ابن الحاجب عبارات تدل على الأخذ بالأحوط في أكثر من 
 ومن ضمن هذه المواضع: موضع،

ذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موج - بها وجلس عمداً قوله في كتاب الصلاة: )وا 
والشاك على  ،ويعمل الظان على ظنه ،ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمداً بطلت ،بطلت

 .2الاحتياط(
ذا اجتمع  أيضا قوله - في كتاب الزكاة: )وفي تحديد المدة بالعادة أو بعامين قولان وا 

لا فثالثها يتبع الأقل الأكثر إن كان  ،نوعاً العروض فإن تساويا فعلى حكمهما وا 
 .3حوط(أ

                                                 

 (.1/127)مصدر سابق،فتح الباري لابن حجر العسقلاني:  1
 (.103ب، )صجامع الأمهات لابن الحاج 2
 (.149)صنفسه:  المصدر 3
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)وفيمن أفطر بعطش ونحوه فأزاله قولان كمضطر قوله أيضا في كتاب الصيام:  -
، والكراهة وفي صومه تطوعاً الجواز ،ويصام نذراً أو قضاءً أو بعادة، الميتة

 .1وعليه العمل( ،والمنصوص النهي عن صيامه احتياطاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.171جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
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 الدوام كالابتداء :القاعدة السادسة
 

)وأما مام ابن الحاجب هذه القاعدة في باب الوضوء، حيث قال فيما نصه: ذكر الإ
فيمن أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من  2وابن أبي زيد 1خلاف القابسي

 .3(؟لا أو الدوام كالابتداءأعضاء وضوئه ولم يجدد نية فالمختار بناؤه على أن 
 

القابسي وابن أبي زيد اختلفا ومعنى ما ذكره ابن الحاجب في هذا النص أن الشيخين 
فيمن أحدث أثناء غسله بمس ذكره أو غيره، هل يجب عليه تجديد النية إذا غسل 

ن لم يجدد لم يج د،ـــد: يجب عليه التجديــن أبي زيــال ابـــــاءه؟ فقـــأعض  ن ـــك عــزه ذلـــوا 
                                                 

، المالكي، هو علي بن محمد بن خلف المعافري م(:1012-936/ ه403–324القابسي )1
المعروف بابن القابسي،أبو الحسن، محدث، حافظ، فقيه أصولي، متكلم، رحل إلى المشرق 
 وسمع البخاري بمكة، وتوفي بمدينة القيروان، من تصانيفه: الممهد في الفقه وأحكام الديانة،

ن، ملخص المنقذ من شبه التأويل، الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمي
 -( 1/494،)للقاضي عياض ه للفطن من غوائل الفتن. انظر: ترتيب المداركالموطأ، والمنبّ 
 معجم المؤلفين، - (4/326الأعلام للزركلي،) -( 4/230)لابن خلكان، وفيات الأعيان

(7/194.) 
هو أبو محمد، عبد الله بن أبي زيد،  م(:996-922ه/386-310ابن أبي زيد القيرواني) 2

من  ، ويقال له مالك الصغير،القدوة الفقيه، عالم أهل المغربرواني المالكي، الإمام العلامة القي
تصانيفه: كتاب النوادر والزيادات في نحو مائة جزء، مختصر المدونة، كتاب الرسالة، إعجاز 

 لابن فرحون، الديباج المذهب –( 17/10)للذهبي، نظر: سير أعلام النبلاءيالقرآن. 
 -( 6/73) للذهبي، تذكرة الحفاظ -( 6/73) ،لحاجي خليفة كشف الظنون –( 136)ص

 .(6/73)لإسماعيل باشا، هدية العارفين –(6/73) ،لكحالة معجم المؤلفين
 (.46جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 3
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 .1المصنف إجراءه على أن الدوام كالابتداء
ك إذا قدرت الطهارة كانت حاصلة لأعضاء الوضوء الأول أنّ ووجه إجزائه على الأصل 

وان قدرتها غير حاصلة فالنية ، وجبت إعادة النية عند تجديد غسلها لذهاب طهارتها
ووجه إجزائه على  ،فلا يحتاج إلى تجديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى ،باقية

الانسحاب كالابتداء كان فإن قدر  ،الأصل الثاني أن نية الطهارة الكبرى منسحبة حكما
ن لم يقدر الانسحاب كالابتداء ،والدوام كالابتداء ،نية  ،فينسحب عليه نية الابتداء وا 

وظاهر المدونة مع القابسي؛ لأنه إنما ذكر فيها إمرار اليدين من  ،واحتيج إلى تجديدها
 .2غير تعرض للنية فلو كانت شرطاً لذكرها

قال يعيد  ،ذكره في غسله من الجنابة مالك رحمه الله فيمن مسَّ  وشاهد ظاهر المدونة قول
يديه على مواضع الوضوء  إلا أن يكون قد أمرَّ  ،وضوءه إذا فرغ من غسله من الجنابة
 .3منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه

القاعدة الفقهية "الدوام كالابتداء" في كثير من المواضع في  وقد ذكر فقهاء المالكية
 ب الفقهية المختلفة، منها ما يلي: الأبوا
 القاعدة التي يذكرها أهل المذهبأوردها الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات"، فقال: ) -

المشهور في فذلك جار على  ،وهي هل الدوام كالابتداء؟ فإن قلنا ليس الدوام كالابتداء

                                                 

 (.2/98،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي 1
الثمين والمورد المعين في شرح  الدر - (2/99)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، نظر: ي 2

 ه(،1373)دط/حمد الفاسي المالكي، منظومة المرشد المعين: ميارة أبو عبد الله محمد بن م
 .(1/293)طبع مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ،

ي ــد خلف بن أبــي سعيــل المدونة، لأبـــائــب مســتهذي –( 1/9)ينظر: المدونــة للإمــام مــالــك، 3
الذخيرة للقرافي،  –( 1/65قاسم القيرواني البرادعي، تحقيق: أبو الحسن أحمد فريد المزيدي، )ال
(1/252.) 
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ن قلنا إنه كالا ،الغصب بتداء فالغاصب في كل فالضمان يوم الغصب والمنافع تابعة، وا 
حين كالمبتدئ للغصب، فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا، فيجب أن يضمن 
المغصوب بأرفع القيم؛ لأن عليه أن يرده في كل وقت ومتى لم يرده كان كمغتصبه 

 .1(حينئذ
صاحب كتاب الشرح الكبير على مختصر خليل  2ذكرها أبو البركات أحمد الدردير -

ناه )ارة اليمين، حيث قال: أثناء حديثه عن كف وبدوام رُكوبه لِدابَّة ودوام لبسه لث وب وسك 
ك بُ، و أ لب س وأسكن ما ذكر بناء على أنّ  الدّوام دارا مع إمكان التّرك في حلفه لا أر 

 .3كالابتداء(
 القيرواني في حكم شارح رسالة ابن أبي زيد 4الإمام شهاب الدين النفراويذكرها  -

 علىت بناءً ــوف العنـ: خةــروط ثلاثــها بشــواز إمساكـــوجما نصه: )ـــال فيـــق ثـــحيالصلح، 
ل  .5، ووقوعُ النِّكاح على وجهٍ صحيح(أنّ الدّوام كالابتداء، وعدمُ الطَّو 

                                                 

 (.3/160الموافقات للشاطبي،) 1
هو أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد  :م(1786 -1715ه/ 1201 -1127أحمد الدردير) 2

 ينظر: شجرة النور الزكية .و البركاتالعدوي المالكي، الأزهري، الخلوتي، الشهير بالدردير، أب
 (.1/244الأعلام للزركلي، ) –( 2/67) ،لكحالة معجم المؤلفين -( 359)صلمخلوف، 

تحقيق: ه(،1201مــــد بن محمد الدردير)تـــل: لأبي البــركــات أحالشــــــرح الكبيــــر على مختصــــر خليـ 3
 (.2/143محمد عليش، )دط،دت(، دار الفكر، بيروت، لبنان، )

ن النفراوي ، شهاب الديهو أحمد بن غانم بن سالم م(:1714-1634ها/1126-1044النفراو  ) 4
لإسماعيل  نظر: هدية العارفينيرة. . نشأ بها وتفقه وتأدب وتوفي بالقاهالمالكي الأزهري

 (.2/40، )لكحالة معجم المؤلفين –( 1/334)،باشا
كي ــراوي المالـــم النفـــم بن سالـــ: أحمد بن غنييـــد القيروانــــن أبي زيـــة ابــالــى رســلـي عـــه الدوانـــواكـــالف 5

 .(347ص، )ه(، دار الفكر، بيروت، لبنان1/1415ه(، )ط1125)ت
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في شرحه لمختصر خليل في حكم السهو وما يتعلق به،  1أوردها الإمام الخرشي -
ن كان مأموما قطع إن حيث قال: ) ن نسي أو  ،تعمَّدهاوا  غلبه تمادى مع الِإمام واِ 

حّة ؛ لأنّ قدر على التَّرك ابتداءً ودوامًاويعِيد أبدًا هذا إن لم ي ،مراعاةً لمن يقول بالصِّ
الدّوام كالابتداء، وأمّا الّذي يضحك مختارا ولو شاء أن يمسك عنه أ مسك فلا خلاف 

وظاهرهُ ولو كان  ،كان إماما وص لاة من خلف ه إن ،أنّه أبطل على نفسه صلات ه
كه بعدُ و هو ظاهر  حصل له الضّحك أ وَّلا غلبة ثمّ تمادى علي ؛ لأ نّ الدّوام ه وأمكنهُ تر 

 .2(كالابتِداء
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

أبو عبد الله الخرشي )أبو  يالله بن عل هو محمد بن عبد ه(:1101/ه1010الخرشي) 1
لإسماعيل  . ينظر: هدية العارفينالمعروف بالخرشى المالكي ،(مصر فيخراش قرية بالبحيرة 

 .(5/56، )باشا
 (.1/137) للخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل 2
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  أكفاء بعضلالمسلمون بعضهم : لقاعدة السابعةا
 

ب هذه القاعدة في كتاب النكاح، في معرض حديثه عن جذكر الإمام ابن الحا
والنظر في إلا الإسلام  ،فإن تركوها جاز ،والكفاءة حق ليولياء)حيث قال:  الكفاءة
 ،واختلف في الجميع إلا الإسلام ،والحال والمال ،والنسب والقدر ،والحريةالدين 

وفيها  ،ب إلا أن يعذر بجهلويؤدّ  ،فيفسخ نكاح الكافر المسلمة ولو أسلم بعده
 .1(المسلمون بعضهم لبعض أكفاء

بة من قيود، أولها الدين، والمراد به الإسلام مع اعدة أن الكفاءة مركّ ومعنى الق
 السلامة من الفسق، ولا تشترط المساواة لها في الصلاح.

 ثانيها: الحرية.
 ثالثها: النسب، ويعبر عنه بالحسب، ومعناه ألا يكون الزوج مولى.

 ر، والمراد به المنصب والجاه.ورابعها القد  
لمراد به أن يساويها في الصحة، أي: مساويها سالما من العيوب وخامسها: الحال، وا

 .2الفاحشة، وسادسها: المال
وهذه القيود في الكفاءة مختلف فيها إلا الإسلام، فقد جعل الإمام مالك الكفاءة في 

 .3الحال والدين
                                                 

 (.261)ص لابن الحاجب: جامع الأمهات 1
 (.4/3)،التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي 2
صالح عبد  الإمام مالك: جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب ينظر: 3

 ،انـــلبن روت،ـــم(، بي1/1997دي،)طـــزيز الخالق: محمد عبد العــــتحقي ري،ـــالسميع الآبي الأزه
 (.4/4)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، - (6/483)
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 ومن الفقهاء من اشترط العربية والحرية في الكفاءة، أما الحرية فلم يسمع ابن القاسم
إن من مالك فيها شيئا، وظاهر ما في المدونة أن العبد كفء، فقد قيل للإمام مالك: 

 .1قال مالك: المسلمون بعضهم لبعض أكفاء رضيت بعبد؟، قال:
قوا بين عربية ومولى، أن بعض القوم قد فرَّ أما اشتراط العربية فقد قيل للإمام مالك 

لقول  2ن كلهم بعضهم لبعض أكفاءفاستعظم ذلك استعظاماً شديداً، وقال: المسلمو 
كُم  عِند  اللَّهِ أ ت ق اكُمإِنَّ أ ك ر  )الله تعالى:   . 3(م 

وأصل هذه القاعدة الفقهية "المسلمون بعضهم أكفاء بعض" قول النبي صلى الله عليه 
وهم يد  ،ويجير عليهم أقصاهم ،)المسلمون تتك اف أ دماؤهم يسعى بذمّتهم أدناهموسلم: 

عِفِهِم ،اهمعلى من سو  ل ى ق اعِدِهِم لا يُقت ل مُؤمِن  ،يردي مشديهم على مض  ومُت س رِّعُهُم ع 
كما ذكر القرآن الكريم أن المؤمنين بعضهم من ، 4بك افِر ولا ذُو ع هد فِي ع ه دِهِ(

ض لا فرق بينهم إلا بالتقوى، قال تعالى: )والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ـــبع
 .6)إنما المؤمنون إخوة(، وقال: 5بعض(

                                                 

التوضيـــح لخليـــل بـــن إسحاق الجندي،  –( 1/299)مسائل المدونة للبرادعي،  تهذيبنظر: ي 1
(4/5.) 
 (.1/299)مسائل المدونة للبرادعي،  تهذيب 2
 .(13الآية الحجرات: )سورة  3
كتاب الديات، باب أيقاذ المسلم بالكافر، وابن ماجة  ،4530أخرجه أبو داود في سننه رقم  4

، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم من حديث ابن  2684و  2683في سننه رقم 
 بي داود.واللفظ لأ عباس مرفوعا.

 (.71سورة التوبة، )الآية: 5
 (.10سورة الحجرات، )الآية: 6
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ولذلك  فولاء المسلمين لبعضهم البعض إنما يكون بالدين والتقوى وليس بالحسب والنسب،
 .1قال ابن الحاجب بعد ذكره لقيود الكفاءة:)واختلف في الجميع إلا الإسلام(

والموالي ،العرب بعضهم أكفاء بعض: )رفعه 3من حديث معاذ 2وأما ما أخرجه البزار
 .5فإسناده ضعيف ،4(اء بعضبعضهم أكف

                                                 

 (.261لابن الحاجب، )ص جامع الأمهات 1
هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، البزار، أبو  م(:905-825ه/292-210البزاز ) 2

بالرملة أجله  ه وارتحل في الشيخوخة ناشرا لحديثه، وأدركه 210بكر، محدث، فقيه، ولد سنة نيف 
فمات. ينظر: لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

 طبقات الحفاظ للسيوطي، –( 2/166)للذهبي،  تذكرة الحفاظ - (1/237م(، )2/1971بيروت،)ط
 .(2/36) ،لكحالة معجم المؤلفين -( 10/532) ،للذهبي سير أعلام النبلاء –( 1/289)
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري  م(:639-603ها/18-ق ها20ل)ااجب ناااذ بااامع 3

، الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني، المقدم في علم الحلال والحرام، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها
، ه(911)توطييالسجلال الدين ينظر: إسعاف المبطأ برجال الموطأ:  مات في طاعون عمواس.

بن ا :الإصابة في تمييز الصحابة –( 1/27،)بيروت، لبنان ربي،ب العار الكت(، داه4/1418)ط
 .(10/109) حجر،

، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة، 13547رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر، رقم الحديث  4
ف نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: عبد الله بـــن يوسر: ــنظي(. ولكنه حديث منقطع. 7/134)

: ه(، دار الحـــديث، القاهرة، مصر1358ه(، تحقيق: محمد يوسف البنــــوري، )دط/762الزيلعي)ت
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: محمد بن إسماعيل الصنعاني  -( 197/3)

ه(، دار إحياء التراث العربي، 4/1379ه(، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، )ط1182الأمير)ت
(، وابن عبد البر في 2/124قال بوضعه ابن حبان في "المجروحين" ) (.3/128): ت، لبنانبيرو 

 (، إذ قال:)حديث منكر موضوع(.19/165"التمهيد" )
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من  -( 5/235) لابن حجر، مصدر سابق، نظر: فتح الباريي 5

م(، دار الجيل، بيروت، 1/1973، )طه(1250أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي الشوكاني)ت
 (.9/393: )لبنان
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صلى الله عليه و  النبي م  ج  ح   2أن أبا هند 1وأحسن من هذه الأسانيد ما رواه أبو هريرة
: )يا بني بياضة انكحوا أبا هند، النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلم في اليافوخ
ال وقد ق وبنو بياضة فخذ من العرب في الأنصار، ،مولى ، وأبو هند3وأنكحوا إليه(

جوه، إن لم تفعلوا تكن ون دينه وخلقه فزوِّ ضر إذا جاءكم من تسلم: )صلى الله عليه و 
وحمله على العموم  ولم يخص عربيا من مولى، ،4فتنة في الأرض وفساد كبير(

 .5أولى
 
 

                                                 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب هو : م(679-602ه/59-ق ه 21رة)ااأبو هري 1
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثاً، وكان من أصحاب الصفة، أسلم 

لابن أسد الغابة ب عليه. ينظر: يوم خيبر وشهدها ثم لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواظ
تهذيب الأسماء واللغات: محي الدين بن شرف النووي  - (1/315)مصدر سابق، ،الأثير
 ،م(، دار الفكر، بيروت، لبنان1/1996ه(، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات،)ط676)ت
 (.3/308) الأعلام للزركلي، –( 1/376) ،لأبي نعيم حلية الأولياء –( 2/270)
ن د الحجام بوأ 2 نظر: أسماء من يعرف ي الأنصاري. من بني بياضة اس مه عبد الله بن هِن د ه 

بد الله بن بريدة الموصلي الأزدي        بكنيته، لأبي الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن ع
 –( 1/63م(، الدار السلفية، الهند،)1/1989، تحقيق: أبو عبد الرحمن إقبال،)ط(ه374-)

 (.4/219) بن حجر،ا :الإصابة في تمييز الصحابة –( 3/307)لابن الأثير، أسد الغابة
 (.1/639، )2102باب في الأكفاء، رقم الحديث  سنن أبي داود، 3
في  (1085)رقم بالترمذي سنن  – 7074(، رقم 7/131رواه الطبراني في المعجم الأوسط) 4

 ، وقال: هذا حسن غريب.فزوجوه كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه
 .(19/165) ،لابن عبد البر التمهيد 5
 



- 176 - 

 

 ق  الغالب كالمحق  : دة الثامنةااالقاعا
 

نصه: )ولو ذكر الإمام ابن الحاجب هذا الضابط في كتاب الصيد حيث قال فيما 
 . 1أو لا( قالغالب كالمحق  اضطرب الجارح، فأُرسل ولم ير فقولان: بناء على أن 

أن الغالب إنما يضطرب لرؤية الصيد، فإذا اضطرب وأرسله وقتل صيدا، فقولان وهما  أي
 .2لمالك، أحدهما جواز الأكل للغالب، والثاني: المنع لكونه لم ير شيئا

المقري، حيث قال: المشهور من مذهب مالك أن الغالب  وهذه القاعدة قد ذكرها الإمام
 .3كالمحقق في الحكم

والشاهد على أنها قاعدة فقهية كونها مذكورة في أكثر من باب، من أمثلة ذلك ما أورده 
 رحمه الله تعالى في شرح المدونة4)قال ابن ناجيالحطاب في مواهب الجليل حيث قال:

 بأن من حرك نعله أو رفعه في محفظة أو جعله تحت 5في كتاب الطهارة: أفتى ابن قداح

                                                 

 (.221)ص، لابن الحاجب جامع الأمهات 1
 (.3/202)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي،  2
 (.112)صالمنجور، : أحمد بن عليلى قواعد المذاهبإشرح المنهج المنتخب  3
أبو الفضل، فقيه، ،ييسى بن ناجقاسم بن عهو م(:  1434 -ه 837 -قاسم بن ناجي) 4

 للتنبكتي، مرجع سابق، نيل الابتهاجينظر:  حافظ، تعلم بالقيروان، ولي القضاء في عدة أماكن.
معجم  –( 6/337)،كليزر للعلام ، الأ(873،)صلحاجي خليفة ، كشف الظنون(223)ص

 (.8/110) لكحالة، المؤلفين
ماً عالماً بمذهب مالك عليه مدار الفتيا مع الهواري التونسي كان إما عمر بن علي بن قداح 5

القاضي أبي إسحاق بن عبد الرفيع ونظرائه وكان جليل القدر مشهور الذكر. توفي سنة ست 
 (.1/241)لابن فرحون،  ينظر: الديباج المذهبوثلاثين وسبعمائة. 
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: هذا إغراق في 1وقال شيخنا يعني البرزلي ،صدره لم يسجد وهو في محفظة أنه يقطع
ن هذه من المسائل التي الفتوى، والصواب إنه إذا رفع نعله ولو مباشرة أنه لا يضره لأ

 غلب فيها الأصل على الغالب. 
: وما ذكره شيخنا لا أعرفه، والصواب عدم القطع فيمن قال ابن ناجي رحمه الله تعالى

لأنه حامل ومسائلهم تدل على أن  ؛والقطع فيمن رفعها ،ن المحرك ليس بحامللأ ؛كحرَّ 
 .2الغالب كالمحقق(

المفاسد )في باب المصالح، حيث قال:  أيضا الشاطبي الإمام والقاعدة الفقهية هذه أعملها
إذ ما من مفسدة تفرض في العادة  ،حيث مواقع الوجود الدنيوية ليست بمفاسد محضة من

الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير، ويدلك 
عل ذلك ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين 

على ذلك، وبرهانه التجربة  والاختلاط بين القبيلين، فمن رام استخلاص جهة فيها لم يقدر
التامة من جميع الخلائق، وأصل ذلك الأخبار بوضعها على الابتلاء والاختبار 

 ، 4، )ليبلوكم أيكم أحسن عملا(3والخير فتنة( والتمحيص، قال الله تعالى: )ونبلوكم بالشرِّ 
 .وما في هذا المعنى

                                                                                                                                                             

ي هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلو  م(:1440-1340ها/844-641ي)اارزلاااالب 1
 800القيرواني، المعروف بالبرزلي، أحد أئمة  المالكية في المغرب. حج، ومر بالقاهرة، سنة 

. ينظر: عمر طويلا، قال السخاوي: توفي بتونس، وسكن تونس، وانتهت إليه الفتوى فيها
 (.5/172الأعلام للزركلي، ) -( 11/133) ،في أعيان القرن التاسع للسخاوي الضوء اللامع

 (.1/376)جليل للحطاب لشرح مختصر خليل، للحطاب، مواهب ال 2
 (.35العنكبوت، الآية سورة ) 3
 (.2الملك،الآية سورة ) 4
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، فلهذا لم يخلص في 1لشهوات(ت الجنة بالمكاره وحفت النار باوقد جاء في الحديث: )حفَّ 
الدنيا لأحد جهة خالية من شركة الجهة الأخرى، فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد 
الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي 

ذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا، و  لذلك المصلحة المفهومة عرفا، وا 
 .2(كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة

)وكذلك المفسدة إذا كانت هي ثم يقول في المفسدة نفس الشيء، فيذكر بعدها ما نصه: 
الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا ولأجله وقع 

 .3(النهي ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.4/2174، )2822صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم:  1
 (.3/18)الموافقات للشاطبي:  2
 (.3/20المصدر نفسه، ) 3



- 179 - 

 

 الإشارة المفهمة من الخرس كالصريح: القاعدة التاسعة
 

ذكر الإمام ابن الحاجب هذه القاعدة في كتاب النكاح في باب الطلاق، حيث قال: 
كبيعه وشرائه ونكاحه وقذفه ومن القادر والإشارة المفهمة من الخرس كالصريح )

الأخرس بالإشارة والكتابة  ، حيث قال:)ويلاعناللّعانكما أوردها في باب ، 1كالكناية(
 .2إن فهم(

 
قام العبارة والكلام، قال ابن الإشارة المفهمة تقوم مذهب العلماء إلى أن هذا وقد 
بالطلاق هي من الأخرس كالصريح ومن القادر كالكناية الإشارة المفهمة )شاس: 

عل لا وتعقبه ابن عبد السلام بأنه تقرر في أصول الفقه أن الف ،وتبعه ابن الحاجب
دلالة له من ذاته إلا ما ينضم إليه من القرائن، فإن أفادت القطع كانت كالصريح 

لا فهي كالكناية منهما( ،أو قادركانت من أخرس   . 3وا 
 

وما دام الإمام ابن الحاجب أورد هذه القاعدة في باب الطلاق، فالحاصل عند 
ومن م اللفظ من الأخرس، المالكية أن الإشارة المفهمة الدالة على الطلاق تقوم مقا

ثم إن حصلت الإشارة من الأخرس تكون  ،السليم القادر على النطق على المعتمد
ن حصلت من القادر على النطق تكون كالكتابة ،كالطلاق الصريح  وذلك لأن ،وا 

                                                 

 (.297)صلابن الحاجب،  جامع الأمهات 1
 (.316: )صلمصدر نفسها 2
 (.4/90): محمد عليش،منح الجليل شرح مختصر خليل 3
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فهي نهاية ما  ،إشارة الأخرس لا يستطيع أن يعبر بما هو أدل منها على مراده
 .1يفصح به عن رأيه

 :وهي إشارة الأخرس المفهومة تهمل في ثلاثة مواضعأن الفقهاء قالوا بأن إلا 
 إن صلاته لا تبطل بها.فإذا كان يصلي وأشار إشارة مفهومة ف :الصلاة - 1
 . شخص بإشارة مفهومة فإنها لا تقبلفإذا شهد على  : الشهادة– 2
إنه لا يحنث لإشارة ففإذا أشار بأنه حلف أن لا يتكلم ثم تكلم با :الحنث - 3

 .2: إنه يحنث بذلكوبعضهم يقول
، ذكر 4(الإشارة في الطلاق والأمور في تراجمه: )باب 3هذا وقد أورد الإمام البخاري

 ، منها:5فيه عدة أحاديث معلقة وموصولة
)لا يعذب الله بدمع العين  الله عليه وسلم: : قال النبي صلى6قال ابن عمر - 1

 .7(سانهإلى لولكن يعذب بهذا، فأشار 
 .إلي أ ي خُذ النّصف مالنبِيّ صلّى الله عليه وسلّ  ارأش 8قال كعب بن مالكو  - 2

                                                 

 (.4/143)،جزيري،)دت،دط(، دار الفكر، دمشقالفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن ال  1
 (.4/143) المصدر نفسه، 2
 (.235)ص:ينظر ترجمته 3
 (.5/2027)صحيح البخاري،  4
 (.9/437فتح الباري لابن حجر: ) 5
 (.78، )صسبقت ترجمته 6
 (.5/2027(، )5293صحيح البخاري، باب الإشارة في الطلاق والأمور، رقم: )  7
ل مي م(:670-ه/50-كعب بن مالك) 8  هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين، الأنصاري السَّ

 :الإصابة في تمييز الصحابةنظر: يصحابي، من أكابر الشعراء، من أهل المدينة.  ،الخزرجي
 (.5/228الأعلام للزركلي، ) -( 3/8) حجر،بن ا
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لَّم  فِي ال كُسُوفِ  :1وقال ت أ سماء - 3 س  ل ي هِ و  لَّى اللَّهُ ع  لَّى النَّبِيي ص   :ف قُل تُ لِع ائِش ة   ،ص 
لِّي م ا ش أ نُ  م أ ت  بِر أ سِه ا  ،النَّاسِ و هِي  تُص  م أ ت  بِر أ سِه ا  ،ف قُل تُ آي ة   ،إِل ى الشَّم سِ ف أ و  ف أ و 
 أ ن  ن ع م.

ق ال  أ ن س   - 4 رٍ أ ن  ي ت ق دَّم   :و  لَّم  بِي دِهِ إِل ى أ بِي ب ك  س  ل ي هِ و  لَّى اللَّهُ ع  م أ  النَّبِيي ص   .أ و 
ق ال  اب نُ ع بَّاسٍ  - 5 ل   :و  لَّى اللَّهُ ع  م أ  النَّبِيي ص  ر ج  أ و  لَّم  بِي دِهِ لا  ح  س   .ي هِ و 
ق ال  أ بُو ق ت اد ة   - 6 رِمِ  :و  ي دِ لِل مُح  لَّم  فِي الصَّ س  ل ي هِ و  لَّى اللَّهُ ع  د  ق ال  النَّبِيي ص  مِن كُم   آح 

ل ي ه ا أ و  أ ش ار  إِل ي ه ا ق الُوا مِل  ع   .2ف كُلُوا :ق ال   ،لا   :أ م ر هُ أ ن  ي ح 
مع النطق  إذا اكتفى بها عن لأمثلة أخرى يقول ابن حجر معلقا أن الإشارة وبعد ذكره

 .3بطريق الأولى شارة ممن لا يقدر على النطقالقدرة عليه دل على اعتبار الإ
يعملون بمقتضى الإشارة المُفهِمة، ففي كانوا  – رضي الله عنهم -الكرام  الصحابةف

ى رسول أنها قالت : صلَّ  -نها رضي الله ع - 4الصحيحين من حديث عن عائشة

                                                 

هي أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن م(:  692-ها/ 73 -أسماء بنت أبي بكر ) 1
أبي قحافة عثمان بن عامر، وأمها قيلة وقيل قتيلة بنت عبد العزى، وهي من قريش، صحابية، 

هاجرات وفاة، وهي أخت عائشة من الفضليات، كانت تلقب بذات النطاقين، آخر المهاجرين والم
 -( 3/435) بن حجر،ا ،الإصابة في تمييز الصحابةنظر: ي لأبيها، وأم عبد الله بن الزبير.

 (.1/305)،الأعلام للزركلي
 (.5/2027صحيح البخاري، ) 2
 (.9/337فتح الباري لابن حجر، ) 3
بكر الصديق هي عائشة بنت أبي  م(: 678-613ها/ 58-ق ها 9أم المؤمنين ) عائشة 4

 أسد الغابةدب. ينظر: أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأ ،عبد الله بن عثمان، من قريش
الأعلام  -( 4/27)بن حجر،لا الإصابة في تمييز الصحابة –( 7/205لابن الأثير، )

 (.3/240للزركلي،)
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، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياماالله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ ، 
 .1فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا

ومن الأمثلة أيضا على استعمال النبي صلى الله عليه الإشارة المفهمة، قوله      
ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا عليه الصلاة والسلام: )إنا أمة أمية، لا نكتب 

 .2وهكذا(
معناه أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، وحاصله أن الاعتبار بالهلال قال النووي: 

الهلال فيجب  وقد لا يرى ،فقد يكون تاماً ثلاثين وقد يكون ناقصاً تسعاً وعشرين
 .3ثل هذا. وفي هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في م..إكمال العدد ثلاثين

 قال رسول الله صلى الله الله عنه قال: يرض 4ابن مسعودومن الأمثلة أيضا حديث 

                                                 

م، ــــد الله بن صالح، السحي: عبد الرحمن بن عبامـدة الأحكـــرح عمـــرام بشــإتحاف الكينــظر:  1
الأحكام، سليمان  دةـــعم رحـــإيقاظ الأفهام في ش - (4/39)السعودية، )دط، دت(،  اض،ــــالري

 (.4/34)، السعودية، )دط، دت(، الرفحاءبن محمد اللهيميد، 
وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت  صحيح مسلم: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 2

باب قول النبي صحيح البخاري،  –( 2/759، )(1080)، رقم الحديث: لشهر ثلاثين يوماعدة ا
 (.2/675، )1814رقم الحديث: ،لله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسبصلى ا

لعربي، دار الكتاب اه(، 676شرح النووي على صحيح مسلم: يحيى بن شرف النووي)ت 3
 (.16/213لبنان، كتاب الصيام، )(، بيروت، 1/1987)ط
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو  هو م(:653 -ه/ 32 -ابن مسعود) 4

، ولي بعد وفاة النبي مكة، ومن السابقين إلى الإسلام عبد الرحمن، صحابي جليل، من أهل
 لنهايةاغاية  -( 3/394أسد الغابة لابن الأثير،)نظر: يصلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة. 

الأعلام  - (1/124) ،لأبي نعيم ولياءحلية الأ -( 1/458) ،قات القراء لابن الجزريفي طب
 (.4/137) للزركلي،
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فإنه  ،عليه وسلم: )لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال )أو قال نداء بلال( من سحوره
وقال: ليس أن يقول هكذا  ،يؤذن )أو قال ينادى( بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم

 .1صبعيه(إج بين ( حتى يقول هكذا )وفرَّ ب يده ورفعهاوهكذا )وصوّ 
)ليس أن يقول هكذا وهكذا  :في صفة الفجر: قوله صلى الله عليه وسلم قال النووي

 :وفي الرواية الأخرى، 2بعه(اأصج بين وفرّ  ،هكذا :ب يده ورفعها حتى يقولوصوّ 
لى الأرض، ولكن الذي إ)إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها 

 )هو:وفي الرواية الأخرى، 3يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده(
نكم من سحوركم أذان )لا يغرّ  :وفي الرواية الأخرى 4لمعترض وليس بالمستطيل(ا

 .5بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا(

                                                 

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن له الأكل وغيره صحيح مسلم،  1
حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول 

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: 39، رقم الحديث ة الصبح وغير ذلكوقت صلا
 (.2/768محمد فؤاد عبد الباقي، )

 الصفحة السابقة.سبق تخريجه في  2
هذه الرواية في صحيح البخاري ومسلم، وزاد البخاري: عن يمينه وشماله. انظر: التلخيص  3

أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الحبير في تخريج الرافعي الكبير للإمام 
 (. 6/27، )م(، دار الكتب العلمية، بيروت1/1989)ط
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي في السنن الكبرى، باب من طلع  4

صومه، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة بالفجر وفي فيه شيء لفظه وأتم 
 (. 4/212م،)1/1994مة، طالمكر 

 (.2/769،)( 1094) رواه مسلم في صحيحه عن سمرة بن جندب، رقم الحديث: 5
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وهو الفجر الثاني  الأحكام، في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به :قال الراوي
شارة لزيادة البيان في التعليم والله يها أيضا: الإيضاح في البيان والإالصادق... وف

 .1أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.16/213شرح مسلم للنووي، ) 1
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 مغتفر 1اليسير :ةشر القاعدة العا
 

أورد ابن الحاجب هذه القاعدة في عدة مواضع من كتابه جامع الأمهات، ومعنى 
يرا مما يتغابن الناس بمثله ولا يسلمون منه غالبا القاعدة أن الشيء إذا كان يسيرا حق

نما يتجاوز عنه ويتسامح فيه، ولا يعامل معاملة  فإنه معفو عنه، ولا يلتفت إليه، وا 
 . 2الكثير؛ لأن العبرة بالأغلب، واليسير في حكم المعدوم

وأصل هذه القاعدة هي القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير، ذلك أن عدم التسامح 
 .3ي اليسير يؤدي إلى المشقة ووقوع الناس في الضيق والحرجف

 ومن الأدلة التي تشهد لهذه القاعدة بالاعتبار: 
، ووجه الاستدلال 4قوله تعالى: )الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم( –أ 

اللمم هي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله  بالآية أنّ 
 ، وهــــي6فــــرة(ـث قـــال: )إن ربـــك واسع المغـــد الله بالتجاوز عنها حيــد وعـــ، وق5فظهوح

                                                 

 (.5/295اليسير هنا بمعنى: القليل والهين. ينظر: لسان العرب، مادة )ي س ر(، ) 1
التطبيقات الفقهية لقاعدة  –( 2/254ينظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، مرجع سابق، ) 2

اليسير مغتـــفر في البيوع، رسالة ماجستير للطالب هاكيا بن محمد كانوريتش، المعهد العالي 
 (. 19ه(، )ص 1429ه/1428للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، )

 (.22،)صكانوريتش هاكيا التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في البيوع: 3
 (.32سورة النجم، الآية ) 4
   ، تحقيق: (هـ671-محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي)لأبي عبد الله  :نالجامع لأحكام القرآ 5

 (.3/118م(، )1/2003دار عالم الكتب، السعودية، )طهشام سمير البخاري، 
 (.32)سورة النجم، الآية  6
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 . 1يسيرة بالنسبة إلى الكبائر، فكانت مغتفرة ما لم يصر عليها صاحبها

رضي الله عنها  2ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن خولة بنت يسار –ب 
م فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أتت النبي صلى الله عليه وسل

أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت: فإن لم 
 .3يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره(

 .5من الدم، وهو يسير فاغتفر 4وجه الاستدلال أن المراد بالأثر ما تعسر إزالته
 

جامع كتاب روع الفقهية التي تدخل تحت قاعدة اليسير مغتفر في ومن أمثلة الف
 الأمهات لابن الحاجب نجد ما يلي: 

                                                 

 (. 26، )ص كانوريتش ياهاك التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في البيوع، 1
 ؛لها ذكر في هذا الحديث وفي حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وقيل هي خولة بنت اليمان 2

هذا الاحتمال. ينظر: الإصابة في  وابن عبد البر ورد ابن حجرألأن إسناد حديثهما واحد، 
 –( 7/109) ،لابن الأثير أسد الغابة –(7/627،)لابن حجر العسقلاني تمييز الصحابة

 (.1/592) الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر،
سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، رقم الحديث:  3

 -(7/202، )8752أخرجه الإمام أحمد، باقي مسند المكثرين، رقم الحديث: -(1/118،)365
ذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر، رقم الحديث: سنن البيهقي، باب ذكر البيان أن الدم إ

3919( ،2/408.) 
قال ابن حجر في الفتح: في إسناده ضعف وله شاهد مرسل ذكره البيهقي. انظر: فتح الباري 

 (.1/399لابن حجر العسقلاني، مصدر سابق، )
 (.1/334فتح الباري: ابن حجر العسقلاني، ) 4
 (.28اليسير مغتفر في البيوع: هاكيا كانوريتش،)صالتطبيقات الفقهية لقاعدة  5



- 187 - 

 

ما ذكره كضابط في باب الوضوء في مسألة الموالاة حيث قال: )والتفريق  – 1
 .1اليسير مغتفر(

 .2)ويسير الجهر والإسرار مغتفر(قوله في كتاب الصلاة:  – 2
لاة في مسألة الأفعال القليلة في الصلاة، حيث قال: ما أورده في كتاب الص – 3

نقاذ نفس أو مال ،)كثير الفعل مبطل مطلقاً  ن وجب كقتل ما يحاذر وا  والقليل جداً  ،وا 
ولذلك لم يكره  ،أو لحاجة على المشهور ،مغتفر ولو كان إشارة لسلام أو رد ونحوه

 .3السلام على المصلي فرضاً أو نفل(
، 4(اليسير عفوحاجب عبارة في معنى هذه القاعدة وهي قوله: )كما أورد ابن ال - 4

يقصد أنه مغتفر فيه ومعفو عنه، وهي في معنى القاعدة، حيث قال في باب 
ه،  النجاسة: )ولا يكفي مج الريق فينقطع الدم على الأصح، ولا يمصه بفيه ثم يمُجي

 . 5واليسير عفو(
تمنع القراءة على الأصح والآية و  ،: )الجنابة كالحدثقوله في باب الغسل – 5

 .6ونحوها للتعوذ مغتفر(

                                                 

 (.49جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
 (.104المصدر نفسه،)ص 2
 (.102جامع الأمهات لابن الحاجب،) 3
 (.38المصدر نفسه، )ص 4
 (.38جامع الأمهات لابن الحاجب،)ص 5
 (.62)صالمصدر نفسه:  6
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 ،قوله في باب الوكالة: )ومخصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق – 6
فإن  ،ففي إمضائه برضاه قولان ،فإن خالف فالخيار للموكل إلا أن يكون ربويا بربوي

 .1(في العكس اليسيرويغتفر  ،زاد الثمن في البيع أو نقص في الشراء فلا كلام
 .2)والعرج الخفيف مغتفر إن لم يكن أخذ له أرشاً(قوله في باب الديات:  – 7
فلا يجوز في الموز  ،فخل  وشرطه أن يكون مما لا يُ قوله في باب المساقاة: ) – 8

وكذلك لو جمعه مع  ،ةر فإن حل فإجا ،وأن يكون مما لم يحل بيعه ،والقصب والبقل
 .3غتفر طيب نوع يسير منه(وي ،سنة أخرى لم يجز

قد إذن قاعدة اليسير مغتفر أعملها فقهاء المالكية في الكثير من المسائل الفقهية، ف
 :اليسير مغتفر في نحو عشرين مسألة :4قال ابن بشير

 ،والنجاسة إذا وقعت في إناء على الخلاف ،الصلاةوالعمل في  ،في الغرر في البيع
 ،ولا يمنع الوجوب في نصاب الزكاة ،ليسير ولم يتغيروفي الطعام إذا وقع في الماء ا

وفي  ،ولا يمنع من تصرف المريض ،وفي نقصان سننها ،في الضحك في الصلاة
ذا زاده الوكيل على  ،المشتري لا يرده إذا رد دنعوكذلك إذا حدث  ،العيب لا يرد به وا 

                                                 

 (.397)ص: السابقالمصدر  1
 (.503)ص بن الحاجب،جامع الأمهات لا 2
 (.429)صالمصدر نفسه:  3
براهيم بن عبدوس بن بشير إمحمد بن  م(: 874 - 817ه/ 260 -202ابن بشير) 4

 المالكي، فقيه، مفسر، أصله من العجم، من كبار أصحاب سحنون، من تصانيفه: المجموعة
 ترتيب المدارك (،237ينظر: الديباج المذهب لابن فرحون،)ص .في الفقه المالكي، التفسير

 (.8/209) لكحالـة، معجم المؤلفين – (3/119،)للقاضي عيــاض
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ذا زاده أحد الشركاء عل صاحبه لا يفسد الشركة سوى ،ما أمر لزم الأموال  وا 
 ،وفي هبة العبد من ماله ،لا يمنع الشركة نِ ي  ت  كَّ السي والتفاوت اليسير بين  ،والأحمال

وفي  ،وتنفيذ شراء السفيه اليسير لبنيه ،وعلى وجه المصلحة ،والوصي من مال يتيمه
وفي قراءة المصلى كتابا في الصلاة  ،وفي الكتابة إلى الكفار بالقرآن ،قراءة الجنب
وفي بدل الناقص  ،وكذلك إنصاته لمخبر في الصلاة ،إذا لم ينطق به ليس قرآنا
 ،في المسجد الصرفوفي  ،وفيما إذا باع سلعة بدينار إلا درهمين إلى أجل ،بالوازن

ويغتفر عند انفصال الشريكين إذا بقي  ،ووصي الأم يصح تصرفه فيه دون الكثير
وكذلك الزوج تجب عليه  ،وكذلك عامل القراض ،ثوب على أحدهما يسير القيمة

 ،ويشترط على المغارس العمل اليسير ،الكسوة إذا كان الذي بقي عليها يسير الثمن
وفي الأخذ من طريق المسلمين إذا  ،وعامل القراض على رب المال ،وكذلك المساقي

 .1ررك للمفلس من ماله نحو نفقة الشهويت ،لا يضر كان
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.7/240الذخيرة للقرافي،) 1
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 جلب التيسيرالمشقة تعشر: القاعدة الحادية 
 

قاعدة المشقة تجلب التيسير من القواعد الكلية المتفق عليها في جميع المذاهب 
 شرعي يعارض مبدأ التيسير.الفقهية، ويصار إلى هذه القاعدة إذا لم يوجد نص 

، وقوله: )يريد 1وأصل القاعدة قول الله تعالى: )وما جعل عليكم في الدين من حرج(
 .2بكم العسر( الله بكم اليسر ولا يريد

، وفي الحديث 3)إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين( :وقوله صلى الله عليه وسلم
 .4)يسروا ولا تعسروا(

وأبي موسى  5وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل
ولا  ،طاوعاوت ،نفراولا ت وبشرا، ،ولا تعسّرا ،يسّراحين بعثهما إلى اليمن: ) 6الأشعري
 .7(تختلفا

                                                 

 (.78)الحج، الآية:  1
 (.185)البقرة، الآية  2
 (.  1/54(،)220باب صب الماء على البول في المسجد، رقم الحديث:) صحيح البخاري، 3
(، 1734يسير وترك التنفير، رقم الحديث: )ينظر: صحيح مسلم، باب في الأمر بالت 4
صحيح البخاري، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوّلهم بالموعظة  –( 3/1359)

 (.1/38(، )69والعلم كي لا ينفروا، رقم الحديث: )
 (.174)سبقت ترجمته في الصفحة  5
 (.65)ينظر ترجمته في الصفحة  6
(، 1733ر بالتيسير وترك التنفير، رقم الحديث: )ينظر: صحيح مسلم، باب في الأم 7
صحيح البخاري، باب أمر الموالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا  –( 3/1359)

 (، واللفظ لمسلم.6/2624(، )6751يتعاصيا، رقم الحديث: )
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ولكنه أعملها في الفروع  بصريح العبارة،لم يستعمل الإمام ابن الحاجب هذه القاعدة 
 :الفقهية التي تدل على معنى هذه القاعدة، فمن أمثلة هذه الفروع

 
وفي تعددها في المصر : )في حديثه عن صلاة الجمعة ه في كتاب الصلاةقول - 1

وعلى المنع لو أقيمت  ،نهر أو معناه مما فيه مشقة جازإن كان ذا  :ثالثهاالكبير،
 .1(جمعتان فالجمعة للمسجد العتيق

صورة هذه المسألة في جواز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد، والخلاف 
فالمشهور هو المنع، رعاية لفعل الأولين، وطلبا لجمع  ،2مخصوص بالمصر الكبير

فقال: إذا كانت المدينة ذات  4ل ابن القصار، وفص3ن عمرليحيى بالكلمة، والجواز 
، 5جانبين كبغداد، فيشبه على المذهب أن يجمعوا، ورأى أنها تصير بذلك كالبلدين

 ا أو سورا.نهر الحائل ن كأن كا
والمخرج العشر فيما سقي بغير مشقة كالسيح وماء قوله في كتاب الزكاة: ) – 2

 .6لدواليب والدلاء وغيرهما(اكالسماء وبعروقه ونصف العشر فيما سقي بمشقة 
                                                 

 (.123)ص،لابن الحاجب جامع الأمهات 1
 (.2/31ميارة الفاسي،) الدر الثمين والمورد المعين: لأبي عبد الله 2
. ، المالكييحيى بن عمر بن يوسف الكناني :م(902-828/ ه289-213اني )ااى الكناايحي 3
وبها قبره. ينظر: ترتيب المدارك  ،سوسة سكن القيروان، واستوطن ،قيه، محدث، حافظف

 معجم المؤلفين – (351)صلابن فرحون، الديباج المذهب -( 1/330للقاضي عياض،)
 .(10/214) لكحالة،

 (.237)صينظر ترجمته:  4
 (.2/57)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي،  5
 (.162جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 6
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اقتضت  السقي في هذا المثال الفقهي إشارة صريحة في إعمال القاعدة وهي أن مشقة
بمشقة نصابه نصف العشر، بخلاف  بالتخفيف في النصاب، فكان السقي التيسير

 ، وقد جاء النص النبوي في هذا صريحا، ففي الحديثالسقي بغير مشقة ففيه العشر
ا سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف الصحيح: )فيم

 .1العشر(
ه بما يختلف الثمن به ويشترط في لزوم بيع الغائب وصفُ )قوله في كتاب البيوع:  –3

وأنكره بعضهم وأن  ،وللمشتري خاصة الخيار ،وفيها صريح في الجواز من غير صفة
ولا قريباً يمكن رؤيته بغير مشقة على  ،لا يكون بعيداً جداً كإفريقية من خراسان

 .2فإن كان بمشقة جاز على الأشهر( ،الأشهر
، وهو بعد لفظ المشقة لفظا صريحا للدلالة على سبب التيسير ابن الحاجب استعمل
 .3، إذ يشترط في جواز بيع الغائب كونه غير بعيد جدا، لكثرة الغرر فيه(المسافة

 
 
 
 
 
 

                                                 

(، 1483صحيح البخـــاري، بـــاب العشـــر فيمــا يسقــى مــن مــاء الســماء وبــالماء الجــاري، رقم:) 1
(2/126.) 
 (.339جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 2
 (.5/246)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي،  3
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 ين لا يزول بالشكاليقعشر:  القاعدة الثانية
 

التي عليها مدار المتفق عليها، و  قاعدة اليقين لا يزول بالشك من القواعد الأساسية
اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع )قال عنها: 1درجة أن الإمام السيوطيل الفقه،

 .2(أبواب الفقه و المسائل المخرجة عليها تبل  ثلاثة أرباع الفقه
 

اء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: )إذا وجد أحدكم في ما جودليل هذه القاعدة 
بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع 

 .4يسمع صوتا أو يجد ريحا(، وفي رواية: )فلا ينصرف حتى 3صوتا أو يجد ريحا(
 
لأصل من قواعد الاستصحاب، أي استصحاب ا اليقين لا يزول بالشكقاعدة و 

لأن اليقين لا يزول  ؛وتيقن الحدث فهو محدث مثلا المتيقن، فمن شك في طهارته
 بالشك، ومن شك في الحدث وتيقن الطهارة بنى على يقينه وهو استصحاب الطهارة.

                                                 

 (.72)في الصفحة:  ترجمته ينظر 1
 (.1/97الأشباه والنظائر للسيوطي، ) 2
صحيح مسلم، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي  3

 (.1/276(، )362بطهارته تلك، رقم الحديث: )
اب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم، رقم انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ب 4

مسند الإمام أحمد، باب مسند أبي هريرة، رقم الحديث:  -( 2/254(، )3192الحديث: )
(، 177سنن أبي داود، باب إذا شك في الحدث، رقم الحديث: ) –( 3/247(، )1720)
(1/69.) 
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والإمام ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات لم يذكر قاعدة اليقين لا يزول بالشك 
كره للفروع التي تدخل في هذه القاعدة في كثير بلفظ صريح واضح، ولكنه أكثر من ذ

 من الأبواب الفقهية، منها ما يلي:
فليعد  :فيهاهارة وشك في الحدث له في باب نواقض الوضوء: )ومن تيقن الطقو  –1

 .1(وضوءه
 ع  وق  فإن شك أ   ،2ويعتبر في الفوائت يقين براءة الذمةقوله في كتاب الصلاة: ) – 2

فإن علم  ،ى خمساً فلو نسي صلاة لا بعينها صلّ  ،الشكوكأعداداً تحيط بحالات 
 .3عينها دون يومها صلاها ولم تعتبر عين الأيام اتفاقا(

مقتضى كلامه أنه لا يكتفى في قضاء الفوائت بمجرد الظن؛ لأن الصلاة في الذمة 
 .4ثابتة بيقين، فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين

ذا شك أه في باب الطلاق: )قول – 3 طلق أم لا من غير أن يستند إلى أصل لم وا 
لأن الشك في الطلاق شك في حصول المانع من استصحاب العصمة  ؛5(يؤمر

 .6فيطرح المانع
                                                 

ن تيقن الطهارة وشك في الحدث معنى ذلك أن م(، و 58جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
ينظر: عمــدة البيـــان فــي معرفـــة فروض الأعيـــان،  ك.ـــوء لانتقاضه بالشـــه الوضـــب عليــيج

مواهب  –( 1/246حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مصدر سابق،) -(1/86للمرداسي،)
 (.2/256الجليل شرح مختصر خليل، مصدر سابق، )

 (.240: )صذا الضابط في الصفحة رقمسيأتي شرح ه 2
 (.100، )صلابن الحاجب جامع الأمهات 3
 (.1/378،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي 4
 (.301)صجامع الأمهات لابن الحاجب:  5
 (.4/428،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي 6
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 الصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة الثالثة عشر:
 

م فيها في فرع للإمام ابن الحاجب تكلّ  ةلم أجد في كتاب جامع الأمهات إلا عبارة واحد
الأول شروط الصلاة  وواجباته خمسةالحج: )ه القاعدة وهي قوله في كتاب فقهي عن هذ

فإن رجع إلى  ،فلو طاف غير متطهر أعاد ،من الحدث والخبث وستر العورة إلا الكلام
ويرجع حلالًا  ،وفي الدم نظر ،بلده رجع للركنين إلا أن يكون طاف بعده تطوعاً فيجزئه

في منى حتى يطوف ثم  كمه باق على ما كانحلأن  ؛إلا من النساء والصيد والطيب
 .1يعتمر ويهتدي(

 
معنى ذلك أن المفرد بالحج إذا طاف الطواف الواجب أول ما يدخل مكة وسعى بين و 

ثم خرج إلى عرفات فوقف الموقف ثم رجع إلى مكة يوم  ،الصفا والمروة على غير وضوء
 ،ع إلى مكة يوم النحرفطاف طواف الإفاضة على غير وضوء ولم يسع حتى رج ،النحر

فأصاب النساء  ،ولم يسع حتى رجع إلى بلده ،فطاف طواف الإفاضة على غير وضوء
والصيد والطيب ولبس الثياب فليرجع لابسا للثياب حلالا إلا من النساء والصيد والطيب 
حتى يطوف ويسعى ثم يعتمر ويهدي، وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه من 

حلق بمنى، ولا شيء عليه لأنه لما رمى جمرة العقبة حل له اللباس،  السعي؛ لأنه قد
بخلاف المعتمر؛ لأن المعتمر لا يحل له اللباس حتى يفرغ من السعي، ولا شيء عليه 
في الطيب؛ لأنه بعد رمي جمرة العقبة فهو خفيف، وعليه لكل صيد أصابه الجزاء، ولا دم 

 .2مكة على غير وضوءعليه لتأخير الطواف الذي طافه حين دخل 

                                                 

 (.192)صجامع الأمهات لابن الحاجب: 1
 (.2/565:)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي 2
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الشرع على ثبوته  ومعنى قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان أن الشيء الذي دلّ 
، أي الحكم بأن ما 1سببه يجب الحكم باستصحابه حتى يدل دليل على نفيهلوجود 

حتى يدل الدليل وجودا أو عدما 2ثبت في الزمن الماضي فهو باق في الزمن المستقبل
 ن الأصل بقاء ما كان على ما كان.على خلاف ذلك؛ لأ

وهذه القاعدة هي المعبر عنها في علم أصول الفقه بالاستصحاب، وهو آخر دليل 
يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما يعرض عليه، ولهذا قال الفقهاء بأنه آخر مدار 

في المعيار المعرب:  4قال الإمام الونشريسيالفقه، من أصولأصل ، وهو 3الفتوى
 .5حاب هو أصل من أصول الشريعةالاستص

ة الكلية "اليقين لا يزول وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان تدخل تحت القاعد
بالشك"، لهذا كان دليل هذه القاعدة هو نفسها الدليل الذي سبق في قاعدة اليقين لا 

 .6يزول بالشك، وهو حديث أبي هريرة السابق

                                                 

في أصول الإمام مالك: لمحمد يحيى بن عمر المختار بن الطالب عبد الله  إيضاح السالك 1
 (.1/20الولاتي الشنقيطي،)

ه(، تحقيق: أحمد عزو عناية، 1250-إرشاد الفحول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ) 2
 (.2/174م(، )1/1999تقديم: خليل الميس، والدكتور صالح فرفور، )ط

تحقيق: ،هـ(794 -)مد بن عبد الله بن بهادر الزركشيبدر الدين محالبحر المحيط: ظر: ين 3
المدخل إلى مذهب  –( 4/327م(، دار الكتب العربية، بيروت، )1/2000محمد تامر، )ط

الإمام أحمد: عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: عبد الله بن عبد محسن التركي، 
 (.1/286) ، بيروت، لبنان،مؤسسة الرسالة ه(،2/1401)ط
 (.126: )سبقت ترجمته في الصفحة 4
 (.4/424، )للونشريسيالمعيار المعرب  5
 (.193)انظر الحديث في الصفحة:  6
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 ()جبدفم الضرر واالقاعدة الرابعة عشر: 
الفقهية "الضرر  قاعدةالمعناها مأخوذ من هذه القاعدة الفقهية "دفع الضرر" أصل 
والتي هي بدورها أحد القواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية "المشقة تجلب ، 1يزال"

 . 2التيسير"
، من ترعاه النصوص الشرعية شرعيودفع الضرر من قبيل رفع الحرج، وهو مقصد 

ر جٍ و  )قوله تعالى:  ذلك ل ي كُم  فِي الدِّينِ مِن  ح  ع ل  ع  وسلم: صلى الله عليه وقوله ، 3(م ا ج 
 .4(من ضار ضارَّ الله به، ومن شاق شاقَّ الله عليه، و )لا ضرر ولا ضرار

 
 وقد استعمل الإمام ابن الحاجب معنى هذه القاعدة في كثير من الأمثلة، أذكر منها:

ع بين ضرتين في مكان واحد ولا يستدعيهن قوله في كتاب النكاح: )ولا يجم - 1
وليس التسوية في الوطء بواجب ما لم يقصد  ،إلى بيته على التناوب إلا برضاهن

                                                 

()  استخلصت هذه القاعدة من مجموع الفروع الفقهية التي أوردها ابن الحاجب في كتابه جامع
ن لم يوردها بهذا اللفظ، إلا أن المعنى المعتبر في جميعها هو رفع الضرر أو  الأمهات، فهو وا 

 دفعه، وكلاهما واجب، رفعا للمشقة.
 –( 1/158الأشبــــاه والنظائـــر للسيــــوطي، ) –( 1/51ينظـــر: الأشباه والنظائـــر للسبكــي،) 1

 (.1/85الأشباه والنظائر لابن نجيم،)
 (.191)صسبق الحديث عنها في الصفحة  2
 (.78الآية )سورة الحج،  3
-( 6/69(، )11166نظر: السنن الكبرى للبيهقي، باب لا ضرر ولا ضرار، رقم الحديث: )ي 4

سنن  –( 2/745(،)1429موطأ مالك برواية يحيى الليثي، باب القضاء في المرفق، رقم:)
رقم على الصحيحين، بوالحاكم في المستدرك  -( 3/77(،)288الدارقطني، كتاب البيوع، رقم:)

 ، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه.(5/454)،(2305)
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، أي أنه يبقى على سجيته، فمن دعته نفسه إليها أتاها، ولأن الوطء ينشأ 1الضرر(
ه عن المحبة، والمحبة لا تدخل تحت الاختيار، ومن الضرر الممنوع إذا دعته نفس

 .2فكف لتتوفر لذته في الأخرى
قوله في كتاب البيوع في باب العرايا: )وبيع العرايا مستثنى من الربا والمزابنة  – 2

وهي ثمرة نخل أو شجر ييبس ويدخر كالتين والزيتون  ،وبيع الطعام بالطعام نسيئة
و أو من يتنزل منزلته ببيع أو هبة أ ،يوهب من حائط فيجوز شراء المعرى واللوزِ 

يوفيه  ،أو من يتنزل منزلته بعد بدو صلاحها بخرصها من نوعها ،ميراث من المعرى
لقصد  :وقيل ،3لدفع الضرر :فقيل ،عند الجداد لا قبله في ذمته لا في معين

 .4ل مالك وابن القاسم رضي الله عنهما بهما(وعلّ  ،المعروف
ضرر يما في قسمته وفي الجبر ف ،)ويجبر من أبى القسمة:لقسمةقوله في باب ا – 3

  يجبر :ثالثها ،وفي الحصة اليسيرة لا تصلح السكنى ،روايتان اءحوالر كالحمام 
ه كانت حصتُ  ذاويجبر من أبى البيع فيما لا ينقسم لمن طلبه إ ،صاحبها خاصةل

 .6كالشفعة( 5لدفع الضرر مفردةتنقص 
                                                 

 (.286جامع الأمهات لابن الحاجب،)ص 1
 (.4/261)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 2
عن المعري بسبب دخول المعرى عليه في حائطه واطلاعه على أهله وشبه أي دفع الضرر  3

 (.5/567الجندي،) ينظر: التوضيح لخليل بن إسحاق ذلك.
 (.366جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 4
أي أن كل ما لا يحكم فيه بالقسمة إذا طلب أحدهم البيع وأبى غيره أجبر الآبي على البيع إذا  5

نما جبر لدفع الضرر، كما هو الحال في الشفعة.  كانت حصة من طلب البيع تنقص بالبيع، وا 
 (.7/22)دي، التوضيح لخليل بن إسحاق الجنينظر: 

 (.422جامع الأمهات لابن الحاجب،)ص 6
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ن كان اللبن عيناً : )تاالإجار باب  قوله في –4  ،للضرورة واستئجار المرضع وا 
فإن تبين ضرر  ،وفي منعه من الوطء قولان ،وللزوج أن يفسخ إذا كان بغير إذنه

 .2ع(نِ مُ  1الصبي
ذا كان بالدار وشبهها ما يضر كالهطل وشبهه  أيضا قوله – 5 في باب الإجارة: )وا 

جبر، وقيل إن كانت لا تصلح للسكنى إلا ر المستأجر وقيل يُ يِّ جبر المالك وخُ لم يُ 
ل مِ حت  ح وكان على المستأجر ضرر لطول المدة أو لما لا ي  صلِ أجبر فلو قال أُ  بإزالته

 . 4ر أيضا(يِّ خُ  3من الضرر
 
 
 
 
 

                                                 

أي إذا أذن لها في الإجارة أو أجازها، فهل يمنع من الوطء وهو مذهب المدونة أو يجوز له؟  1
وهو قول أصب  بشرط عدم مضرة الصبي وألا يشترط عليه تركه، أما إن تبين ضرره منع، 

ت أن أنهى الناس عن الغيلة(. ينظر: واحتج أصب  بقوله عليه الصلاة والسلام: )لقد همم
 (.7/163)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي،

 (.435جامع الأمهات لابن الحاجب،)ص 2
أي إن طلب رب الدار الإصلاح والتمادي على عقد الكراء، وكان على المكتري ضرر في  3

ما لكثرة ما انهدم كا لا يسقط حق  على أهله، فإن ذلك فيلتكشذلك إما بسبب طول المدة، وا 
المكتري فيما وجب له من الكراء، بل يجبر كما إذا قال المالك: أنا لا أصلح، وهو معنى قوله: 

 (. 7/192،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي)خير أيضا(. ينظر: 
 (.438جامع الأمهات لابن الحاجب،)ص 4
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 ()محكم ة عشر: العرفالقاعدة الخامس
 

استقرَّ في ما على أنه:)فوه كدليل من الأدلة الشرعية فعرَّ  1تكلم الفقهاء عن العرف
 .2لسليمة بالقبول(، وتلقته الطباع االنفوس من جهة العقول

                                                 

()  الحاجب في كتابه جامع حاولت صياغة هذه القاعدة بعبارة قريبة من النص الذي أورده ابن
الأمهات، فهو قد استعمل في جملة فعلية، كقوله: "يحكم بالعرف" وأحيانا "حكم العرف" فآثرت 
 صياغة الجملة الإسمية "العرف محكم" وهي قريبة من القاعدة الفقهية المشهورة "العادة محكمة".

ف في لغة العرب على أمري 1 ما: "تتابع الشيء هن يقول ابن فارس في معجمه أن مدار العُر 
ف الفرس ، وسمي بذلك  بعضه ببعض،متصلًا  ف" عُر  والسكون والطمأنينة، فالأول: " العُر 

فان" ، تقول: ع ر   فانًا ومعرفة، لتتابع الشعر، والأصل الآخر: "المعرفة والعِر  ف فلان فلانًا عِر 
 انبه و ن أنكر شيئًا توخى من، لأنَّ مدلي على ما قلناه من سكونه إليه، وهذا يوهذا أمر معروف

فُ: المعروف معجم مقاييس اللغة: أبو نظر: يي بذلك لأنَّ النفوس تسكن إليه. ، سُمَّ عنه، والعُر 
دار (، ه2/1420، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )طه(395)الحسين أحمد بن فارس

 (.4/281،)بيروت، لبنان ،الجيل
نشر ي الذي عرّفه في كتابه المستصفى. ينظر: نقل ابن عابدين هذا التعريف عن النسف 2

العرف في بناء بعض الأحكام على العرف)ضمن مجموع رسائل ابن عابدين(: محمد أمين 
، م(، مطابع سهيل أيديمي، لاهور، الهند1/1976ه(، )ط1252الشهير بابن عابدين)ت

(2/112 .) 
الطباع السليمة، واعتمد على شهادة العرف إلى قبول  لأنَّ التعريف ردَّ وهذا التعريف فيه نقص؛ 

ما قبلته  ، إذ ليس كلي لأمر ما ليصبح متعارفًا عليه نظر، وفي إِطلاق قبول الطبائع العقول
، إذ أنَّه يحتاج إلى جهة تميز بين السليم الطبائع يعدي عرفًا، وفي تحديد "السليمة" نظر أيضًا

ذلك إِلا الشرع أو العقل عند من يقول  ، ولا جهة تعينر السليم، والحسن والقبيحفيها وغي
راك يتأثر بحسب ، والعقل يتفاوت عند الناس، ومدى الِإدبتحسين ما يحسنه وتقبيح ما يقبحه

ذا جعلنا الشرع محدَّدًاالأزمنة والأمكنة، فتختلف الأعراف عندئذٍ، فلم يبق إِلا تحديد الشرع  =، واِ 



- 201 - 

 

 .1"ما تعارفه الناس، وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك" وعُرِّف أيضا على أنه
في ، و 2العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين( ذِ وأصل قاعدة العرف قوله تعالى: )خُ 

رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله )ما : رضي الله عنه قال 3الحديث عن ابن مسعود
 .4حسن(
في عدة مواضع من ابن الحاجب  هأوردفي معنى قواعد العرف ما  القواعد التي تصبّ من 

فهو لم يورد عبارة تدل  م،، بعبارات تدل على أن العرف محكَّ جامع الأمهاتفي كتابه 
ح على إلحاق الفروع الفقهية بالعرف تفريعا صراحة على قواعد العرف، ولكنه صرَّ 

 ما يلي:هذه الأمثلة أذكر  منوتمثيلا، و 
ن اختلفا في تعجيله  ،كتاب البيوع: )والاختلاف في الرهن والحميل كذلك في قوله - 1 وا 

 .6(م بالعرفكِ حُ 5وتأجيله

                                                                                                                                                             

ل الأعراف الفاسدة، لأنَّ الشرع قبحها، ولا تقبلها فيكون مقتصرًا على العرف الصحيح، فلا يشم =
م(، مطابع وزارة 1/1977. ينظر: نظرية العرف: عبد العزيز الخياط، )طالطباع والعقول السليمة

 .(24ص ،)،عمان، الأردنالشؤون والمقدسات الإسلاميةالأوقاف و 
 (.99،)صم(، دار القلم، الكويت12/1978علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف،)ط 1
 (.199)سورة الأعراف، الآية  2
 (.183)صسبقت ترجمته في الصفحة،  3
مسند البزار المعروف بالبحر  –( 1/379(، )3600ينظر: مسند الإمام أحمد، رقم الحديث:) 4

ه(، تحقيق: محفوظ الرحمن 292الزخار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار)ت
ه(، مكتبة العلوم والحكم ومؤسسة علوم القرآن، المدينة المنورة، السعودية، 1/1409زين الله، )ط

 (.9/112(، )8583المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث: ) –( 1/293)
أي إذا قال البائع بعته بنقد، وقال المشتري: بنسيئة، فالقول من ادعى العرف مع يمينه إن كان  5

ن لم يكن عرف فكذلك؛ أي: ي التوضيح لخليل بن تحالفان ويتفاسخان مالم تفت. ينظر: عرف، وا 
 (.5/589)إسحاق الجندي، 

 (.368،)صجامع الأمهات لابن الحاجب 6
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ذا اختلفا في قبض الثمن أو السلعة وقوله أيضا في نفس كتاب البيوع: )و  - 2 ا 
ا ، وكغيرهمإذا بان به 2ويحكم بالعرف في بعضها كاللحم والبقل، 1فالأصل بقاؤهما

إذا طال الزمان طولا يقتضي العرف بخلافه، ويرجع إلى العوائد، والمثمون كذلك، 
شهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض المثمون عرفا على المشهور  .3(وا 

خالف ما التزمه البائع يخيار النقيصة: وهو نقص ):4قوله في خيار النقيصة – 3
نقص الثمن كصانع وكاتب  شرطاً أو عرفاً في زمان ضمانه، فالشرطي ما يؤثر في

 وما فيه ،ألغي على المعروف 5فإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية فيه ،وتاجر
 ألغي على المعروف، وما فيه غرض ولا مالية فيه فيه 6ولا مالية فيه فيه غرض

                                                 

أي إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن بأن يقول البائع: ما قبضته، ويقول المشتري: بل  1
ئع: أقبضتها لك، فالأصل أقبضتكه، أو السلعة بأن يقول المشتري: لم أقبض السلعة، ويقول البا

بقاؤهما؛ أي بقاء الثمن في ذمة المشتري وبقاء السلعة في يد البائع؛ لأن الأصل عدم خروج 
نظر: يالثمن من ذمة المشتري إلا ببينة أو إقرار، وكذلك المثمون الأصل بقاؤه بيد البائع. 

 (.5/292)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 
لأصل في مثل اللحم والبقل، إذ العرف في مثل هذه الأشياء إعطاء أي أن العرف يقدم على ا 2

 (. 5/592، )التوضيح لخليل بن إسحاق الجنديالثمن قبل التفرق. ينظر: 
 (.369جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 3
 الجمهور.خيار النقيصة عند المالكية هو خيار العيب عند  4
التوضيح لخليل بن اهلا فيجده عالما. ينظر: كما لو اشترط أنه أمي فيجده كاتبا، أو ج 5

 (. 5/431)إسحاق الجندي، 
كما لو اشترى أمة نصرانية فوجدها مسلمة، وقال: أردت أن أزوجها غلامي النصراني، أو  6

اشتراها على أنها ثيب فوجدها بكرا، وقال: عليَّ يمين ألا أطأ الأبكار، أو اشترط جنسا فوجدها 
 (. 5/431)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي،: نظريمن جنس آخر أرفع. 
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مما يؤثر في نقص  ،والعرفي ما تقتضي العادة بأنه يدخل على السلامة منه روايتان،
 .1أو في التصرف أو خوفاً في العاقبة(الثمن أو المبيع 

 2والحنث رِّ )والتمادي على الفعل كابتدائه في البِ :الأيمان والنذورقوله في باب  – 4
 .3(بحسب العرف

ظاهر ومحتمل فالظاهر ما هو في  :والكناية قسمان.... قوله في باب الطلاق: )– 5
 ،وبـائن ،ةيَّـرِ وب   ،ةوخليَّـ ،ةل ـت  وب ،ةوبتَّ ،وأنت حرام ،وفارقتك ،مثل سرحتك 4العرف طلاق

 ،ورددتـك إلـى أهلـك ،ووهبتـك ،وكلحـم الخنزيـر ،وكالـدم ،وكالميتة ،وحبلك على غاربك
 ،اذهبـــي :وهـــي كالصـــريح فـــي أنـــه لا يقبـــل دعـــواه فـــي غيـــر الطـــلاق، والمحتملـــة مثـــل

 أو لا ،بــامرأة لــي أو لســتِ  ،والحقــي بأهلــك ،ةق ــومعت   ة،وأنــت حــرَّ  ،واغربــي ،وانصــرفي
 .5فيقبل دعواه في نفيه وعدده( ،نكاح بيني وبينك

                                                 

 (.358جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
أي ينظر إلى العرف، فإن كان دوام الفعل كابتدائه في العرف، كاللبس في الثوب والركوب  2

في الدابة، حنث لأن الدوام كالإنشاء في العرف، ومثاله في البر لو قال: لألبسن هذا الثوب، أو 
الدابة، فإنه يبرأ بالدوام، ولا يشترط في ذلك الدوام في كل الأوقات، بل بحسب العرف،  لأركبن

نما لم يحنث إذا  فلذلك لا يحنث بالنزول ليلا، ولا في أوقات الضرورة ولا بنزع الثوب ليلا، وا 
حلف ألا يدخل هذه الدار وهو فيها بدوامه فيها، لأن المكث فيها لا يسمى دخولا عرفا. انظر: 

 (. 3/327)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي،
 (.235لابن الحاجب،)ص جامع الأمهات 3
أي أن الكناية تنقسم إلى قسمين: ظاهر ومحتمل، وذكر ما يعد في العرف طلاقا، وذكر  4

التوضيح لخليل بن إسحاق أربعة عشر لفظا، وبعضها أبين من بعض في التحريم. ينظر: 
 (.4/364)الجندي،

 (.296مهات لابن الحاجب،)صجامع الأ 5
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 السكوت الدال على الرضا كالقولعشر:  القاعدة السادسة
 

حيث قال: في مسألة الرد بالعيب، أورد ابن الحاجب هذه القاعدة في كتاب البيوع، 
 .1والسكوت من غير عذر والفعل الدال على الرضا كالقول()

والفعل الدال على الرضا بالقول؛ لأنه  عذرشبه ابن الحاجب السكوت من غير 
أصرح منهما، وهذا لأن الرد بالعيب على الفور، ويبطل بالتأخير من غير عذر، إذ 

 .2الأصل في البيع اللزوم، فإذا تمكن من الرد وتراخى عنه لزمه
وما ذكره ابن الحاجب من أن السكوت يدل على الرضا هو : 3قال ابن عبد السلام

ن كان بعض الشيوخ يذكر اختلافا في السكوت هل يتنزل منزلة  ظاهر المذهب، وا 
النطق؟ والذي تدل عليه مسائل المذهب: أن  كل ما يدل على ما في نفس الإنسان 

 .4من غير النطق، فإنه يقوم مقام النطق
وهذه القاعدة التي أوردها ابن الحاجب هي قريبة من القاعدة الفقهية المشهورة 

ن كانت مشهورة عند الشافعية إلا أن 5الحاجة بيان""السكوت في معرض  ، فهي وا 
المذهب المالكي أوردها على لسان ابن الحاجب في المثال السابق، كما أوردها غيره 

 من ذلك: ،6من أئمة المذهب
                                                 

 (.360جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
 (.5/458)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 2
 .(12فحة: )صفي الص سبقت ترجمته 3
 (.5/458،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي 4
 (.337شرح القواعد الفقهية للزرقا، القاعدة السادسة والستون،)ص 5
 .(3/403) الشرح الكبير للدردير، -( 8/264رافي،)الذخيرة للقينظر:  6
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قلت: أرأيت البكر إن قال: لها أنا أزوجك من فلان جاء فيه: ): المدونةورد في  ما -أ 
أيكون هذا رضا منها بما صنع الولي؟ قال: قال مالك: نعم، هذا  فسكتت، فزوجها وليها،

من البكر رضا، وكذلك سمعت من مالك، قال سحنون وقال غيره من رواة مالك: وذلك إذا 
كانت تعلم أن سكوتها رضا، قلت: فالثيب أيكون إذنها سكوتها؟ قال: لا، إلا أن تتكلم 

 .1مالك قال: نعم، هذا قول مالكوتستخلف الولي على إنكاحها قلت: أتحفظه عن 
 .2عقد ابن رشد في البيان والتحصيل بابا سماه: "السكوت كالإقرار" - 2
أورد صاحب النوادر والزيادات بابا بأكمله ذكر فيه ما يعد من السكوت كالإقرار،  - 3

 .3وقد جرى في مسائل أصحابنا ما يكون السكوت فيه كالإقرارحيث قال: 
 .4اهب الجليل أن السكوت كالإقرارجاء في مو  كما – 4

هذه القاعدة ما رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال وأصل 
نُها  ،قالت: إن البكر تستحيي ،رسول الله صلى الله عليه وسلم:)البكر تستأذن( قال:)إذ 

اتُها( صُم 
5. 

  

                                                 

تهذيب مسائل المدونة  –(2/102باب في رضا البكر والثيب ) للإمام مالك، المدونةنظر: ي 1
 (.1/296للبرادعي،)

كمــا أورد فــي كتابـــه المقدمــات ، (2/613)ينظــر: البيـــان والتحصيـــل لابن رشــد القرطبـــي،  2
 .)السكوت هل هو بمنزلة الإقرار أم لا؟( هذه القاعدة بصيغة الاستفهام: (1/569)الممهدات

عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن :النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات 3
ي، دار الغرب الإسلام اغ،ــــد العزيز الدبـــد عبــق: محمــ(، تحقيهـ386 -)كيــالمال يــزيد القيروان
 (.9/188م(،)1/1999بيروت، )ط

 .(5/46)للحطاب، مواهب الجليل 4
 (.9/26(، )6971صحيح البخاري: باب النكاح، رقم الحديث ) 5
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 المتسبب ضامنالمباشر و عشر:  ابعةسالقاعدة ال
ر كفي عدة مسائل، أذ ابن الحاجب بهذه القاعدة ولكنه أكثر من التمثيل لهاح يصرّ لم 

 منها ما يلي: 
 .1(لو قطم وثيقة فضاع ما فيها ضمن: )، حيث قالصيدال بابفي   - 1
فلــو اســتودع جــراراً أو شــبهها فنقلهــا نقــل مثلهــا )فــي كتــاب الوديعــة، حيــث قــال:  - 2

 .2(رها ضمنكسّ ولو سقط من يده شيء ف ،فتكسرت لم يضمن
ـــالين ذكـــر الإمـــام ابـــن الحاجـــب، ســـببين مـــن أســـباب الضـــمان وهمـــا  ففـــي هـــذين المث

ن لم يكن متعديا، المباشرة والتسبب بخـلاف المتسـبب فـلا يضـمن ، فالمباشر ضامن وا 
 .3إلا إذا كان متعديا

عبد  أو قيد   ،أو حبل دابة فهربت ،لو فتح قفص طائر فطاركتاب الغصب: )في  –3
ومن ومن فتح باباً على دواب فذهبت ضمن وقيل إن لم يكن فيها أهلها  ،ضمن ق  فأب  

ن لاام يعلاام أتلااف مغصااوبا  ضاامن ففــي العبــارة الأخيــرة ذكــر الســبب الثالــث مــن  ،4(وا 
                                                 

التوضيح (، وقال ابن بشير: لا يختلف في ضمانه. 222جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
 (.3/208)لخليل بن إسحاق الجندي،

 (.404المصدر نفسه، )ص 2
هو: من يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار،  المباشر 3

والمتسبب: هو من يصدر عنه من الأفعال ما كان طريقاً لتلف مالٍ أو نفس أو عضو وليست 
م(، 1/2010ينظر: محاضرات في القانون الجنائي العام، عبد الرحمن خلفي،)ط علةً للتلف.

التشريع الجنائي  -( 120توزيع، عين مليلة، الجزائر، )صدار الهدى للطباعة والنشر وال
ه(، دار 7/1406ه(، )ط1374)ت عبد القادر عودة: الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

 (.407، )صالكتب العلمية، بيروت، لبنان
 (.410جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 4
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ــــك بالاعتــــداء كالســــرقة والغصــــبأســــباب الضــــمان وهــــو وضــــع اليــــد   ســــواء أكــــان ذل
 ونة والمقترضة.والاختلاس، أو بغير اعتداء كقبض العين المبيعة والمره

حيــث  فــي بــاب الغصــب،الثلاثــة  1جمــع ابــن الحاجــب تفصــيل أســباب الضــمان - 4
ويكـــون بالتفويـــت بالمباشـــرة أو بإثبـــات اليـــد العاديـــة، فالمباشـــرة كالقتـــل والأكـــل قـــال: )

ن لـــم  ثبـــات اليـــد العاديـــة فـــي المنقـــول بالنقـــل، وفـــي العقـــار بالاســـتيلاء وا  والإحـــراق، وا 
ـــم يضـــمن إلا قيمـــة الســـكنى، ويكفـــي يســـكن، فلـــو غصـــب الســـكن ى فانهـــدمت الـــدار ل

بســبب آخــر مثلهمــا،  يــأوالتســبب بالفعــل المه الركــوب فــي الدابــة والجحــد فــي الوديعــة،
فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال، وعلى من حفر بئراً عدواناً فتردى فيهـا 

 .2رة(إنسان أو بهيمة، فإن أرداه غيره فعلى المردي تقديماً للمباش
: )وفي سقوط في موجبات الضمان من الأمثلة أيضا قوله في باب الجنايات – 5

، والمقصود بالمائل هنا أي 3تداركه الضمان( هه وأمكن  ر صاحبُ نذِ أُ إذا الجدار المائل 

                                                 

أســــباب حيــــث قال:)المائتــــان الفــــرق الســــابع عشــــر و أورد الإمــــام القرافــــي أســــباب الضــــمان فــــي  1
ـــم يجـــب  ـــم يوجـــد واحـــد منهـــا ل ـــة، فمتـــى وجـــد واحـــد منهـــا وجـــب الضـــمان، ومتـــى ل الضـــمان ثلاث

وثانيهـا ، أحدها التفويت مباشـرة: كـإحراق الثـوب وقتـل الحيـوان وأكـل الطعـام ونحـو ذلـك ،الضمان
وقـود النـار التسبب للإتلاف: كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، ووضـع السـموم فـي الأطعمـة، و 

وثالثهـا وضـع ، بقرب الـزرع أو الأنـدر ونحـو ذلـك ممـا شـأنه فـي العـادة أن يفضـي غالبـا للإتـلاف
فينـدرج فـي غيـر المؤتمنـة يـد الغاصـب والبـائع يضـمن المبيـع الـذي يتعلـق بـه  ،اليد غيـر المؤتمنـة
متعــدي فــإن ضــمان المبيــع الــذي هــذا شــأنه منــه لأن يــده غيــر مؤتمنــة ويــد ال ،حــق توفيــة القــبض

 .(4/68)للقرافي، نظر: الفروقي. بالدابة في الإجارة ونحوها
 (.409لابن الحاجب،)ص جامع الأمهات 2
 (.525المصدر نفسه، )ص 3
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بعد بنائه مستقيما، أما لو بني مائلا لضمن من غير تفصيل، والمراد بالإنذار 
 . 1عن المدونة الإشهاد كما قال ابن شاس نقلا

)وما أتلفه البهائم من الزرع نهارا فلا ضمان، وفسِّر: قوله في كتاب الجنايات: – 6
وهذا محمول على أن أهل المواشي  ،2إن استهمل بغير حافظ، وأما الليل فالضمان(

لا يهملون مواشيهم، وعلى أنه لا يجعلون معها حافظا وراعيا، وأما إذا أهملت 
بالليل فالضمان مخصوص بالزرع والحوائط، فقد قال ، وأما 3نونالمواشي فأهلها ضام
 .4الليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئامالك: إذا انفلتت دابة 

ومن أجج نارا على سطح :)في موجبات الضمانفي كتاب الجنايات  أيضا قوله – 7
 .5في يوم عاصف ضمن(

الثوب أو ركب الدابة فهلكت في ذلك ولو لبس )يضا في كتاب الوديعة: أوقوله  – 8
 .6ضمن فإن ردها على حالها فهلكت برىء(

 رضي الله عنه عن  7بن جندب س مُرة حديث أحاديث كثيرة منهاالضمان  واعدوأصل ق
                                                 

 (.8/341)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، ينظر:  1
 (.525جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 2
 (.8/344)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 3
 (.11/316الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ) –(7/193)ستذكار لابن عبد البر،ينظر: الا 4
 (.525)ص، لابن الحاجب جامع الأمهات 5
 (.405المصدر نفسه، )ص 6
بن حريج بـن مـرة الفـزاري، سمرة بن جندب بن هلال هو  م(:679-ها/ 60-سمرة بن جندب) 7

الإصـابة فـي ينظر: كوفة وقيل بالبصرة. يكنى أبا سليمان صحابي، من الشجعان القادة، مات بال
ــــن حجــــر،لا  تمييــــز الصــــحابة ــــة – (1/467) ب ــــر،  أســــد الغاب ــــن الأثي الأعــــلام  –( 2/527)لاب

 (.3/139)،كليزر لل
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 . 1النبي صلى الله عليه وسلم قال: )على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي ه(
فأفسدت فيه،  3ت حائطاأن ناقة لرجل من الأنصار دخل 2وعن البراء بن عازب

فقضى رسول الله على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أفسدت 
 .4ماشيتُهم بالليل

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )العجماء جرحهـا 
ن كـان عليـأي:  ،5جبار( ه لو هدمت حائطا أو قتلت رجلا لم يضمن صاحبها شـيئا وا 

حفظها حتـى لا تنفلـت إذا كانـت ممـا يخـاف عليـه مثـل هـذا فلمـا لـم يـراع النبـي صـلى 

                                                 

سنن الترمذي،  -( 6/90(، )11816الكبــرى للبيهـــقي، باب العارية مضمونة، رقم:) نــالسن 1
 (، قال الترمذي: حديث حسن. 2/557(،)1266باب ما جاء في أن العارية مؤداة، رقم: )

2
هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري  م(: 690-ها/71-البراء بن عازب) 

الأوسي، أبو عمارة، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة، أولها غزوة 
 أسد الغابة – (1/94) مصدر سابق، ،بن حجرلا الإصابة في تمييز الصحابةالخندق. ينظر: 

 (.2/46) ،الأعلام للزركلي -( 1/258) لابن الأثير،
الحائط هو البستان من النخيل وغيره. ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين  3

أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، ابن 
القادر الأناؤوط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ه(، تحقيق: عبد 606-الأثير )

 (.10/203م(، )1/1972)ط
سنن  -( 8/592(، )17675ينظر: السنن الكبرى للبيهقي، باب الضمان على البهائم، رقم:) 4

 (.4/191(،)3314الدارقطني، كتــاب الحــدود والديــات وغيــره، رقــم:)
(، 1710والمعدن والبئر جبار، رقم الحديث:)ينظر: صحيح مسلم، باب جرح العجماء  5
 –( 6/648سنن أبي داود، باب العجماء والمعدن والبئر جبار، رقم الحديث:) -( 3/1334)
 (.5/44(، )2495، رقم الحديث:)المعدنسنن النسائي، باب  -( 6/648)
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نفلاتهـا فلـم يضـمنه فيهـا االله عليه و سلم في هذا الحديث وجوب حفظها عليه وراعي 
 .1شيئا مما أصابت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  (.3/204)شرح معاني الآثار للطحاوي، 1
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 جهلاللا يعذر بعشر:  القاعدة الثامنة
 :والعدالةقال: )في كتاب الشهادة حيث أورد الإمام ابن الحاجب هذه القاعدة 

 ،وأداء الأمانة ،وتوقي الصغائر ،المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر
كالقدري  ،ليس معها بدعة فإنها فسق، ولا يعذر بجهل ولا تأويل ،وحسن المعاملة

 .1والخارجي(
نه لا فرق بين أن ن هنا أبيّ  ،لما ذكر ابن الحاجب أن البدعة تمنع من قبول الشهادة

صاحبها متعمدا أو جاهلا أو متأولا، ومثل الجاهل والمتأول بالقدري والخارجي، يكون 
ويحتمل أن يكون القدري مثالا للجاهل؛ لأن أكثر شبههم سمعية، فالخطأ فيها يسمى 

 . 2تأويلا، ويحتمل أن يريد بالجاهل المقلد من الفريقين، والمتأول المجتهد منهما
ث قال: حيفي باب الكفاءة كتاب النكاح نفسها أعادها ابن الحاجب في العبارة و 

أي يفسخ ، 3جهل(النكاح الكافر المسلمة ولو أسلم بعده ويؤدب إلا أن يعذر ب)يفسخ 
قدامه على  ،جرأتهب ولو أسلم إذا لم يعذر بجهل بسبب نكاح الكافر المسلمة، ويؤدّ  وا 

)قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما هتك حرمة الإسلام، لكن ظاهر قوله تعالى: 
 .6على أن إسلامه يسقط عنه الأدب 5خلافه، ونص ابن راشد 4قد سلف(

                                                 

 (.469جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  –( 7/464،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجنديينظر:  2

 (.8/390منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد عليش،) –( 1/481لمحمد عرفة الدسوقي،)
 (.261جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 3
 (.38)الأنفال، الآية  4
 (.86)صسبقت ترجمته في الصفحة:  5
 (.1/5،)يل بن إسحاق الجنديالتوضيح لخل 6
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 ،1)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون(قوله تعالى: وأصل قاعدة لا يعذر بالجهل 
إذ لا يعذر من جهل أحكام الإسلام وهو في دار الإسلام، حتى أن الفقهاء قالوا "لا 

لا يعذر مقيم فيها بجهله ، على معنى أنه 2ذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام"يع
، هلها وهى الثابتة بالكتاب والسنةالأحكام الظاهرة من الدين التي لا رخصة في ج

 .3المتوترة أو المشهورة ، والتي انعقد عليها إجماع الأمة
قوله تعالى: )وما ذلك  ، منمقتضى عموم النصوص القرآنيةكما أن هذه القاعدة هي 

)رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون قوله تعالى: ، و 4كنا معذبين حتى نبعث رسولا(
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى : )أيضاقوله ، و 5للناس على الله حجة بعد الرسل(

، كل هذه النصوص تبين أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته لا من 6بظلم وأهلها غافلون(
 .7، وأنه تعالى لا يعذب أحدا حتى يأتيه رسوللم تبلغه

                                                 

 (.43)سورة النحل، الآية: 1
الجهل (، فقد أورد في كتابه أن 482شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، مصدر سابق، )ص 2

 .بالأحكام في دار الإسلام ليس عذراً 
 لبنان،ه(، بيروت، 1/1400مؤسسة الرسالة، )ط الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، 3

 (. 112)ص
 (.15)الإسراء، الآية  4
 (.165)النساء، الآية  5
 (.131)الأنعام، الآية 6
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الفصل في الملل والأهواء والنحل:  7

بيــروت،  م(، دار الجيـــل،4/1994ه(، تحقيق: عجيل جاسم النشـــمي، )ط456)تريـالظاه
 (.4/105)لبنان، 
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بعد العلم بالحكم الذي  فالشريعة الإسلامية لا تلزم أحداً، ولا يعد مسئولًا أمامها إلا
ليس من سنن الله تعالى ولم يكن من شأنه في تربية خلقه أن يهلك إذ أصدرته، 

ما يجب عليهم أن يتقوا القرى والأمم ولا يعذبها بظلم منه ولا بظلم منها وهم غافلون ع
به هذا الهلاك، بل يتقدم ذلك إرسال رسول يبلغها ما يجب أن تكون عليه من 

 .1الصلاح والحق والعدل والفضائل
على الفعل المحرم إلا إذا كان عالماً علماً تاماً  الجاني ؤاخذلا تالإسلامية فالشريعة 

في في العلم بالتحريم إمكانه، ويك، وليةؤ هل التحريم ارتفعت عنه المسبتحريمه، فإذا ج
فمتى بل  الإنسان عاقلًا وكان ميسراً له أن يعلم ما حرم عليه: إما برجوعه للنصوص 
ما بسؤال أهل الذكر، اعتبر عالماً بالأفعال المحرمة، ولم يكن له  الموجبة للتحريم، وا 

 .عتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلمأن ي
مكان العلم لا بتحقق العلم فعلًا، ومن ثم يعتبر ويعتبر المكلف عالماً بالأحكام بإ

النص المحرم معلوماً للكافة ولو أن أغلبهم لم يطلع عليه أو يعلم عنه شيئاً ما دام 
ولم تشترط الشريعة تحقق العلم فعلًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى  ،العلم به كان ممكناً لهم

 .2ذ النصوصالحرج ويفتح باب الادعاء بالجهل على مصراعيه ويعطل تنفي

                                                 

، الهيئة المصرية للكتاب، ه(1354)ترضا بن علي محمد رشيد ،تفسير المنار: ينظر 1
جــــامع البيــــان في تـــأويل القرآن، لابـــن جــرير  – (8/109)م(، القـــاهـــرة، مصر، 1/1990)ط

م(، 1/2000ه(، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، )ط310-الطبري)
عرابه، لأبي إسحاق الزجاج )م -( 12/124) ه(، تحقيق عبد الجليل 310-عاني القرآن وا 

 (.2/292م(، )1/1988عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، )ط
 (.1/476)، ودةـــادر عـــد القـــعب: ون الوضعيـــا بالقانـــارنــــلامي مقــي الإســـع الجنائـــريـــالتش 2
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أما من السنة النبوية فقد يكون حديث المسيء صلاته دليلا على أن الجاهل لا يعذر 
ارجع بجهله في دار الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، )

 .للكيفية الصحيحة بعد جهل منهفقد بين له كيفية صلاته  ،1فصل فإنك لم تصل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 –(8/56(، )6251من رد فقال عليك السلام، رقم الحديث:)ينظر: صحيح البخاري، باب  1
 (.1/298(، )45صحيح مسلم، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم الحديث:)
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 لا يقيم الحد إلا الحاكم ة عشر:التاسعالقاعدة 
 

ولا كتاب الجنايات حيث قال: ) موضع واحد في أورد ابن الحاجب هذه القاعدة في
 ،والسيد في رقيقه في حد الزنى والخمر والقذف بالإقرار ،يقيم الحد إلا الحاكم

 .1وبظهور الحمل( ،وبالبينة
ملوكه حد بأس أن يقيم على مفلا الحاكم، أما السيد،   يقيمها إلاأي أن الحدود لا

ن شهد بها عند السيد عدلان سواه، ولا 2وأما السرقة فلا ،الزنا والقذف وحد الخمر ، وا 
نت البينة عادلة فإن قطعه السيد دون الوالي، وكا، يقيمها على العبد إلا الوالي

عوقب، ولا يحد السيد عبده في الزنا إلا بأربعة شهداء سوى  وأصاب وجه القطع
السيد، فإن كان السيد رابعهم، فلا يحده، وليرفعه إلى الإمام، فيقيم الإمام عليه الحد، 

 .3ويكون السيد شاهداً 
وأصل هذه القاعدة ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ فقال: )إن زنت فاجلدوها 

 .4ت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير(ثم إن زن

                                                 

 (.517)صجامع الأمهات لابن الحاجب،  1
التوضيح لخليل قال في المدونة: لأن ذلك ذريعة إلى أن يمثل بعبده ويدعي أنه سرق. انظر:  2

 (.6/276مواهب الجليل للحطاب،) –( 8/255)ندي، بن إسحاق الج
التوضيح لخليـــل بن إسحاق الجندي،  – (3/457)ينظر: تهذيـــب مسائـــل المدونــة للبـــرادعــي، 3
(8/255.) 
صحيح  –( 3/71(، )2153ينظر: صحيح البخاري، باب بيع العبد الزاني، رقم الحديث: ) 4

 (. 3/1329(، )1703ة في الزنى، رقم الحديث: )الذم لِ مسلم، باب رجمِ اليهود أه
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من أحصن ومن  ،يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدَّ ): 1ولمسلم من حديث علي
 .2(لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ةً أم   لم يحصن، فإنّ 
ماءه في الزنا، ولا يقيمها عليهم  : يقيم الرجل الحدود على عبيده3قال ابن القاسم وا 

حتى يشهد أربعة شهداء سواه، ولا يقيم على أمته إذا كان لها زوج كان زوجها عبداً 
 أو حراً إلا أن يكون زوجها عبده فإنه يقيم عليها الحد إذا كان زوجها عبده ، قال ابن

بده ولا على أمته القاسم : لأنه يقيم عليه وعليها، ولا يقيم على زوجها إذا لم يكن ع
 .4إلا السلطان

                                                 

هو علي بن أبي طالب بن هاشم بن  م(:661-600ها/ 40-ق ها  23ب)اعلي بن أبي طال1
 عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله

أسد نظر: ي .لعشرة المبشرين، أبو الحسن، أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين وأحد اوصهره
 (2/269) ،العسقلاني بن حجرلا الإصابة في تمييز الصحابة –( 4/100) ،لابن الأثير الغابة

 (.4/295)، للزركليالأعلام  - (1/61) ،لأبي نعيم حلية الأولياء –
 (.5/125(، )4547صحيح مسلم، باب تأخير الحد عن النفساء، رقم) 2
سم العتقي، عبد الله عبد الرحمن بن القا وأب هو م(:806-750ه/191-132ابن القاسم ) 3

، وهو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، روى عن مالك والليث وعبد الإمام المشهور
العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم، روى عنه أصب  وسحنون وعيسى بن 

ندلسي، ومحمد بن عبد الحكم وغيرهم، مولده دينار، والحارث بن مسكين، ويحيى بن يحيى الأ
 نظر: ترتيب المداركي مام مالك.ونة في ستة عشر جزءا رواها عن الإووفاته بمصر، له المد

 الأعلام للزركلي، – (1/85)لابن فرحون، الديباج المذهب -( 1/155) ،للقاضي عياض
(3/323.) 
البيان والتحصيـــل لابن رشـــد القرطبــي،  -( 4/519ينظــر: المدونة للإمــام مالك بن أنــس، ) 4
(16/316.) 
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 ولعل المستند في ذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم تولى إقامة الحدود على
الأحرار والعبيد، وأجاز للسادة إقامة الحد على عبيدهم، فيبقى الحر على الأصل، 

هذا  مه الله: "وأما من يقيمولهذا قال ابن رشد، رحالحد عليه إلا الإمام، وهو ألا يقيم 
فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود، واختلفوا في إقامة 1الحد

 .2"د على عبيدهمالسادات الحدو 
الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو 3وقال بعد ذلك: "وعمدة أبي حنيفة

 .4السلطان"
أو من يقوم  ومما يدل أيضا على أن تنفيذ العقوبات والحدود من اختصاص الحاكم
فقد قال  ،5مقامه قوله تعالى: )الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة(

في تفسير هذه الآية: )لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن الإمام القرطبي 
 .6وزاد مالك والشافعي السادة في العبيد(،ناب منابه

 
 
 

                                                 

 الخمر. شربأي حد  1
د ــــبن رشلأبـــي الوليـــد محمد بـــن أحمد بن محمد بن أحمـــد  ة المقتصد:ـــد ونهايـــة المجتهـــبداي 2

 (.2/244، )م(، دار المعرفة، بيروت، لبنان6/1982)طه(، 595القرطبي )ت
 .واز إقامة السيد الحد على عبدهأي في عدم ج 3
 (.2/244بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد القرطبي،) 4
 (.2النور، الآية )سورة  5
 (.12/161الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله  القرطبي،) 6
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 بة ولا بالعدالة ولا بطول الزمان معهالا تسقط الحدود بالتو القاعدة العشرون: 
 

أورد الإمام ابن الحاجب هذه القاعدة في معرض حديثه عن الجنايات، حيث قال: 
ن تعدد موجبها كحد الشرب والقذف، بخلاف الزنى والقذف  )تتداخل الحدود المتحدة وا 

قذف، أو الشرب، ويأتي القتل على حد الشرب والزنى وقطع اليد، ولا يأتي على حد ال
 .1ولا تسقط الحدود بالتوبة ولا بالعدالة ولا بطول الزمان معها(

، وتاب بعد ذلك فإن 2معنى ذلك أن من أتى حدا من حدود الله تعالى المتعلقة بالعباد
 3فقد جاء ماعز بن مالكة، الغامديماعز و توبته لا تسقط الحد، يشهد لهذا حديث 

)ويحك ارجع فاستغفر :رني فقالول الله طهّ سلم فقال يا رسإلى النبي صلى الله عليه و 
فقال رسول  ،يا رسول الله طهرني :فرجع غير بعيد ثم جاء فقال :قال ،الله وتب إليه(

فرجع غير بعيد  :قال ،)ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه(:الله صلى الله عليه وسلم
حتى  ،م مثل ذلكسلفقال النبي صلى الله عليه و  ،يا رسول الله طهرني :ثم جاء فقال

من  :فقال ،؟() فيم أطهرك:سلمال له رسول الله صلى الله عليه و إذا كانت الرابعة ق
فأخبر أنه ليس بمجنون  ،؟(أبه جنونسلم )فسأل رسول الله صلى الله عليه و  ،الزنى
فقال رسول  :قال ،فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر ،؟(أشرب خمرا):فقال

فكان الناس فيه  ،فأمر به فرجم ،فقال نعم ،)أزنيت؟(: يه وسلمالله صلى الله عل
ما توبة أفضل من  :وقائل يقول ،قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته ،فرقتين

                                                 

 (.522جامع الأمهات لابن الحاجب، ) 1
 مبنية على المسامحة. ها فإنق اللهلأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، بخلاف حقو  2
الذي أتى النبي فاعترف بالزنى فرجمه، روى حديث رجمه ابن  لأسلميماعز بن مالك اهو  3

 (.5/8ينظر: أسد الغابة لابن الأثير ،) عباس وبريدة وأبو هريرة.
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 :ثم قال ،سلم فوضع يده في يده عليه و أنه جاء إلى النبي صلى الله ،توبة ماعز
م جاء رسول الله صلى الله عليه ث ،فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة :قال ،اقتلني بالحجارة

غفر  :فقالوا :قال ،استغفروا لماعز بن مالك() :م ثم جلس فقالسلم وهم جلوس فسلَّ و 
) لقد تاب توبة لو :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال ،الله لماعز بن مالك

 يا :فقالت ،من الأزد 1ثم جاءته امرأة من غامد :قال، قسمت بين أمة لوسعتهم(
أراك تريد  :فقالت ،ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه() :رسول الله طهرني فقال

 ،إنها حبلى من الزنى :( قالتوما ذاك؟) :قال ،أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك
فكفلها رجل  :قال ،)حتى تضعي ما في بطنك(:فقال لها،قالت نعم ،؟() آنت :فقال

قد وضعت  :النبي صلى الله عليه وسلم فقالفأتى  :قال،من الأنصار حتى وضعت
فقام رجل  ،)إذا لا نرجمها وندع لها ولدها صغيرا ليس له من يرضعه(:الغامدية فقال

 .2قال فرجمها ،إلى رضاعه يا نبي الله :من الأنصار فقال
أخذ جمهور الفقهاء بهذا الحديث في إثبات أن التوبة لا تسقط الحد وخالف في ذلك 

رواه أبوداود في سننه والإمام أحمد في مسنده ي بحديث ق الشافعقد تعلّ ، ف3الشافعية
                                                 

ي البدر المنير فنظر: يأبية.  الغامدية وهي المرجومة في الزنا، قيل بأن اسمها سبيعة، وقيل: 1
ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن  ،تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير

الله بن سليمان  عبدهـ(، تحقيق: مصطفى أبو الغيط و 804-علي بن أحمد الشافعي المصري )
 - (8/256م(، )1/2004السعودية، )ط، الرياض ،وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع

 (.7/481غابة لابن الأثير،)أسد ال 
صحيـــح مسلــم: مسلـــم بن الحجـــــاج النيسابــــوري، بـــاب مــن اعترف على نفسه بالزنى، رقــم  2

 (.3/1321(، )1695الحديـث:)
فتح الباري لابن حجر،  –( 2/360ينظــر: بدايــــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــد لابــن رشـــد، ) 3
(7/223.) 
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لما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه ماعزا وصححه الحاكم وحسنه، وهو أن 
ثم أتى  :قال ،فرماه به فقتله 2وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير 1عبد الله بن أنيس

هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله :)فقال ،ذلك له صلى الله عليه وسلم فذكر النبيَّ 
 .3(عليه

عن عائشة رضي المشهور حديث الأما كون العدالة غير مسقطة للحد، فقد ورد في ذلك 
ومن يكلم فيها  :التي سرقت فقالوا 4الله عنها: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية

حب رسول  5رئ عليه إلا أسامة بن زيدومن يجت :رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا
                                                 

هو عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب ابن  م(:654-ها/54-عبد الله بن أنيس)1
ينظر:  .توفي بالشام ،، صحابي، من القادة الشجعانمالك الأنصاري السلمي، أبو يحيى

 (.4/73الأعلام للزركلي، مرجع سابق،) – (2/103)، بن حجرلا الإصابة في تمييز الصحابة
الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرهما، وفي المغرب  مستدقالقاموس  الوظيف على ما في 2

نظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبي الطيب يوظيف البعير ما فوق الرس  من الساق. 
 (.4/81،)دار الكتب العلمية بيروت، لبنان ،م( 2/1995)طآبادي، محمد شمس الحق العظيم

مسنـــد الإمــــام  –( 2/550(، )4419اعــز بــن مالــك، رقــم )ينظر: سنن أبي داود، باب رجم م 3
ه(، تحقيق: 405المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم)ت –( 5/216أحمد،)

ه(، دار الكتــب العلميــــة، بيــروت، كتاب الحدود، رقم 1/1411مصطفى عبد القادر عطا، )ط
 (. 4/4.4) (،8082الحديث: )

وأمها أم سلمة  ،ينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد القرشية المخزومية ربيبة رسول اللهز هي  4
الإصابة في  –( 7/145)أسد الغابة لابن الأثير، نظر: يصلى الله عليه وسلم.  زوج النبي

 (.3/497،)بن حجرا :تمييز الصحابة
محمد ويقال أبو زيد يكنى أبا ، بن حارثة هو أسامة بن زيد م(:674-ها/54-أسامة بن زيد) 5

بن ا :الإصابة في تمييز الصحابةينظر:  .وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم
 -( 2/496سير أعلام النبلاء للذهبي، ) –(1/125،)أسد الغابة لابن الأثير –(1/251)حجر،

 (.1/291الأعلام للزركلي، )
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)أتشفع في  :فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الله صلى الله عليه وسلم
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق )إنما أهلك الذين :ثم قام فاختطب ثم قال ،(حد من حدود الله

ذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،فيهم الشريف تركوه يم الله لو أن فاطمة أو  ،وا 
 .1بنت محمد سرقت لقطعت يدها(

إذا كان لكل قاعدة استثناء فقد استثنى ابن الحاجب في كتاب جامع الأمهات من 
بالتوبة قبل الضفر لا بعده، فقال: )ويسقط حد الحرابة بالتوبة  حد الحرابة ةهذه القاعد

 الذين تابوا من بعد ذلك ، وهذا استنادا إلى قوله تعالى: )إلا2قبل الظفر لا بعده(
 .3وأصلحوا فإن الله غفور رحيم(

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

صحيح  –( 4/1566(، )4053ث:)ينظر: صحيح البخاري، باب من شهد الفتح، رقم الحدي 1
(، 1688مسلم، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود، رقم الحديث:)

(3/1311.) 
 (.523جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 2
 (.89)آل عمران، الآية  3
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 الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرةالقاعدة الواحدة والعشرون: 
 

في كتاب الوكالة حيث قال فيما نصه: )الوكالة نيابة  قاعدةال هب هذأورد ابن الحاج
، وكالة والحوالة والجعالة والنكاحفتجوز في الكفالة والفيما لا تتعين فيه المباشرة، 

 .1وفي الحج خلاف تقدم( ،وفي العبادات المالية كالزكاة ،والطلاق والخلع والصلح
ولا عبادة  إمرأةوالوكالة كما عرَّفها ابن عرفة المالكي: هي نيابة ذي حق غير ذي 

 تفويض من له حق قابل للنيابة غيره فيأو هي ، 2لغيره فيه، غير مشروطة بموته
 .3التصرف في حقه
فيما أجمع على أنه لا تصح فيه من العبادات في كل شيء إلا  ةوحكمها أنها جائز 
 .4وما جرى مجراها

وأصل مشروعيتها قوله تعالى: )فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
هدوا ، وقوله أيضا: )فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأش5أزكى طعاما فلياتكم برزق منه(

 .6عليهم(

                                                 

 (.397جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
ه(، تحقيق: 894القاسم الرصاع الأنصاري )تشرح حدود ابن عرفة: أبو عبد الله محمد بن  2

، م(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان1/1993محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري،)ط
(2/176.) 
 (.397تعريف أستاذنا الدكتور الأخضر الأخضري في حاشية تحقيقه لجامع الأمهات، )ص 3
 (.2/226بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، ) 4
 (.19)سورة الكهف، الآية: 5
 (.6) سورة النساء، الآية: 6
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 ،طلقها البتة 2، أن أبا عمرو بن حفص1فاطمة بنت قيسومن السنة النبوية حديث 
فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من  ،وهو غائب بالشام

)ليس لك  :شيء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال
)تلك امرأة يغشاها أصحابي، :ثم قال ،عتد في بيت أم شريكتوأمرها أن  ،عليه نفقة(

فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت  ،3بن أم مكتوم اعتدي عند عبد الله
فآذنيني(، قالت: فلما حللت ذكرت له، أن معاوية بن أبى سفيان، وأبا جهم بن هاشم 

 جهم فلا يضع عصاه عن ا أبو)أم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،خطباني
ثم  ،يد( قالت: فكرهتهانكحي أسامة بن ز  ،ك لامال لهو وأما معاوية فصعل ،عاتقه
 .4واغتبطت به ،فجعل الله في ذلك خيرا ،)انكحي أسامة بن زيد( فنكحته:قال

                                                 

هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية،  م(: 670-ه/ 50-فاطمة بنت قيس ) 1
ينظر:  أخت الضحاك بن قيس الأمير، صحابية، لها رواية للحديث، كانت ذات جمال وعقل.

 –( 7/248)بة لابن الأثير، أسد الغا -(4/44) بن حجر،لا الإصابة في تمييز الصحابة
 (.5/131الأعلام للزركلي، )

اختلف ، أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي 2
وأمه درة بنت خزاعي بن الحويرث  ،وقيل اسمه كنيته ،أحمد وقيل عبد الحميد :فقيل ،في اسمه
م مع علي حين بعث عليا إلى اليمن فطلق امرأته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسل ،الثقفي

 .وقيل عاش بعد ذلك ،وبعث إليها بطلاقها ثم مات هناك ،فاطمة بنت قيس الفهرية هناك
 (.3/372)بن حجر،لا الإصابة في تمييز الصحابة -( 6/240،)أسد الغابة لابن الأثير ينظر:

وهو ابن قيس بن زائدة  ،مرو أكثرويقال اسمه عبد الله وع ،القرشي عمرو بن أم مكتومهو  3
 (.2/280) بن حجر،ا :الإصابة في تمييز الصحابةينظر:  .بن الأصم

 -( 2/1114(، )1480ينظر: صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم الحديث: ) 4
 (.3/139(، )1210موطأ الإمام مالك، باب ما جاء في نفقة المطلقة، رقم الحديث: )
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أن النبي صلى الله عليه  1بن أبي جعد البارقي عن عروة ومن الأدلة أيضا ما ورد
شتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه سلم أعطاه دينارا يو 

 .2لو اشترى التراب لربح فيه قال:شاة فدعا له بالبركة في بيعه و بدينار و 
الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه " التي أوردها ابن الحاجب القاعدةذه هومعنى 
لا تجوز فيه النيابة لا تصح  ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة، وما أن" المباشرة

فيه الوكالة بناء على أنهما متساويان، وقيل النيابة أعم لانفرادها فيما إذا ولي الحاكم 
 .3أميرا أو قاضيا أو نيَّب إمامُ صلاةٍ بمكان غير ه فيها، وحكمها الجواز

ما يجوز في الفرق السادس عشر بين قاعدة  القرافي هذه القاعدة أورد الإماموقد 
اعلم أن الأفعال : )فقال ين قاعدة ما لا يجوز التوكيل فيهالتوكيل فيه من الأفعال وب

منها ما لا تحصل مصلحته إلا للمباشر فلا يجوز التوكيل فيها لفوات  :قسمان
ظهار العبودية لله تعالى ،المصلحة بالتوكيل كالعبادة فلا  ،فإن مصلحتها الخضوع وا 

ومصلحة الوطء  ،فتفوت المصلحة ،كليلزم من خضوع الوكيل خضوع المو 
 وذلك لا يحصل للموكل بخلاف عقد النكاح لأن  ،عفاف وتحصيل ولد ينسب إليهوالإ

                                                 

 ،سكن الكوفة، ن أبي الجعد البارقي وقيل الأزدي، وقيل اببن الجعد عروةابي الجليل الصحهو 1
أسد ينظر: ره عثمان رضي الله عنه إلى الشام من أهل الكوفة، وكان مرابطا. ن سيّ وكان ممّ 

 (.2/248)، بن حجرلا الإصابة في تمييز الصحابة –( 4/30، )الغابة لابن الأثير
ال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق صحيح البخاري: باب سؤ  2

 (.3/1332(، )3443القمر، )رقم الحديث: 
 .(7/225)الفروق للقرافي، –( 3/377)للدردير، الشرح الكبيرينظر:  3
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 ضابط، ثم قال بعدها: )ف1...(كيلو يتحقّق من ال وسبب الِإباحة ، وهمقصوده تحقيق 
ا يحصل من الموكِّل ، وهو مك يلالفرق أنّ مقصود الفعل متى كان يحصُل من الوكِ 

لّا فلا، و  الِإقدام عليه جازت الوكال ة فيه جوزمّا يم  .2(اِ 
وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين قريب من الفرق العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح 

 .3فيه النيابة وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.7/224الفروق للقرافي، ) 1
 (.7/224المصدر السابق، ) 2
 (.4/253الفروق للقرافي، ) 3
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 هية الواردة في كتاب "جامم المهات"الفق الضوابط نماذج عن: الثاني مبحثال
 

إحــدى وعشــرين قاعــدة فقهيــة  فصــل الخــامسن الالأول مــ مبحــثبعــد أن اختــرت فــي ال
هــذه الدراســة  أوردهــا الإمــام ابــن الحاجــب فــي كتابــه جــامع الأمهــات، أردت أن تكــون

ـــين اتم ـــة ب ـــينلوازن ـــاخترت أحـــدى والقواعـــد عادلـــة مـــن حيـــث عـــدد الضـــوابط ،مبحث ، ف
 .وعشرين ضابطا فقهيا
دهــا فــي الكتــاب ولــيس حســـب و ه الضـــوابط حســب ور ترتيــب هــذ كمــا آثــرت أن يكــون

 الأبواب الفقهية المعروفة.
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 طهور 1المطلق: لضابط الولا
 

لا في الفقرة التي بعدها سبب إدراجه كضابط ذكر ابن الحاجب هذا الضابط، معلِّ 
وهو كونه باق على خلقته، إذ يقول فيما نصه: )المطلق طهور وهو الباقي على 

 .2 خلقته(
 وهذا التعليل أصله أدلة كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية منها:

 
، وقوله أيضا: 3من القرآن الكريم قوله تعالى: )وأنزلنا من السماء ماء طهورا( –أ 

 . 4)وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به(
سول الله جاء إلى ر  رجلامن السنة النبوية: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن  –ب 

رسول الله ! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من  صلى الله عليه وسلم، فقال: يا
 توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء، فإن

 .5(، الحل ميتته)هو الطهور ماؤه

                                                 

هو الباقي على أصله وخلقته كما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فهو : لقالماء المط 1
 (.1/3،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجنديينظر:  طاهر في ذاته، مطهر لغيره.

 (.30جامع الأمهات لابن الحاجب: )ص 2
 (.48سورة الفرقان، الآية ) 3
 (.11)سورة الأنفال، الآية  4
سنـــن أبي  –( 96ـــك، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحـر،)صينظر: موطأ الإمــــام مال 5

سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب  -( 1/31داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر،)
 .وقال حديث حسن صحيح (،1/69ما جاء في ماء البحر أنه طهور، )
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 .1ج والبرد(وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: )اللهم اغسل خطاياي بالماء والثل
رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من بئر  2وعن أبي سعيد الخدري

الماء طهور )بضاعة، وهي بئر يلقى فيها النَّت نُ و الجيفة والمحيض والكلاب؟ فقال: 
 .3لا ينجسه شيء(

ويمكن أيضا تخريج هذا الضابط  على القاعدة الفقهية المشهورة "الأصل بقاء ما كان 
 ، على اعتبار أن الماء المطلق هو الباقي على خلقته وأصله.4لى ما كان"ع
 

والملاحظ أن العبارة الواردة في الضابط قد يفهم منها أن المطلق مرادف للطهور، فقد 
 س المطلق عند المصنف مرادفا للطهور؛ ـــراض بقوله: )وليــــهذا الاعت 5ارحــــع الشـــــدف

 ا بالمطلق، والملحق بالشيء خلافه، ــا ملحقــك عنه غالبــا لا ينفل ما تغير بمــلأنه جع

                                                 

صحيح  –( 1/259التكبير،) ينظر: صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد 1
 (، واللفظ للبخاري.2/662مسلم، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، )

ثعلبة بن الخزرج الأنصاري هو سعد بن مالك بن سنان بن  ها(:54تدر )ااد الخاااأبو سعي 2
، ومن كان من الحفاّظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكثرين من الحديث ،الخدري

 (.2/289)ينظر: أسد الغابة لابن الأثير الجزري، العلماء الفضلاء.
( 1/4،)6ينظر: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الطهارة، باب التطهر بماء البئر، رقم الحديث: 3
سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء  –( 1/28(، )66سنن الترمذي، رقم الحديث: ) –

سنن النسائي: كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة،  –( 1/24(، )67في بئر بضاعة، رقم: )
 (. 1/174، )326رقم 

 (.196)صسبق الحديث عن القاعدة الفقهية في  4
صاحب كتاب التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: خليل بن إسحاق الجندي  5

 ه.776المالكي، المتوفى سنة 
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 .1وعلى هذا فالطهور أعم من المطلق(
 وعليه كان بين المطلق والطهور عموم وخصوص فكل طهور مطلق وليس العكس،  

 لأن المطلق قد يخالطه ما لا ينفك عنه غالبا، كالطحلب، أو الكبريت مثلا.
لوهاب يقتضي أن المطلق مرادف للطهور، فإنه قال: )الماء لكن كلام القاضي عبد ا

ضربان: مطلق ومضاف، والتطهير بالمطلق دون المضاف، والتطهير بالمطلق دون 
المضاف، والمطلق هوما لم تتغير أحد أوصافه بما لا ينفك عنه غالبا مما ليس بقرار 

طين لأنه قراره، وكذلك له ولا متولد عنه، فيدخل في ذلك الماء القراح، وما تغير بال
ما يجري على الكبريت، وما تغير بطول المكث؛ لأنه متولد عنه، وما تغير 
بالطحلب؛ لأنه من مكثه، وما انقلب من العذوبة إلى الملوحة؛ لأنه من أرضه وطول 
إقامته، ويدخل فيه المستعمل على كراهة منا له، وكذلك القليل الذي لم تغيره 

ض المطلق، وهو ما تغيرت أوصافه أو أحدهما من مخالطة النجاسة، والمضاف نقي
 .2ما ينفك عنه غالبا(

 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/4بن الحاجب، )التوضيح في شرح المختصر الفرعي لا 1
 (.1/185الدر الثمين والمورد المعين: لأبي عبد الله ميارة الفاسي،) 2
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 الضابط الثاني: الكثير طهور باتفاق
 

"ما ذكر ابن الحاجب هذا الضابط بعد أن صوَّر المسألة بمخالطة الماء لغيره، فقال: 
 خولط ولم يتغير، فالكثير طهور باتفاق".

خالطته النجاسة فإنه طهور إذا لم يغيره هذا المخالط؛ لأن  الماء الكثير إذا على معنى أن
 الكثرة مظنة عدم تغيير أحد أوصاف الماء.

 
قال:  1وأصل هذا الضابط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمر

من  2وما ي نُوبهسمعت النبي صلى الله عليه و سلم يُسأل عن الماء يكون بأرض الفلاة 
لم يحمل  3السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )إذا كان الماء قدر القلتينالدواب و 
 .6وفي رواية أخرى:)إذا بل  الماء قلتين لم ينجسه شيء(، 5(4الخبث

                                                 

 .(79)صسبقت ترجمته في  1
ه(، 310:لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري)تتهذيب الآثار: أي يقصده. ينظر: ينوبه 2

،  م(، دار المأمون للتراث، دمشق، سورية1/1995تحقيق: علي رضا بن عبد الله، )ط
(2/731.) 
القلتين: جمع قلة، وهي الجرة التي يستقى فيها، وهي نحو أربعين دلوا. ينظر: تحفة الأحوذي  3

 (.7/194تهذيب الآثار للطبري، ) -( 1/191شرح جامع الترمذي للمباركفوري،)
لم يحمل الخبث: أي لم ينجس بوقوع النجاسة فيه. ينظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي  4

 (. 7/194تهذيب الآثار للطبري،) –( 1/180ركفوري، )للمبا
  -( 2/731تهذيب الآثار للطبري، ) –( 8/211(، )4605ينظر: مسند الإمام أحمد، رقم: ) 5

 (.1/23سنن أبي داود، باب ما ينجس الماء، ) –( 1/45(، )67سنن الترمذي: رقم:)
لذي لا ينجس، رقم الحديث: سنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء ا 6
(517( ،)1/172.) 
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ن كان المالكية لا يشترطون القلتين خلافا للشافعية، لأن  هذا عن أصل الضابط وا 
دلال بظاهر القرآن وحديث بئر بضاعة الاستدلال بالقلتين هو استدلال بالمفهوم، والاست

 .  1السابق ذكره استدلال بالمنطوق، وهو مقدم على المفهوم إجماعا
، 2فالمالكية يعتبرون تغير أحد أوصاف الماء هو المعول عليه في إخراج وصف الطهورية

لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة: )خلق الله الماء طهورا لا ينجسه 
 .3إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه(شيء 

 
 

                                                 

 ون كلــ، فيكهــص عمومه بــخص افعيــه كالشــوق بــص المنطــز تخصيبالمفهوم وجوَّ  فمن قال 1
 الحديث الثاني ز ذلك لم يلتفت إليه وأجرىومن لم يجوِّ  ،واحد من الحديثين مخصصا للآخر

وهو مذهب ابن عباس وابن  ،رأو كثُ  قلَّ  لتغيرإلا با ومه كمالك ، فإنه لا ينجس الماء على عم
وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر  ،وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة ،المسيب
، والأوزاعي وسفيان الثوري وداود ،بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى ،بن زيد

واختاره الغزالي في الإحياء  ذهب أقول،، قال ابن المنذر: وبهذا المونقل عن أبي هريرة والنخعي
شرح الجامع الصغير من أحاديث  فيض القديرينظر:  .لروياني في كتابيه البحر والحليةوا

م(، 1/1994البشير النذير: محمد عبد الرؤوف المناوي، ضبط وتصحيح: أحمد عبد السلام،)ط
المقدمات  –( 1/172)الذخيرة للقرافي:  - (6/296)دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

م(، دار 1/1988(، )ط520الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، )ت
 (.1/85الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، )

الفواكه الدواني،  -( 1/38ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي، مصدر سابق، ) 2
 (.1/284، )مصدر سابق للخرشي، حاشية الخرشي على مختصر خليل –( 1/484)
لقاضي أبو : اإكمال المعلم شرح صحيح مسلم –( 1/192ينظر: مواهب الجليل للحطاب، ) 3

ه(، دار الوفاء، 1/1419تحقيق: يحيى إسماعيل، )ط، ه(544)ت الفضل عياض اليحصبي
 (.2/59المنصورة، مصر، )
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 اليسير مغتفر التفريقالضابط الثالث: 
 

أورد الإمام ابن الحاجب هذا الضابط أثناء حديثه عن الموالاة كفرض من فرائض 
، والتفريق اليسير 1الوضوء، إذ يقول فيما نصه: الفريضة )السادسة الموالاة: وقيل سنة

 . 2مغتفر(
 .3بأعمال الوضوء في زمن متصل من غير تفريق كثير والموالاة: هي القيام

ن كان مستعملا هنا في  ولهذا كان التفريق اليسير مغتفر في الموالاة، وهذا الضابط وا 
الموالاة أو الفور إلا أنه مكرر في كثير من مسائل الفقه، مِنها مسألة التفريق اليسير في 

، ويعيد المتوضأ وضوءه ؛ لأنه أخل بركن الموالاة، فإذا كان كثيرا فإنه يعتبر ولا يغتفر
 من الأركان عند المالكية.

أما التقعيد الفقهي لهذا الضابط فإنه متفرع من القاعدة الفقهية الكلية "ما قارب الشيء 
 .4يعطى حكمه"

                                                 

مذهب المدونة أنها واجبة مع : الأول منهما في هذه المسألة على ثلاثة أقوال المالكي المذهب 1
الذكر، والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وهذا أشهر الأقوال الثلاثة، وقد صرح بمشهوريته غير واحد 

ن كان ناسياً  ،من الفقهاء  ،الثالث عن مالك أنها سنة ،الثاني لابن وهب واجبة مطلقاً، فإنه يعيد أبداً، وا 
عمدة البيان في معرفة  نظر:يلقاضي عياض وابن رشد. ، كاوشهره أيضاً غير واحد من الفقهاء

، الدر الثمين والمورد المعين: لأبي عبد الله ميارة الفاسي –( 1/42فروض العيان، للمرداسي، )
 (. 227)ص

 (.49لابن الحاجب، )ص جامع الأمهات 2
د لابن رشد، ونهاية المقتص بداية المجتهد –( 1/294ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،) 3
( 227)صالدر الثمين والمورد المعين لميارة الفاسي،  –( 1/90الشرح الكبير للدردير،) –( 1/18)
 (.2/92)للنفراوي،  الفواكه الدواني –
 .(1/91): محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي  4
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وهذا ما نجده في عبارات بعض فقهاء المالكية إذ قالوا بأن: )التفريق اليسير لا يضر ولو 
 .  1ناء على أن ما قارب الشيء يعطى حكمه(عمدا اتفاقا، ب

ا كان التفريق بين أعضاء الوضوء يسيرا لم يعتبر؛ لأنه أقرب إلى عدم التفريق، بخلاف لمَّ 
 التفريق الكثير فإنه أقرب إلى عدم الوصل بين أعمال الوضوء فلم يغتفر.

الذكر والقدرة، فقالوا بأنه إلا أن المالكية قيدوا ضابط التفريق اليسير أو الكثير في الموالاة ب
واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان، وجعلوا الطول والقصر بقدر جفاف 

 . 2الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل
على ما فعل مطلقا طال الزمن أو قصر بنية  ىمن فرَّق ب ين أعضاء وضوئه ناسيا بنف

بأن أعدَّ من الم اء ما  ،رتكبا لأسباب الع جزجديدة وجوبا، ومن فرَّق عاجزا ولم يكن م
يكفيه أو أراقه شخص أ و غصبه أو أريق منه بغ ير اختياره أو أكره على الت فريق أو قام به 
مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه ف حكمه حكم النَّاسي، فيبنى على م ا فعل مُطلقًا من 

دِيد نِيَّة  .دون ت ج 
من فرق ع اجِزا مرتكبا لأسباب العجز بأن ظن الماء الذِي أعده يكفيه، أو شكّ أ نه يكفيه  و 

ن طال أعاد الوضوء،  أو تيقَّن أنَّ الماء لا يكفيه، فإِن قصُر الزَّمن بنى على ما فعل، وا 
بنى ومن فرق متعمدًا مختارا فحكمه حكم العاجز في الصورة الأخيرة، فإِن قصر الزَّمن 

ن طال أعاد ا  .3لوضوءعلى ما فعل، واِ 

                                                 

 –( 2/122)، ــطابل للحـــب الجليـــمواه –( 1/115،)خليل بن إسحاق الجنديالتوضيح لينظر:  1
 (.3/63)للنفراوي، الفواكه الدواني – (1/202للآبي،) الثمر الداني

الدر الثمين  -( 2/128مواهب الجليل للحطاب، ) –( 2/106، )مواهب الجليل للحطابينظر:  2
 (.1/251)لأبي عبد الله ميارة الفاسي،والمورد المعين: 

دار الكتب العلمية،  لقروي،: محمد العربي اعلى مذهب السادة المالكية الخلاصة الفقهيةينظر:  3
 .(3/49)، ابن مكرم العدوي،حاشية العدوي -( 8)ص بيروت، لبنان،
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 1: لا تحديد فيما يتوضأ به ويغتسل على الصحالرابم ضابطال
 

وأصل هذا الضابط هو ما يعرف عند المالكية بكراهية التحديد أو التأقيت، على 
معنى أن الأصل في الأشياء عدم التحديد؛ لأن التحديد هو الذي لا يزاد عليه ولا 

 بشرع، ولأن التحديد والتأقيت فيه من ، وهذا فيه معنى التعبد، ولا تعبد إلا2ينقص منه
 المشقة مالا يخفى، فيصار إلى عدمه دفعا ورفعا للحرج والمشقة الحاصلة.

ونصوص المالكية كثيرة في تعليل فروعهم بهذه الأصل، وفيما يلي بعض الأمثلة 
 على ذلك: 
سها والعبارة نف، 4على أن المشهور عن مالك نفي التحديد 3المازريالإمام فقد نص 

رها ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات بعد كلامه عن تحديد الصدقة في  كرَّ
 .5:)والمشهور نفي التحديد(بعدها قالثم والنصف،  الثلثُ  ،استحبابا ثلاثة   الأضحية

                                                 

 (.51،)صأورد ابن الحاجب هذا الضابط في باب فضائل الوضوء. ينظر، جامع الأمهات 1
 (.1/66،)صالح بن عبد السميع الآبي الآزهريالداني:  الثمر 2
هو محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي  م(:1141-1061ه/ 536-453)المازر  3

صولي، ولد بمدينة المهدية من أ، محدث، حافظ، فقيه المازري، المالكي، ويعرف بالإمام
فريقية، وتوفي بها، من تصانيفه: المعلم بفوائد مسلم في الحديث، نظم الفرائد في علم العقائد، إ

 (279)ص ،لابن فرحون الديباج المذهب :هاب. ينظر، شرح التلقين لعبد الو تعليق على المدونة
الأعلام  -( 11/32)لكحالة، معجم المؤلفين – (557)ص ،لحاجي خليفة الظنونكشف  –

 (.6/277)، للزركلي
 (.4/147،)للحطاب مواهب الجليل 4
 (.230،)صلابن الحاجب جامع الأمهات 5
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أما تعليل عدم التحديد فيما يتوضأ به ويغتسل، فين ذلك يختلف بحسب القساوة 
 .1والرطوبة، والرفق والخرق

من وضوئه صلى الله عليه وسلم بمد وتطهره بصاع فهو  3ومسلم 2رواه البخاري أما ما
 .4محمول على الأقل

وهذا ما صرَّح به المالكية في كتبهم، فحملوا تحديد المد في الوضوء، والصاع في الغسل 
 على الأقل الوارد لفعله عليه الصلاة والسلام، مع التمسك بأصل عدم التحديد.

: المشهور عدم 6: أقل ماء الوضوء مد، والغسل صاع، وقال عياض5جيقال الإمام البا
 . 7التحديد

                                                 

 (.1/127)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي،  1
سماعيل الجعفي )أبو عبد الله(، الإمام الحافظ أمير إهو محمد بن  ها(:256-194)البخار   2

، للذهبي سير أعلام النبلاءينظر: . رحبّب إليه حفظ الحديث وهو صغي ،المؤمنين في الحديث
(1/41). 
الإمام  ،مسلم بن الحجاج القشيري، أبو الحسينهو ها(: 261-204مسلم بن الحجاج القشير  ) 3

له تصانيف منها: )الجامع الصحيح، الأسماء والكنى، طبقات الرواة، العلل، المسند الكبير  الحافظ،
 (.12/558)للذهبي، على الرجال(. ينظر: سير أعلام النبلاء

 (. 1/136)التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري،  4
 لف بن سعد التجيبي: هو أبو الوليد سليمان بن خم(1081-1012ه/474–403الباجي) 5

 .(279)ص، المذهب ، الباجي، فقيه مالكي كبير، مولده في باجة بالأندلس. الديباجالقرطبي
هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن  م(:1149-1103ه/544-496اض)اااعي6

 ينظر: أزهار الرياض في أخبار اليحصبي، السبتي، المالكي، محدث، حافظ، فقيه، أصولي.عمرون 
: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد عياض اضيالق

تذكرة  -( 1/2)ه(، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر،1/1358العظيم شلبي، )ط
 .(37/2)للذهبي، الحفاظ

 (.1/136التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري، ) 7
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 اجب ذكر هذا الضابط في مواضع كثيرة في كتابه جامعــالإمام ابن الح كــــوقد أعاد ذل
 الأمهات، أذكر منها:

 ا فيـــثا ثلاثر ثلاــم يكبـــرات تباعا ثــع تكبيـــح بسبـــال: )ويستفتــــن قـــفي صلاة العيدي - 1
 .1ه مالك(م يحدَّ ــأضعافها، ول

قال: )يكبر إن أسفر، وسأل سحنون ابن القاسم: هل عيَّن ه  العيدينصلاة  وفي سنن - 2
 .2في مثل هذا( دي حُ مالك؟ فقال: لا، وما كان مالك ي  

هر وبعدها ل الظـــل كان يؤقت قبــه)ك: ــام مالـــؤالا للإمـــوع: أورد ســـوفي صلاة التط - 3
 .3(وقبل العصر وبعد المغرب وبعد العشاء؟ قال: لا، إنما يؤقت أهل العراق

أثناء حديثه عن شروط وأركان الصلاة، تكلم عن الدعاء فقال: )ولا بأس بالدعاء في  - 4
السجود والرفع منه بخلاف الركوع ولكن يسبح، وأنكر التحديد في الجميع بشيء 

 . 4مخصوص(
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             

 (.129،)صلابن الحاجب جامع الأمهات 1
 (.129المصدر نفسه، )ص 2
 (.133، )صلابن الحاجب جامع الأمهات 3
 (.98المصدر نفسه، )ص 4
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 إزالة النجاسة واجبة مم الذكر والقدرة دون العجز والنسيان :مسالخا ضابطال
 

أورد الإمام ابن الحاجب هذا الضابط في معرض حديثه عن إزالة النجاسة، بعد أن 
 حكى فيها ثلاثة أقوال، حيث قال رحمه الله : )وفي إزالة النجاسة ثلاثة طرق: 

لقا، والخلاف في الإعادة خلاف ، والتلقين والرسالة: واجبة مط1: لابن القصارالولى
 في الشرطية.

 وشرح الرسالة: سنة، والإعادة كتارك السنن. 2: للجلابالثانية
وغيرِه ثلاثة أقوال في المدونة: واجبة مع الذكر والقدرة لإيجابه  3للَّخمي الثالثة:

النسيان والعجز لأمره في الوقت خاصة، وقال في الظهر  الإعادة معهما مطلقا دون

                                                 

هو أبو الحسن، علي بن أحمد البغدادي المالكي،  م(:1008-ه/398-القصار)ابن  1
 يضاح الملةا  دلة و ي قضاء بغداد، من آثاره: عيون الأالمعروف بابن القصار، فقيه، أصولي، ول
 –( 199، )صلابن فرحون ينظر: الديباج المذهب في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار.

 (.7/12)لكحالة،  معجم المؤلفين –( 2/133) ،للبغدادي إيضاح المكنون
ب)اااب2 لا  ، ابن سين بن الحسنهو أبو القاسم عبيد الله بن الح م(:988-ها/378-ن الج 

، له كتاب "التفريع في الفقه مذهب مالك"، وكتاب في ي، من أهل البصرةفقيه مالك ،الجلاب
للبغدادي،  هدية العارفين -( 1/490)للقاضي عياض، "مسائل الخلاف". ينظر: ترتيب المدارك

(1/647.) 
مي) 3 هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي، م(: 1085-ها/478-الل خ 

تعليق كبير على ، من مصنفاته: الأدب والحديث، قيرواني الأصلة بفقيه مالكي، له معرف
 -( 117، )صلمخلوف المدونة في فقه المالكية، سماه "التبصرة". ينظر: شجرة النور الزكية

 -( 2/69)للقاضي عياض،  ترتيب المدارك -( 203)صلابن فرحون،  الديباج المذهب
 .(4/328،)الأعلام للزركلي
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ن كان ، و 1عصر إلى الاصفرار، الثاني: واجبة مطلقا لابن وهبوال روى يعيد أبدا وا 
 .3و ناسيا(أ: تستحب إعادته في الوقت عامدا 2ناسيا، الثالث: سنة، قال أشهب

نة في هذه المسألة ذكر الضابط فيه وهو أن إزالة النجاسة  ففي القول الأول للمدوَّ
 لنسيان.واجبة مع  الذكر والقدرة دون العجز وا

أما معنى الضابط أنَّ من صلَّى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا إلى 
ن كان ناسيا، 4الصلاة فيه أعاد الصلاة في الوقت ، وقال ابن وهب أنه يعيد مطلقا وا 

 أما أشهب فقال بالاستحباب في الوقت سواء أكان عامدا أو ناسيا.
لحاجب في كتابه التوضيح يذكر هذا ونجد كذلك شارح المختصر الفرعي لابن ا

الضابط حيث يقول فيما نصه: )ثمانُ مسائل  المذهب فيها الوجوب مع الذكر، 
والسقوط مع النسيان: إزالة النجاسة، والنضح، والموالاة في الوضوء، وترتيب الصلاة، 
والتسمية في الذبيحة، والكفارة في رمضان، وطواف القدوم، وقضاء التطوع من صلاة 

                                                 

هو أبو محمد، عبد الله بن وهب بن مسلم م(: 813-743/ه 197-125ابن وهب ) 1
بين  حافظ، ثقة، من أصحاب الإمام مالك، جمع الفهري بالولاء، المصري، فقيه من الأئمة،

مولده ووفاته بمصر. ، الفقه والحديث والعبادة، له كتب، منها "الجامع"، و"الموطأ " في الحديث
 –( 133،)صلابن فرحون الديباج المذهب –( 1/313) ،لابن خلكان ينظر: وفيات الأعيان

 (.4/144)، الأعلام للزركلي -( 440)صلحاجي خليفة ، كشف الظنون
أشهب بن عبد العزيز بن داود  أبو عمرو، هو م(:819-762ه/204-145أشهب ) 2

سمع من مالك والليث وغيرهما، قال  القيسي العامري الجعدي، فقيه الديار المصرية في عصره.
 للقاضي عياض،  نظر: ترتيب المداركي. د البر كان فقيهاً حسن الرأي والنظرابن عب

 .(1/238،)لابن خلكان وفيات الأعيان -(1/307)لابن فرحون، الديباج المذهب –( 3/262)
 (.36، )صلابن الحاجب جامع الأمهات 3
 (.1/53)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 4
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ن كان لعذر و  صيام واعتكاف، أعني إذا قطعت عمدا من غير عذر لزم القضاء، وا 
 .1لم يلزم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/54) التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 1
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 وائت يقين براءة الذمةاالضابط السادس: يعتبر في الف
 

يسير الفوائت  1ذكر ابن الحاجب هذا الضابط في معرض حديثه عن قضاء
 ي ـــه:)وفــــما نصـــــال فيــة، حيث قفي نفسها ومع الصلاة الحاضر  3، وترتيبها2وكثيرها

ويعتبر وتقضى،  ن، ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقاوجوب ترتيب كثير الفوائت قولا
 .4(في الفوائت يقين براءة الذمة

ومقتضى كلامه في هذا الضابط أنه لا يكتفى في قضاء الفوائت بمجرد الظن؛ لأن 
 .5لذمة منها إلا بيقينالصلاة في الذمة ثابتة بيقين، فلا تبرأ ا

                                                 

أي قضاء الصلاة بعد وقتها وهو واجب على النائم والناسي إجماعا. ينظر: القوانين الفقهية  1
 (.1/77لابن جزي، )

المعتبر في يسير الفوائت وكثيرها هو الخمس، وقيل الأربع، وشهر المازري أن اليسير  2
في الرسالة لابن أبي  خمس، ومقتضى الرسالة أن الخمس في حيز الكثير، واليسير أربعة لقوله

ن كانت يسيرة من صلاة يوم بدأ بهن(. ينظر:  التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، زيد: )وا 
التلقين، للقاضي عبد الوهاب البغدادي،  -( 39الرسالة لابن أبي زيد القيرواني،)ص –( 371)

 (.1/49(، )1/2004تحقيق: محمد بوخبزة الحسني، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط
أي ترتيب الفوائت بعضها مع بعض، وترتيب الفوائت مع الصلاة الحاضرة. ينظر: البيان  3

( 1/207المقدمات الممهدات لابن رشد القرطبي، ) -( 2/86والتحصيل لابن رشد القرطبي، )
متن الأخضري في العبـــادات على مذهب الإمــام مالـــك،  –( 2/9مواهب الجليل للحطاب، ) –

ــد عبد الرحمـــن بن محمــــد الصغير الأخضري، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، لأبــي يزي
 (.15ميدان الأزهر، دط، دت،)ص

 (.100جامع الأمهات لابن الحاجب: )ص 4
 (.1/378)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 5
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عليه أداؤها متى 1على معنى أن من فاتته صلاة أو نسيها أو نام عنها فإنه يجب
ن من ذلك؛ لأن الصلاة دين في ذمته، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها على سبيل اليقين تيقّ 

 لا الشك.
عمر بن الخطاب يوم الخندق فهو ما ورد من أن  أما دليل وجوب ترتيب الفوائت

قال: يا رسول الله ما كدت أن أصلِّي  العصر حتى كادت و يسب كفار قريش  جعل
الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )فو الله ما صليتُها(، فنزلنا إلى 
بطحان فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله العصر بعدما 

قياسا على ترتيب الأركان لأنه ترتيب ، وأيضا 2غربت الشمس وصلى بعدها المغرب
 .3متعلق بالصلاة

"يعتبر في الفوائت يقين براءة فالضابط الفقهي الذي أورده الإمام ابن الحاجب 
تعتبر باليقين حتى تبرأ ذمة المكلف  الفوائتالفوائت؛ لأن تقييد لمسألة ترتيب  الذمة"

 من أدائها.
 
 

                                                 

بي عمر الترتيب واجب مع الذكر وساقط مع النسيان. ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لأ 1
ولد ماديك، مكتبة  دمأحيوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، تحقيق: محمد 

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة  –( 1/224(، )2/1980الرياض الحديثة، الرياض، )
 (.90المالكية، )ص

، باب غزوة الخندق، 4112صحيح البخاري، رقم:  –( 2/114صحيح مسلم، رقم: ) 2
(5/111.) 
 (.2/382الذخيرة للقرافي،) 3
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 فالوالي أولى إذا اجتمم الولي والواليالضابط السابم: 
 

ذكر الإمام ابن الحاجب هذا الضابط في معرض حديثه عن ترتيب الولاية في 
الصلاة على الميت، فهل يقدم ولي الميت في الصلاة على الجنازة أو الوالي ومن 

لا يقوم مقامه، فقال رحمه الله:  )ووصي الميت أولى بالصلاة إن قُصِد الخير وا 
 .1الأصل لا الفرع أولى(والي فالوالي إذا اجتمم الولي والفالولي، و

 
رضي الله عنه قال: قال رسول  2ويشهد لهذا الضابط حديث أبي مسعود الأنصاري

ؤُهُم  لِكِت ابِ اللَّهِ الله صلى الله عليه وسلم:  م  أ ق ر  ف إِن  ك انُوا فِي ال قِر اء ةِ س و اءً  ،)ي ؤُمي ال ق و 
ل مُهُم  بِالسينَّةِ  ر ةً ف إِ  ،ف أ ع  ر ةِ س و اءً  ،ن  ك انُوا فِي السينَّةِ س و اءً ف أ ق د مُهُم  هِج   ف إِن  ك انُوا فِي ال هِج 
تِهِ إِلاَّ  ،و لا  ي ؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُل  فِي سُل ط انِهِ  ،ف أ ق د مُهُم  سِل مًا رِم  ل ى ت ك  و لا  ي ق عُد  فِي ب ي تِهِ ع 

نِه(  . 3بِإِذ 
 

 لى الجنازة من الأولياء،ــلاة عــق بالصــط أن القاضي أو الإمام أحـــلضابومعنى هذا ا

                                                 

 (.142جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن  م(: 660 -ها/ 40 -أبو مسعود النصار  ) 2

 ،أبو مسعود البدري مشهور بكنيتهعطية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
أسد الغابة را، توفي بالكوفة، له مئة حديث وحديثان. ينظر: شهد العقبة واختلفوا في شهوده بد

 . (4/524بن حجر العسقلاني، )لا :الإصابة في تمييز الصحابة -( 4/63)لابن الأثير، 
 (.1/465، )673صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم الحديث: 3
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ن لم تكن إليه الصلاة  .2، وهو أحد الأقوال الأربعة في المسألة1وا 
ن كان الإمام ابن رشد قد انتهى إلى القول بعد عرضه لهذه الأقوال الأربعة  3هذا وا 

ائز لمن انفرد بالصلاة دون لا اختلاف في أنه لا حق في الصلاة على الجنأنه 
والصلاة، فهذا تحصيل هذه  دون القضاء، والخطبة لخطبة والقضاء، أو بالحكما

 .4المسألة
                                                 

 (.2/252ل للحطاب،)مواهـــب الجليـ –(2/164)اق الجندي،التوضيح لخليـــل بـــن إسحـينظـر: 1
 ها:في المسألـــة أربعـــة أقـــوال حكـــاها الإمام ابن رشد في كتابه البيان والتحصيل، ملخص 2
: لا يقدم الولي على الوالي قول ابن القاسم وسحنون في روايتهما عن الإمام مالك  - 1

أميرا، أو قاضيا، أو صاحب شرطة، أو  عندهما إذا كانت له الخطبة والصلاة دون أن يكون
 أميرا على الجند.

ن لم يكن إليه حكم. قول ابن حبيب: - 2  أن الخطبة والصلاة للولي وا 
ن لم تكن إليه  قول ابن وهب: – 3 أن القاضي أحق بالصلاة على الجنازة من الأولياء وا 

 الصلاة.
الصلاة على الجنازة سوى  أنه ليس لأحد الحق في قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ: - 4

 (.2/286، )البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي ينظر: .الأمير الذي تؤدى له الطاعة
هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن : م(1126-1058ها/520-450)داااابن رش 3

 تاريخ قضاةرشد، قاضي الجماعة بقرطبة، من أعيان المالكية، مولده ووفاته بقرطبة. ينظر: 
ه(، دار 1/1400ه(، )ط1390الأندلس: أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي المالقي)ت

 ،لابن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهب -( 56، )صالآفاق الجديدة، بيروت، لبنان
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك  –( 4/61) مصدر سابق،

ه(، مكتبة 2/1414ه(، تحقيق: عزت العطار الحسيني، )ط578المعروف بابن بشكوال)ت
 (.5/316الأعلام للزركلي،) – (1/393) ،الخانجي، القاهرة، مصر

 (.2/286البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي، ) 4
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 ولا يفرق بين مجتمم خشية الصدقة لا يجمم بين مفترق،الضابط الثامن: 
 

ذكر الإمام ابن الحاجب هذا الضابط عند حديثه عن زكاة الخلطة، أو زكاة خلطاء 
، لا يجمم بين مفترق ولا يفرق بين مجتمم خشية الصدقةقال فيما نصه: )، ف1الماشية

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، كثلاثة لكل واحد أربعون 
 .2فيجمعونها، وكاثنين لكل واحد مائة وشاة فيفرقونها(

 
في موطئه وهذا الضابط هو نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أورده الإمام مالك 

لِيط ي نِ ولفظه:  م ا ك ان  مِن  خ  د ق ةِ و  ي ة  الصَّ ش  )ولا يُجم عُ ب ين  مُف ترِق و لا يُف رَّق ب ين  مُجت مِع خ 
ع انِ ب ي ن هُم ا بِالسَّوِيَّة( ف إِنَّهُم ا ي ت ر اج 
3. 

                                                 

الِك ينِ فأكثر فيما يُوجِب تزكيتُهما عل ى مِ  1 اب ي نوعِ ن ع مِ م  لكٍ واحدٍ. عرَّفها ابن عرفة بقوله: اجتماعُ نِص 
 (.1/40نظر: شرح حدود ابن عرفة،)ي

 ( بقوله: هي ضم الماشيتين لنوع من الرفق.3/127كما عرَّفها الإمام القرافي في كتابه الذخيرة )
 (.158جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 2
ينظر: موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة  3
 –( 2/363(، )889م(، باب صدقة الماشية، رقم الحديث: )1/2004ايد بن سلطان آل نهيان، )طز 

، 1449صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، رقم الحديث: 
ت م ع( 2/116) م عُ ب ين  مُت ف رِّق، ولا يُف رَّقُ ب ي ن  م ج  سنن الدارمي، لأبي محمد  -(، ولفظ البخاري: )لا يُج 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، دار الكتاب 
ه(، باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المفترق، رقم 1/1407العربي، بيروت، )ط

دار الكتب العلمية،  سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني، –( 1/467(، )1630الحديث: )
( 2/90(، )89بيروت، دط، باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، رقم الحديث: )

 (.1/495(، )1579سنن أبي داود، باب في زكاة السائمة، رقم الحديث: ) –
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احد أن يكون ثلاثة نفر لكل و  "بين مُفترق لا يجم ع"ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: 
 1قدِّ ص  منهم أربعون شاة فوجبت على كل واحد منهم في غنمه شاة، فإذا جاءهم المُ 

 .فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلكوها لئلا يكون عليهم عُ جم  
قوله: "ولا يفرق بين مجتمع" أن يكون الخليطان فيكون لكل واحد منهما مائة شاة أما و 

أظلهما المصدق فرق غنمهما فلم يكن على  وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه، فإذا
 كل واحد منهما إلا شاة واحدة.

وهو: أن لا يفرِّق الساعي بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة  2وقد يحتمل وجها آخر
نما عليهم شاة؛ لأنها إذا افترقت كان فيها ثلاث شياه، ولا يجمع بين مفترق رجلان  شاة، وا 

فإذا تركاهما مفترقين ففيهما شاتان فإن جمعاهما ففيهما  لكل واحد منهما مائة شاة وشاة،
 .3ثلاث شياه

أن  وكلا الاحتمالان صحيحان في دلالتهما على النهي، فقد ذهب الإمام الشافعي إلى
 .4النهي في ذلك إنما هو للسعاة

 
                                                 

 أي الساعي. المصدق: 1
 وهو نهي للسعاة من جمع المفترق، ومن تفريق المجتمع. 2
 المدونة -( 2/371أ مالك، )موط –( 1/318، )لابن عبد البر كافي في فقه أهل المدينةينظر: ال 3

بيان والتحصيل ال –( 2/25بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، ) –( 1/373للإمام مالك، )
كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ  –( 2/449)لابن رشد القرطبي، 

القوانين الفقهية لابن  -( 1/635ه(، )1/1412البقاعي، دار الفكر، بيروت، )ط محمد
 (.1/118جزي،)

الحاوي الكبير في فقه الإمام  –( 5/433للنووي، ) المجموع –( 2/7ينظر: كتاب الأم للشافعي، ) 4
م(، دار 1/1994ط، )ه(450)تاورديـــالم بــــن حبيـــب دــي بن محمـــعلأبـــو الحســــن افعي: ـــالش

 (.3/309، باب صدقة الخلطاء،)الكتب العلمية، بيروت
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والصواب أن النهي على  ،1المواشيلأرباب وذهب الإمام مالك إلى أن النهي في ذلك إنما هو 
لا يجوز للساعي أن يجمع غنم رجلين إذا لم يكونا خليطين فيزكيهما على ف عمومه لهما جميعا،

الخلطة ليأخذ أكثر من الواجب له، ولا أن يفرق غنم الخليطين فيزكيهما على الانفراد ليأخذ أكثر 
لطاء وكذلك أرباب الماشية لا يجوز لهم إذا لم يكونوا خلطاء أن يقولوا نحن خ، من الواجب له

ليؤدوا على الخلطة أقل مما يجب عليهم في الانفراد، ولا يجوز لهم أيضا إذا كانوا خلطاء أن 
 .2ينكروا الخلطة ليؤدوا على الانفراد أقل مما يجب عليهم على الخلطة

فيقول المعنى في ذلك أنه لا يجوز للساعي أن يجمع  3وأما أبو حنيفة الذي لا يقول بالخلطة
يهما على ملك واحد، مثل أن يكون للرجلين أربعون شاة فيما بينهما، ولا أن ملك الرجلين فيزك

يفرق ملك الرجل الواحد فيزكيه على أملاك متفرقة، مثل أن يكون له مائة وعشرون فلا يجوز 
 له أن يجعلها ثلاثة أجزاء أربعين فيأخذ منها ثلاث شياه. 
وعشرون شاة على الثلث والثلثين فيأخذ والتراد عنده هو في مثل أن يكون للرجلين مائة شاة 

نما عليه ، منهما الساعي شاتين قبل القسمة، فيكون قد أخذ من غنم صاحب الثلثين شاة وثلثا وا 
 .4شاة، ومن غنم صاحب الثلث ثلثي شاة وعليه شاة، فيرجع صاحبه عليه بثلث شاة

 
                                                 

لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أنه إنما  :قال مالك وقال عمر بن الخطاب 1
نظر: الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر ي يعني بذلك أصحاب المواشي.
م(، دار الكتب العلمية، 1/2000د عطا، ومحمد علي معوض، )طالقرطبي، تحقيق: سالم محم

 (.1/373) ،المدونة للإمام مالك –( 3/185بيروت، )
 (،.1/326،)المقدمات الممهدات لابن رشد 2
م(، 1/2000ينظر: المبسوط للسرخسي، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر، بيروت، )ط 3
، دار ه(578)ت: علاء الدين بن مسعود الكاسانيالشرائع في ترتيب دائع الصنائعب –( 2/332)

 (.3/468، )(م2/1982الكتاب العربي، بيروت، )ط
 (.1/326،)القرطبي المقدمات الممهدات لابن رشد 4
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 ()م بالنسبحر  م بالرضاع ما ي  حر  ي  الضابط التاسم: 
 

 ، حيث قال فيما نصه:1ابن الحاجب هذه الضابط في باب الرضاع ذكر الإمام
 .2ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب()

، 3وأصل هذا الضابط قوله تعالى:)وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة(
 .4وقول عليه الصلاة والسلام: )يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب(

                                                 

()  ن كان قد ورد بصيغة )يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب( الذي أخرجه ابن الضابط وا 
، إلا أنني [(1/623الرضاع ما يحرم من النسب،) ، باب يحرم من1937رقم: ماجه في سننه

 حافظت عبارة ابن الحاجب في جامع الأمهات: )يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب(.
عون المعبود . ينظر: مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص: الرضاع 1
ح شـــرح مشكــــاة المصابيـــح مرعـــاة المفاتيـــ –(15/14للآبــــادي،) ي داودـــن أبـــــرح سنـــش

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد  –( 10/103للمباركفوري،)
ة الفقهية الموسوع –( 3/307،)ه(، دار الفكر، بيروت، لبنان1250بن علي الشوكاني)ت

ه(، دار السلاسل، 1/1404إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، )طالكويتية:
 (.36/201، )الكويت

 (.330جامع الأمهات لابن الحاجب: )ص 2
 (.23)سورة النساء، الآية: 3
أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع  4

، وكتاب فرض الخمس، باب ما (2646 :رقم(، )254-253/ 5)المستفيض والموت القديم، 
ومسلم في  -( 3105رقم(، )6/211)ي بيوت أزواج النبي، صلى الله عليه وسلم جاء ف

رقم (، )2/1068)"الصحيح" "كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، 
عن عائشة، وفيه: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة"، لفظ مسلم، ولهما: "إن ( 1444

 .ولادة"ال الرضاعة يحرم منها ما يحرم من
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 لمعنى، منها: وقد وردت أحاديث أخرى في نفس هذا ا
 .1(الرضاع لحمة كلحمة النسبقوله صلى الله عليه وسلم: ) -
 .2وقوله صلى الله عليه وسلم: )إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة( -

والمحرمات بالنسب سبع: الأمهات والبنات والأخوات والعمات، والخالات وبنات 
 .3الأخ، وبنات الأخت

عليه الصلاة والسلام: )يحرم الرضاع ما يحرم وقد استثنى العلماء من عموم قوله 
 النسب( مسائل يحرمن من النسب، وقد لا يحرمن بالرضاع: 

الأولى: أم أخيك وأم أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك وكلتاهما حرام، ولو 
 أرضعت أجنبية أخاك لم تحرم.

لأنها إما بنتك أو زوجة الثانية: أم نافلتك والنافلة ولد الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى، 
ابنك وهما محرمان، وفي الرضاع قد لا تكون ابنتك ولا زوجة ابنك بأن ترضع أجنبية 

 نافلتك.
الثالثة: جدك ولدك من النسب إما أمك أو أم زوجتك وهما حرامان، وفي الرضاع قد 

نـوأمك ـــلال لــي حــدك فهـــة ولـما إذا أرضعت أجنبيــة كــون أما ولا أم زوجـــلا تك  ها وا 

                                                 

اع ولا ـب،لا يبــالولاء لحمة كلحمة النسالمستدرك، كتاب الفرائض، بلفظ " رواه الحاكم في 1
، الفرائض، باب: الميراث بالولاء، في كتاب البيهقي الإمام ورواه باللفظ نفسه .(4/379)يوهب"،

(9/306). 
، ويحـرم من الرضاع ما يحرم 23صحيـــح البخــــاري، بــاب "وأمهاتكم اللاتــي أرضعنـكم" النساء  2

صحيح مسلم: باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم  –( 7/9، )4811من النسب، رقم الحديث: 
 (.3/160الك،)موطأ الإمام م –( 2/1068، )1444من الولادة، رقم الحديث: 

 (.5/115)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 3



- 249 - 

 

 كانت جدة ولدك إذ ليست بأمك ولا أم زوجتك.
الرابعة: أخت ولدك في النسب حرام لأنها إما بنتك أو ربيبتك ولو أرضعت أجنبية 

 ولدك فبنتها أخت ولدك، فليست ببنت ولا ربيبة.
 الخامسة: يجوز للرجل أن يتزوج أم عمه وعمته من الرضاع بخلاف النسب.

 .  1رجل أن يتزوج أم خاله وخالته من الرضاع بخلاف النسبالسادسة: يجوز لل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 –( 2/504الشرح الكبير للدردير، ) –( 5/115،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي: ينظر 1
 (.6/274،)لمختصر خليل الإكليللتاج و ا
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 كل سلف جر منفعة يمنم : عاشرالضابط ال
 
وأجمعت في كتاب البيوع حيث قال فيما نصه: ) ا الضابطرد الإمام ابن الحاجب هذأو 

فإن كان مما يكثر القصد إليه كبيع  ،الأمة على المنع من بيع وسلف ولا معنى سواه
 .1وفاقا( سلف جر منفعة يمنموسلف أو 

، 2وكل سلف جر منفعة ،أن الشرع يمنع كل عقد فيه الجمع بين بيع وسلف الضابطمعنى 
فمثال البيع والسلف: أن يبيع سلعتين بدينار إلى شهر ثم يشتري واحدة منهما بدينار نقدا، 

لغوا، وكأن البائع خرج  وقاعدة مالك رحمه الله وأصحابه: عدي ما خرج من اليد وعاد إليها
من يده سلعة ودينار نقدا يأخذ عنهما عند الأجل دينارين؛ أحدهما عوض عن السلعة وهو 

 بيع، والثاني عوض عن الدينار المنقود وهو سلف جر منفعة.
أن يبيع ثوبا بعشرة إلى شهر ثم يشتريه بثمانية نقدا، فقد رجع إليه ومثال سلف جر منفعة 

 .3ثمانية يأخذ عنها عشرةثوبه وخرج من يده 
مالك بلاغا أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام وأصل القاعدة 

 .4رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف

                                                 

 (.358)ص، لابن الحاجب جامع الأمهات 1
 (.5/367،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي 2
 (.5/368المصدر نفسه، ) 3
 :الحديث رقم بيع العروض بعضها ببعض،باب بيع السلف و  نظر: كتاب الموطأ،ي 4
نهى ): عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالأحمد عن مسند الإمام  -(2/657،)(1339)

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن 
 (.2/174ند عبد الله بن عمرو، )س، م(6628)(، رقم الحديث: وعن بيع ما ليس عندك
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على أن تسلفني  ،خذ سلعتك بكذا وكذاآذلك أن يقول الرجل للرجل:  قال مالك: وتفسير
فإن ترك الذى اشترط السلف، ما  ،هذا فهو غير جائزبيعهما على  افإن عقد ،كذا وكذا

، أي حرام لاتهامهما على قصد السلف بزيادة، فإذا كان 1اشترط منه، كان ذلك البيع جائز
ن كان هو  البائع هو دافع السلف فكأنه أخذ الثمن في مقابلة السلعة والانتفاع بالسلف، وا 

 .2لانتفاع بالسلفالمشتري فكأنه أخذ السلعة بما دفعه من الثمن با
)أن النبي صلى الله  رضي الله عنه: 3عليالإمام ما روي عن من الأدلة على منعه و 

، وفي رواية: )كل قرض جر منفعة فهو 4جر منفعة( وسلم نهى عن قرض عليه
 .5ربا(

                                                 

 .(2/657)مالك، كتاب الموطأ للإمام  1
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، تحقيق: دار  2

 (.3/389ه(، )1/1411الكتب العلمية، )ط
هو علي بن أبي طالب بن عبد  م(:661- 600ها / 40 -ق ها  23علي بن أبي طالب) 3

 نت رسوله فاطمة بالمطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو محمد سبط النبي وأم
أسد نظر: ي. بالجنة رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرينو ، الله سيدة نساء العالمين

الأعلام  - (2/269) بن حجر،لا الإصابة في تمييز الصحابة –( 4/100)الغابة لابن الأثير،
 (.4/295للزركلي، )

ي إسناده سوار بن مصعب، وهو رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي، وف 4
 . (12/217لحجر في التلخيص الحبير،)متروك،  كما قال ابن ا

وقد وصل الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من طريق أيوب السختياني عنعمرو بن شعيب 
. انظر: تنوير الحوالك شرح على مـوطأ مــالك، عن أبيه عن جده وقال الترمذي حسن صحيح

ه(،ضبط وتصحيح: محمد عبد العزيز 911-ن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)لجــــلال الدي
 (.2/30م(،دار الكتب العلمية، بيروت،)1/1997الخالدي، )ط

 .(5/350(، )11252فهو ربا، رقم: ) البيهقي، باب كل قرض جر منفعة سنن 5
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ن كان في سنده مقال إلا أن معناه يؤيده القرآن، ولهذا فقد اتف قت وهذا الحديث وا 
وأما الإجماع فقد نقل عدد من العلماء الإجماع ، على العمل بهالمذاهب الأربعة 

 .1بنوعيه ربا الجاهلية وربا القرض على تحريم ربا الديون
، وفيما تقرر ن الربا يوجد في شيئين: في البيعواتفق العلماء على أقال ابن رشد: "

و صنفان في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك، فأما الربا فيما تقرر في الذمة فه
ة الذي نهى عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة يمتفق عليه وهو ربا الجاهل

وينظرون فكانوا يقولون: أنظرني أزدك، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام 
" ألا وأن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن وله في حجة الوداع:بق

 .2عبد المطلب
 
 
 

                                                                                                                                                             

الفتاوى الهندية: : ينظرالهندية: أن أبا حنيفة كان يكره كل قرض جر منفعة.  الفتاوىجاء في  1
  .(3/202)، م(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان1/1994نظام الدين البلخي وآخرون، )ط

: "أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن (3/241)في تفسيره وقال القرطبي
 لزيادة في السلف ربا".ااشتراط 

 .ئرعلى تحريم الربا وعلى أنه من الكبا : أجمع المسلمون(9/442في المجموع) قال النوويو 
و حرام بلا خلاف، قال وكل قرض شرط فيه أن يزيده فه"(: 4/360وقال ابن قدامة في المغني)

: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك ابن المنذر
 .أن أخذ الزيادة على ذلك ربا"

 (.2/128) ،قتصد لابن رشدونهاية الم بداية المجتهد 2
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 ذكاة الجنين ذكاة أمه الحاد  عشر:الضابط 
 

ذكاة الجنين ذكاة وأورد الإمام ابن الحاجب هذا الضابط في باب الصيد حيث قال: )
 .1ولو خرج حياً فمات لم يؤكل( ،إن كان كاملًا بشعره أم  

وهذا إذا تم خلقه أي كان  ،2ذكاة مستقلةأن الجنين لا يفتقر إلى  الضابط ىومعن
وغيرهما من  5بيوسعيد بن المس 4قال ابن عمرفقد ، 3نبات شعرهبتمام خلقه و  كاملا

لك إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، : وذوالتابعين وجمهور علماء المسلمينالصحابة 
، ميتاً أو خرج وبه رمق من الحياة ، وذلك إذا خرجوهو مذهب مالك وجميع أصحابه

،وسواء كله قبل أن يذبح أ، فإن سبقهم بنفسأنه يستحب أن يذبح إن خرج يتحرك غير
، فإن خرج ه بعد موتها ما لم يخرج وفيه روحمات في بطن أمه بموتها أو أبطأ موت

 .6وفيه روح وهو ترجى حياته أو يشك فيها فلا يؤكل إلا بذكاة

                                                 

 (.226جامع الأمهات لابن الحاجب: )ص 1
 (.3/245)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 2
ورد في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد  3

طن الذبيحة، تم خلقه ونبت شعره. انظر: موطأ مالك برواية يحيى الليثي، باب ذكاة ما في ب
 (.2/490(، )1046رقم الحديث: )

 (.79)صسبقت ترجمته في الصفحة  4
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب  م(: 713-634ها/94-13سعيد بن المسيب) 5

ين الحديث والفقه والزهد المخزومي القرشي، أبو محمد، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع ب
الأعلام للزركلي،  –(2/162ر: حلية الأولياء لأبي نعيم،)ينظ توفي بالمدينة. ،والورع

(3/102.) 
 (.3/382البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي،) 6
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قلن ا : يا رسول رضي الله عنه أنه قال:  1أبي سعيد الخدريهو حديث  ا الضابطوأصل هذ
ر ا وه ــكل: )لناقة وي ذبح البقرة والشَّاة وفي بطنها الجنينُ أ يُلقِيهِ أ م ي أكلُه؟ ف ق ال  اللَّه أحدن ا ي نح 

 .2(أمِّه ذكاةُ  هفإنّ ذكات مشئ ت نإ
لأنه محل الشك  ؛عن الميتكان رضي الله عنه إنما  الخدري أبو سعيدالصحابي وسؤال 

جواب عن الميت ليطابق فيكون ال،بخلاف الحي الممكن ذبحه فيذكى لاستقلاله بحكم نفسه
المعنى على التشبيه أي مثل ذكاتها أو أن 3السؤال، ومن بعيد التأويل قول أبي حنيفة

بعده ما فيه من التقدير لمستغنى  ووجه ،فيكون المراد الحي لحرمة الميت عنده ،كذكاتها
 ،أمهلأن التقدير أن يذكى ذكاة مثل ذكاة  ؛عنه، ومن ثم وافق صاحباه مالكاً ومن وافقه

ففيه حذف الموصول وبعض الصلة وهو إن والفعل بعدها وهو لا يجوز، وفيه تكثير 
مرّ أو على التوسع  الإضمار وهو خلاف الأصل، فرواية النصب إمّا على الظرفية كما

وكل منهما أولى لقلة الإضمار أي ذكاته في ذكاة أمّه،،4(هواختار موسى قوم  )نحو:
لا   .5نقض كل واحد منهما الآخرواتفاقه مع رواية الرفع وا 

                                                 

 (.229)سبقت ترجمته في الصفحة:  1
سنن  - (3/62)(، 2828ينظر: سنن أبي داود، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم: ) 2

سنن الدارقطني، باب  -( 2/413(، )19971البيهقي، باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، رقم: )
(، 11278مسند أحمد، رقم: ) –( 4/274(، )29الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، رقم: )

 قال الترمذي: حديث حسن. .(3/31)
ذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن من ذبح شاة أو غيرها فخرج من بطنها جنين ميت لم يؤكل  3

ك فقالوا يؤكل إذا أشعر وتمت خلقته، فأما قبل ذلك فهو بمنزلة الجنين، وخالفه الصاحبان في ذل
 (.14/162ذبيحة الأخرس،)المضغة فلا يؤكل. انظر: المبسوط للسرخسي، 

 (.155)الأعراف، الآية  4
 (.8/393)شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي الزرقاني،  5
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فمن رفعه ،لكن المحفوظ عند أئمة الحديث هو الرفع ،بالرفع والنصب يروى إذن الحديثف
جعله خبرا للمبتدأ الذي هو ذكاة الجنين، فتكون ذكاة الأم هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى 

ر نصب ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه، فلما حذف الجا
تقدير يذكي تذكية مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه  أو على

مقامه، فلا بد عنده من ذبح الجنين إذا خرج حيا، ومنهم من يرويه بنصب الذكاتين أي 
 .1ذكاة الجنين ذكاة أمه

ن لم تجدَّد قال الخطابي: في هذا الحديث بيان جواز أكل الجنين للجنين  إذا ذكيت أمه، وا 
 ،الجنين على معنى أن الجنين يذكى كما تذكى أمه ذكاة، وتأوله بعض من لا يرى أكل

 لأن قوله ؛تبطل هذا التأويل وتدحضه 2وهذه القصة ،الجنين كذكاة أمه ذكاة :فكأنه قال
فثبت أنه على معنى  ،لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية تعليل (فإن ذكاته ذكاة أمه)

 .3النيابة عنها
الحديث روي برفع الذكاتين وقد أخذ بها الإمام مالك والشافعي، وروي الحاصل أن 

والقياس  ،4وبها أخذ أبو حنيفة فاشترط في حل أكله ذكاة مستقلة ،بالنصب في ذكاة الثانية
ذا كان ذلك كذلك، فلا  يقتضي أن تكون ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها، وا 

ه، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك، بالقياس الذي معنى لاشتراط الحياة في
 .5تقدم ذكره عن أصحاب مالك

 
                                                 

 (.10/46مباركفوري،)تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لل 1
 .يعني المذكورة في رواية أبي داود 2
 (.4/282معالم السنن للخطابي،) 3
 (.4/333)الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:  4
 (.1/356بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، ) 5



- 256 - 

 

 الضابط الثاني عشر: لا كفارة مم النسيان والإكراه والغلبة
 

ولا تجب الكفارة هذا الضابط في كتاب الصيام، حيث قال: ) بالحاج ذكر الإمام ابن
ما يصل إلى الحلق من الفم وب ،وبالمني ،وتجب بإيلاج الحشفة ،في غير رمضان

وبرفع النية نهاراً  ،صحولو نوى الصوم بعده على الأ ،وبالإصباح بنية الفطر ،خاصة
 .1(فلا كفارة مم النسيان والإكراه والغلبةعلى الأصح ذاكراً منتهكاً حرمة رمضان 

من المعلوم أن الكفارة من خصائص رمضان، إما لأن القياس لا يدخل باب 
وتجب الكفارة  ،2يدخله ولكن حرمة رمضان زائدة على حرمة غيره الكفارات، أو

ن لم يكن إنزال، وبالمني ولو بالقبلة وما في معناها، وبما يصل إلى  بإيلاج الحشفة وا 
لأنه لم ينو  وجب أن يكفر باتفاق، وأيضا لو نوى الفطر في أول ليلة الحلق من الفم

مالك عن رجل أصبح في يوم من  سئل ، بخلاف اليوم أثناء رمضان، فقد3الصيام
 رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره، فلما أصبح ترك الأكل وأتم صيامه؟

قال ابن القاسم: وبلغني عنه أن عليه الكفارة، وقال أشهب:  ،فقال:لا يجزئه ذلك اليوم
 .4عليه القضاء ولا كفارة عليه

( فمعنى ذلك أن الناسي ه والغلبةلا كفارة مع النسيان والإكرا) ابن الحاجب: أما قول
 والمكره لا كفارة عليه، وكذلك من يغلب عليه الصيام ولا يقدر عليه بمرض أو نحوه،

                                                 

 (.175جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
 (.2/434)الجندي، التوضيح لخليل بن إسحاق  2
 (.2/434المصدر نفسه، ) 3
 (.1/87)للإمام مالك،  المدونة 4
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 .1ذباب والمضمضة ونحوهماويراد بالغلبة أيضا ما يدخل عليه غلبة كال
ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: )وليس عليكم جناح فيما وأصل هذا الضابط 

، 3، وقوله: )ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا(2به ولكن ما تعمدت قلوبكم(أخطأتم 
 .4وقوله أيضا: )لا يكلف الله نفسا إلا وسعها(

صلى  رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 5ابن عباس حديث ومن السنة النبوية
 .6هوا عليه(إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكر عليه وسلم: ) الله
 

هو ض لهذا الحديث علماء الأصول في مسألة دلالة الاقتضاء، فالمقتضي وقد تعرّ 
صلى الله عليه  أضمر ضرورة صدق المتكلم، لا عموم له، وذلك كما في قوله ما

فإنه أخبر عن رفع الخطإ  (،رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه): وسلم
فضائه إلى الكذب في كلام الرسول، ضرورة حقيقته، لإلى ر حمله عوالنسيان، ويتعذّ 

حكام لأاد من إضمار حكم يمكن نفيه، من مة، فلا بوالنسيان في حق الأ تحقق الخطإ

                                                 

 (.2/435)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي،  1
 (.5)سورة الأحزاب، الآية  2
 (.286)سورة البقرة، الآية  3
 (.286)سورة البقرة، الآية  4
 (.53)سبقت ترجمته في الصفحة  5
سنن البيهقي،  -( 2/159(، )2043ق المكره والناسي، رقم)ينظر: سنن ابن ماجه، باب طلا 6

صحيح ابن حبان، باب ذكر  –( 7/356(، )14871باب ما جاء في طلاق المكره، رقم)
مستدرك الحاكم  –( 16/202(، )7219الأخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة، رقم)

 (.3/238(، )2801)الحديث:  رقمعلى الصحيحين، 
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، فهو من باب ترك الحقيقة بدلالة محل 1خروية، ضرورة صدقه في كلامهالدنيوية أو الأ
نما المراد الحكم، و الكلام؛ لأن عين الخطأ والنسيان والإكراه غير مرفوع  .2ا 

وقد ورد في كتب الفقهاء هذا الضابط بعبارات متقاربة في كتبهم من عبارة ابن الحاجب، 
الكتاب الرابع من بين هذه الأمثلة: ما جاء في كتب الأشباه والنظائر، كقول السيوطي في 

، 3مكرهفي أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، ومنها القول في الناسي والجاهل وال
ق وكذلك ابن نجيم في الأشباه والنظائر ع والف ر  م  وقد ذكر فيها  ،4في الفن الثالث في الج 

 أحكام الناسي ومسائله.
الحديث عن الفرق بين الناسي والمخطئ،  "القواعد"في كتابه المالكي أورد  الإمام المقريو 

الحنابلة  كما أورد ،5"الناسي أعذر من المخطئ على الأصح"فذكر قاعدته المشهورة أن 
 .6قولهم: )لا تكليف على الناسي حال نسيانه( في مصنفاتهم أيضا

                                                 

كام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمدي، تعليق: عبد الرزاق عفيفي، ينظر: الإح 1
أصول السرخسي، لأبي بكر محمد  –( 2/283ه(،  )2/1401المكتب الإسلامي، بيروت،)ط

ه(، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية، 490-بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، )
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  –( 1/441م(، )1/1993بيروت، لبنان، )ط

ه(، تحقيق، عبد الله محمود محمد عمر، 730-لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، )
 (.2/361م(، )1/1997دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )ط

 (.6/105) غمز عيون البصائر للحموي، 2
 (.1/312الأشباه والنظائر للسيوطي، ) 3
 (.1/302الأشباه والنظائر لابن نجيم، ) 4
 (.2/565القواعد للمقري، ) 5
علاء الدين أبي الحسن علي بن  ــة وما يتبعـها من الأحكـــام الفرعيـــة:د الأصوليـــد والفوائـــالقواع 6

المكتبة  ،م(1/1999)طلكريم الفضيلي،، تحقيق: عبد ايمحمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبل
 (.1/52)لبنان،، ، بيروتالعصرية
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 عشر: الإشهاد شرط في جواز الدخول لا في صحة العقد ثالثلضابط الا
 

الإشهاد شرط في و)أورد ابن الحاجب هذا الضابط في كتاب النكاح حيث قال: 
 .1(جواز الدخول لا في صحة العقد

شرط  الإشهاد، وليس قبل النكاح 2رط في جواز الدخول الإشهادمعنى ذلك أنه يشت
 4ذئب يعن ابن أب،3من رواية ابن وهبفي المدونة دليل ذلك ما ورد ، لصحة العقد

بن عمر بن الخطاب ابنته  6ابنه إلى سالم بن عبد اللهخطب  5حمزة بن عبد اللهأن 

                                                 

 (.259)ص، لابن الحاجب جامع الأمهات 1
 (.390)صالدر الثمين والمورد المعين لميارة،   –( 5/43انظر: مواهب الجليل للحطاب، ) 2
 .(239)صسبقت ترجمته في  3
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن  م(:775-700ها/158-80ابن أبي ذئب ) 4

من بني عامر بن لؤي، من قريش، أبو الحارث، تابعي، من رواة الحارث بن أبي ذئب، 
لابن  وفيات الأعيان –( 1/208،)للذهبي نظر: تذكرة الحفاظي. الحديث، من أهل المدينة

 (.6/189الأعلام للزركلي،) – (5/209،)خلكان
حمزة  وأمه أم ولد وهي أم سالم بن عبد الله، وكان حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطابهو  5

الطبقات الكبرى لابن انظر:  يكنى أبا عمارة، وقد روى عنه الزهري، وكان ثقة قليل الحديث.
 (.8برجال الموطأ للسيوطي، )ص إسعاف المبطأ – (5/203سعد،)

هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب،  م(: 725 -ها/106 -سالم بن عبد الله ) 6
سبعة، ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم، توفي في القرشي العدوي، أحد فقهاء المدينة ال

تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني،  –( 2/349)لابن خلكان، المدينة. ينظر: وفيات الأعيان
 -( 1/332)،م(، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان2/1983تقديم: محمد عوامة، )ط

 (.3/71الأعلام للزركلي،)
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فزوجه وليس معهما  ،لا :المقال س ،أرسل إلى أهلك):فلما أراد أن يزوجه قال له حمزة
 .1(غيرهما

 3خطبت إلى رسول الله أمامة :من بني سليم أنه قال 2عن رجلوقد ذكر مثل ذلك 
 .4بنت عبد المطلب فزوجني ولم يشهد

، ويشترط في شاهدي النكاح 5شرط صحة في الدخول لا في صحة العقدفالإشهاد 
 :الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولالعدالة ل

 .6)لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(
 س بشرط فيــاد فليــا الإشهــد، وأمــو شرط في صحة العقــن رشد: أما الولي فهــبا قال

                                                 

 (.3/295لك: )المدونة للإمام ما 1
عباد بن سنان وقيل ابن شيبان بن جابر بن سالم بن مرة بن عبس من رفاعة بن الحارث هو  2

أسد الغابة لابن الأثيــر، نظر: ي .بن حيي بن الحارث بن بهثة بن سليم أبو إبراهيم السلمي
 (.1/464)لابن حجر، تقريب التهذيب -( 3/151)
ة ــيمـعبد المطلب، نسبت هنا إلى جدها، ويقال لها أمبن ربيعة بن الحارث  أمامة بنت هي 3

على سبيل التصغير ذكره في الإصابة، فإذا صغرت ونسبت إلى جدها اشتبهت بعمة النبي 
ميمة بنت عبد المطلب وقد مشى الوهم على بعض الرواة فجعلها أصلى الله عليه وسلم، اسمها 

 (.7/510)،بن حجرلا الإصابة في تمييز الصحابةنظر: يياها. إ
سنـــن  –( 1/645(، )2120ينــظر: سنن أبـي داود، بـاب فـي خطبـة النكـاح، رقـم الحديـث:) 4

 (.7/147(، )13613البيهــقي، بــاب مــن لـم يـزد على عقـد النكاح، رقـم الحـديث:)
 (.1/438ينظر: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ) 5
(، 14089برى للبيهقي، باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، رقم الحديث:)ينظر: السنن الك 6
صحيح ابن  –( 3/227(،)24سنن الدارقطني، كتاب النكاح، رقم الحديث:) –( 7/125)

 (. 9/386(،)4075حبان، باب نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل، رقم الحديث:)
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لا نكاح يتم عند المناكرة إلا ، على معنى أنه ولكنه لا يتم عند المناكرة إلا به ،صحته
 .1أن يكون بولي ويشهد عليه شاهدان

أما أدلة حمل الشهادة في الحديث على الدخول دون العقد فأربعة، ذكرها الإمام 
 في الذخيرة: 2القرافي

أحدها: أن النفي دائر بين القضاء والفتوى ولم ينص على أحدهما، فهو مطلق 
فيهما، ونحن نحمله على القضاء، فلا يحكم حاكم بصحة نكاح إلا ببينة، أما الحل 

 فثابت بدون البينة.
ثانيها: أنه دائر بين العقد والدخول، ونحن نحمله على الدخول؛ لأن اللفظ فيه حقيقة، 

 وفيما ذكروه مجاز، والحقيقة مقدمة على المجاز.
ثالثها: أن الصداق مذكور مع عدم شرطيته في العقد بدليل التفويض، فكذلك الشهادة 

، والبينة خارجة عن قياسا عليه بطريق الأولى؛ لأن الصداق ركن داخل في الحقيقة
 حقيقة العقد.

رابعها: يحمل النفي على الكمال وهو متفق عليه، ويؤيده ذكر الصداق وهو معتبر 
 .3في الكمال

لى هذا أيضا أشار ابن عبد البر : يرى مالك رحمه الله أن النكاح منعقد ، حيث قال4وا 
الصغار ومن  رضا الوليين في أو ،برضا الزوجين المالكين لأنفسهما وولي المرأة

                                                 

 (.10/105البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي،) 1
 (.20سبقت ترجمته في الصفحة) 2
 (.4/399الذخيرة للقرافي،) 3
 (.77)سبقت ترجمته في الصفحة  4
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 جرى مجراهم من البوال  الكبار على ما ذكرنا من مذهبه في باب الأولياء، وليس
الشهود في النكاح عنده من فرائض عقد النكاح، ويجوز عقده بغير شهود، وهو قول 

، والحجة لمذهبه أن البيوع التي ذكر الله فيها الإشهاد عند العقد قد قامت 1الليث
فالنكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى  ،ن فرائض البيوعالدلالة بأن ذلك ليس م

نما الفرض الإعلان والظهور لحفظ  ،بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروط فرائضه وا 
والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين،  ،والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي ،الأنساب

وقول مالك هذا ، 2النكاح(أعلنوا ):لله عليه و سلم أنه قالوقد روي عن النبي صلى ا
 .4وأكثر أهل المدينة 3بن شهاباهو قول 

 
 
 
 
 

                                                 

 (.32)سبقت ترجمته في الصفحة  1
باحة الضـرب بالدف عليــــه ومــا لا يستنكر  2 سنن البيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح وا 

 (.7/288(، )14463من القول، رقم الحديث: )
هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن  م(:742-678ها/124-58اب الزهر  )ااان شهاب 3

شهاب الزهري، من بني زهرة بن كلاب، من قريش، أبو بكر: أول من دون الحديث، وأحد أكابر 
تهذيب  –( 1/102)،للذهبي نظر: تذكرة الحفاظيالحفاظ والفقهاء. تابعي، من أهل المدينة. 

 (.7/97)،الأعلام للزركلي – (9/445،)لابن حجر التهذيب
 (.5/471الاستذكار لابن عبد البر، ) 4
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 عشر: لا تزوج المرأة نفسها الضابط الرابم
 

 انفسهلا تزوج المرأة و)أورد الإمام ابن الحاجب هذا الضابط في كتاب النكاح حيث قال: 
 .1ولا امرأة غيرها(

فعن أبي هريرة رضي الله نبوي، حديث وهذه العبارة التي أوردها ابن الحاجب هي نص
عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، 

 .2فإن الزانية هي التي تزوج نفسها(
نفسها ولا المرأة ، فلا تزوج لمسألة الولاية في النكاحوهذا الضابط في باب النكاح، يتعرض 

ي صلى الله عليه وسلم أولا ببطلان العقد وأكده بالتكرار ثلاثا وسماه فقد حكم النب غيرها،
 .3زنا وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة

حديث هو  غيرها في النكاحعلى أيضا على عدم اعتبار ولايتها على نفسها و والشاهد 
را دليلتنكير الولي ف ،4)لا نكاح إلا بولي(عائشة السابق:  دة التغليب فيه على الذكورة،وا 
 .5)لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مدفوعة بحديث:

 
 الله عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلىي حديث ــــار الولـــى اعتبــة أيضا علـــن الأدلـوم

                                                 

 (.258جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
سنن ابن  -(7/110(،)14003) نظر: السنن الكبرى للبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، رقم:ي 2

ب سنن الدارقطني، كتا –( 2/106(،)1882إلا بولي، رقم الحديث:) باب لا نكاحماجة، 
 (.3/227(،)25النكاح، رقم الحديث:)

 (.390)صالاعتصام للشاطبي: 3
 (.260ة:)سبق تخريجه في الصفح 4
 سبق تخريجه في نفس الصفحة. 5
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قـال ، 1(ن وليّهـا فنكاحهـا باطـل باطـل باطـلأيّمـا امـرأة نكحـت بغيـر إذ):عليه وسـلم أنّـه قـال
المــرأة عقــد نكــاح  يأنــه لا تلــتعليقــا علــى هــذا الحــديث: وجمهــور العلمــاء علــى  2بطــالابــن 

 .3بحال، لا نكاح نفسها، ولا امرأة غيرها
 صلى الله عليه أن رسول الله،رضي الله عنه ما رواه ابن عباسمن الأدلة أيضا و 

 .5ها(ها صماتُ ذنُ ا  كر تستأذن في نفسها و ، والبِ هان وليِّ أحق بنفسها مِ  4مالأيِّ :)قال وسلم

                                                 

سنن  –( 7/105(، )13984ينظر: السنن الكبرى للبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث:) 1
سنن الدارقطني، كتاب  –( 1/605، )(1880ابن ماجه، باب لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث: )

سنن الدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، رقم  –( 3/221(،)10النكاح، رقم الحديث:)
 (.6/66(، )24417مسند أحمد، رقم الحديث: ) –( 2/137(،)137الحديث:)

هل هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، من أ م(:1057-ها/449-ن بطال)اااب 2
 عني بالحديث العناية التامة، وأتقن ما قيد منه، ألف شرح البخاري. ينظر: الديباج المذهب قرطبة،
  معجم المؤلفين –( 2/81، )للقاضي عياض ترتيب المدارك – (1/114)فرحون، لابن 
 (.4/285الأعلام للزركلي، ) -( 7/87)لكحالة،

 ،تحقيق:الملك بن بطال البكري القرطبي لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدشرح صحيح البخاري  3
 (.6/446م(،  )2/2003أبو تميم ياسر بن إبراهيم،مكتبة ابن رشد، الرياض السعودية،)ط

هي التي لا زوج لها سواء في ذلك البكر و الثيب والمطلقة والمتوفى عنها زوجها،  الأيم في الأصل: 4
ب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن النهاية في غري . ينظر:والمراد بها هنا الثيب خاصة

ه(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد 606محمد الجزري المعروف بابن الأثير)ت
المفهم لما أشكل من تلخيص  - (1/54،)ه(، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان1/1399الطناجي، )ط

ه(، تحقيق: محي الدين مستو 656)تكتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي
 .، لبنان، دمشقدار ابن كثيره(، 1/1417ويوسف علي بديوي وجماعة، )ط

: الحديث رقمي النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، باب استئذان الثيب فينظر: صحيح مسلم،  5
( 6/84(،)3261: )الحديث سنن النسائي، باب استئذان البكر في نفسها، رقم –( 4/141(،)3541)
موطأ الإمام مالك،  –( 3/416(،)1108: )الحديث سنن الترمذي، باب استئمار البكر والثيب، رقم -

 (.3/750(،)1914:)الحديث باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، رقم
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لا برضاها، لا أنه لا ينعقد عليها إ يمعنى ذلك أنها أحق بنفسها فقال ابن بطال: )
 .1(أن تعقد عليها عقدة نكاح دون وليها يأنها أحق بنفسها ف

م أحق بنفسها من ليس في قوله صلى الله عليه و سلم:)الأيّ قال ابن عبد البر: و 
سلم:)لا نكاح زوج نفسها لقوله صلى الله عليه و توليها( حجة لمن ذهب إلى أن المرأة 

ولم يخص ثيبا من بكر، وفي  ،2ما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل(إلا بولي وأيّ 
هذين الحديثين ما دل على أن الثيب أحق بنفسها من البكر، وأن للولي فيها حقا 

لا يزوج الثيب إلا ليس يبل  مبل  حقه في البكر؛ لأن الأب يزوج البكر بغير إذنها، و 
بإذنها، ومن الدليل على أنه أراد الإذن دون العقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .4أبوها بغير إذنهاوكانت ثيبا وزوجها  3ح خنساءنكا ردّ 
 
 
 

                                                 

شرح صحيح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، مكتبة 1
 (.13/238م(،)2/2003السعودية، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، )ط ابن رشد، الرياض،

 .(260)صنظريسبق تخريجه،  2
هي خنساء بنت خدام بن خالد الأنصارية من بني عمرو بن عوف، وقيل : خنساء بنت خدام بن 3

الله فكرهت ذلك فجاءت إلى رسول  ثيبوديعة، ورد ذكرها في حديث أبي هريرة أن أباها زوجها وهي 
معرفة  –( 7/98)،أسد الغابة لابن الأثير، مصدر سابقنظر: يصلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. 

 -الصحابة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )
، م(1/1998)طالرياض، السعودية، –هـ(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر 430

(6/3317.) 
 (.5/398لابن عبد البر، ) الاستذكار 4
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 الردة تقطم العصمةعشر:  الضابط الخامس
 

ردة تقطع وال)ابن الحاجب هذا الضابط في كتاب النكاح حيث قال فيما نصه: أورد 
 .1(العصمة من الجانبين مكانها بتطليقة بائنة

كفر المسلم المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختارا، ويكون بأحد أمور  هي الردةو 
ثلاثة: بصريح من القول كقوله أشرك أو أكفر بالله، أو لفظ أي قول يقتضيه كقوله 

كوجوب الصلاة وحرمة الله جسم متحيز، وكجحده حكما عُلم من الدين بالضرورة 
الزنا، أو فعل يتضمنه أي: يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاما بينا، كإلقاء مصحف 

 . 2بقذر ولو طاهرا كبصاق، أو تلطيخه به
أن ارتداد أحد الزوجين يوجب قطع  (الردة تمنع العصمة)قول ابن الحاجب: معنى و 

ى: )ولا تمسكوا بعصم ودليل ذلك قوله تعال ،3و المرأةأجل ر العصمة سواء كان ال
 . 6لقوله تعالى: )لئن أشركت ليحبطن عملك( 5الردة مبطلة للنكاح، ف4الكوافر(

وفقهاء المالكية تكلموا عن حالات الردة بين الزوجين، إن حصلت من أحدهما أو 
أحد الزوجين أو  إذا ارتدّ كلاهما، فهذا ابن عبد البر يصور هذه المسألة فيقول: )

و بعده ولا يكون موقوفا على اجتماع إسلامهما أاحهما قبل الدخول ارتدا معا بطل نك
                                                 

 (.268جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
 (.4/301للدردير،) الشرح الكبير 2
 (.4/77)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 3
 (.10)الممتحنة،الآية:  4
 (.4/335الذخيرة للقرافي،) 5
 (.65)سورة الزمر:  6
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وهو تحصيل  ،ته فسخ بغير طلاق عند أكثر المدنيينأوفرقة المرتد لامر  ،في العدة
وروى ابن القاسم عن مالك أنها تطليقة  ،مذهب مالك عند البغداديين من المالكيين

ليه مال أهل المغرب من أصحابه ،بائنة  .1(وا 
قلت: أرأيت الرجل عبارة للإمام مالك في هذه المسألة، فقال: )ورد ابن  القاسم كما أ

المسلم يتزوج المرأة ويدخل بها ثم يرتد عن الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام فيزني قبل 
أن يتزوج من بعد الردة أيرجم أم لا يرجم؟ قال: لا أرى أن يرجم ولم أسمعه من 

رتد وقد حج ثم رجع إلى الإسلام أيجزئه ذلك الحج؟ مالك، ولكن مالكا سئل عنه إذا ا
قال: لا، حتى يحج حجة مستأنفة فإذا كان عليه حجة الإسلام حتى يكون إسلامه 
ذلك كأنه مبتدأ، مثل من أسلم كان ما كان من زنا قبله موضوعا عنه، وما كان لله 

نما يؤخذ في ذلك بما كان للناس من الفرية والسرقة مما لو عمله و  هو كافر، كان وا 
أو صيام أفطره من  ،ذلك عليه وكل ما كان لله مما تركه قبل ارتداده من صلاة تركها

ويستأنف بعد أن يرجع  ،أو زنا زناه فذلك كله عنه موضوع ،أو زكاة تركها ،رمضان
قال ابن القاسم: وهذا ما سمعت وهو  ،ما كان يستأنفه الكافر إذا أسلم إلى الإسلام

 .2(رأيي
 أن روي عن مالكوقد قائلا: ) ةد الإمام القرافي هذه المسألة في كتابه الذخير كما أور 

 .3(كالرضاع الردة فسخ بغير طلاق

                                                 

 (.1/485بن عبد البر،)الكافي في فقه أهل المدينة لا 1
 (.2/228المدونة الكبرى للإمام مالك،) 2
 (.12/116)لذخيرة للقرافي،ا 3
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ة فسخ وكذا الإمام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير حيث قال: الردّ 
 .3(2وابن أبي أويس 1طلاق وهو قول ابن الماجشونبغير 

عقد قاطعا وفاسخا ل تب المالكية أنهم جعلوا الردة سبباالملاحظ على هذه النقول من ك
قال ابن رشد: كما هو الحال بالنسبة لثبوت نسبة الرضاع بين الزوجين،  ،النكاح

وأما الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح مثل الردة والرضاع، فإن لم يكن لأحدهما )
ن كان له  فيه اختيار مثل الردة فيه اختيار أو كان لها دونه لم يوجب التشطير، وا 

 .4أوجب التشطير(
في باب النكاح يمكن تخريجه على  الردة تقطع العصمة() وهذا الضابط الفقهي
أن عدم العلة علة لعدم المعلوم، فعدم الإسكار علة لعدم التحريم، القاعدة الأصولية 

دم وعدم الكفر علة لعدم إباحة الدماء والأموال، وعدم الإسلام في الردة علة لع
 .5العصمة

                                                 

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء،  م(:827-ها212-)ابن الماجشون1
نظر: ي كنيته أبو مروان، فقيه مالكي فصيح، دارت عليه الفتيا في زمانه، وعلى أبيه قبله.

وفيات  -( 1/91)لابن فرحون، الديباج المذهب –( 1/128)للقاضي عياض، ركتيب المداتر 
 (.4/160الأعلام للزركلي، ) –( 1/287،)لابن خلكان الأعيان

مام بن أويس بن مالك بن أبي عامر، الإهو عبد الله بن عبد الله (: 226-بن أبي أويس)ا 2
الحميد بن أبي أويس، قرأ  خو أبي بكر عبدصبحي المدني، أأبو عبد الله الأكنيته الحافظ، 
للقاضي  نظر: ترتيب المداركي لى نافع، فكان آخر تلامذته وفاة.ده عوجوَّ القرآن 
 (. 10/391سير أعلام النبلاء، ) -( 1/48)لابن فرحون الديباج المذهب –( 1/123،)عياض

 (.8/91)حاشية الدسوقي:  3
 (.2/20بداية المجتهد لابن رشد: ) 4
 (.7/28وار البروق في أنواع الفروق للقرافي: )أن 5
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 كل كلام ينوى به الطلاق فهو طلاقعشر:  لضابط السادسا
 

 ىنـو كـلام يُ  كـلهذا الضابط في كتـاب الطـلاق، حيـث قـال: ) أورد الإمام ابن الحاجب
 .1(به الطلاق فهو طلاق

وهـي العبــارة فــي الأصــل أوردهــا ابــن القاســم عــن الإمــام مالــك فــي المدونــة حيــث قــال: 
لامرأتــه لســت لــي بــامرأة أو مــا أنــت لــي بــامرأة، أيكــون هــذا  قلــت: أرأيــت الرجــل يقــول)

طلاقـا إلا أن يكـون نـوى بـه طلاقا في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا يكون هـذا 
 .الطلاق

فقـال لـيس لـي امـرأة ينـوي بـذلك الطـلاق أو لا  ؟امـرأة قلت: أرأيت إن قال لـه رجـل لـك  
ن ينـوي؟ قــال: قــال مالــك: إن نــوى بــذلك الطــلاق  لــم ينــو بــذلك الطــلاق فهــي طــالق، وا 

 .فليست بطالق
قلت: وكذلك لو قال لامرأته لم أتزوجك؟ قال: لا شيء عليه إن لم يرد بذلك الطـلاق. 
قلت: أرأيت إن قال لامرأته لا نكاح بيني وبينك أو لا ملـك لـي عليـك أو لا سـبيل لـي 

ــــال: لا شــــيء عليــــه إذا كــــان الكــــلام عتابــــا إلا أن يكــــون  ــــك؟ ق نــــوى بقولــــه هــــذا علي
 .2الطلاق(

العبــارات، أورد ابــن القاســم أربعــة مســائل كلهــا تعــود علــى اعتبــار النيــة فــي ففــي هــذه 
ــــة المشــــهورة )الأمــــور  الطــــلاق، ولهــــذا كــــان أصــــل هــــذا الضــــابط هــــو القاعــــدة الفقهي

 صلى حديث النبيبمقاصدها( التي ترتكز أساسا على اعتبار النية في التصرفات، ل

                                                 

 (.297جامع الأمهات لابن الحاجب،)ص 1
 (.2/292المدونة الكبرى للإمام مالك،) 2
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 .2، وفي رواية : )إنما الأعمال بالنية(1: )إنما الأعمال بالنيات(عليه وسلمالله 
باب وجوب الكفارة  اهفي معنى هذا الضابط سم وقد عقد الإمام مسلم في صحيحه باباً 
وذكر مسلم حديث عائشة في سبب نزول قوله  ،3على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

 .4(لم تحرم ما أحل الله لك:)تعالى
لزوجته أنت على حرام فمذهب الشافعي أنه  وقد اختلف العلماء فيما إذا قال: 5قال النووي

ن نوى تحريم عينها بغير ، إن نوى طلاقها كان طلاقا ن نوى الظهار كان ظهارا وا  وا 
 .6لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يمينا طلاق ولا ظهار

نايات الطلاق لا يقع بها طلاق حديث أم زرع أن كنجد أن من فوائد  في شروح الحديثو 
 ،8(لأم زرعكنت لك كأبي زرع :)لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعائشة ؛7إلا بالنية

على النبي صلى الله عليه  ولم يقع ،أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع ومن جملة أفعال
 .9وسلم طلاق بتشبيهه لكونه لم ينو الطلاق

                                                 

 (.157)صسبق تخريجه في  1
باب قوله صلى الله عليه و سلم )إنما الأعمال بالنية( وأنه يدخل فيه الغزو نظر: صحيح مسلم، ي 2

صحيح البخاري، باب النية في الأيمان، رقم:  –( 6/48(، )5036، رقم: )وغيره من الأعمال
 –( 3/130(، )4736سنن النسائي الكبرى، باب النية في اليمين، رقم: ) -( 6/2461(، )6311)

 (.3/100(،)1698رقم: ) سنن الترمذي، باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا،
 (.2/1099)صحيح مسلم:  3
 (.1)سورة التحريم، الآية: 4
 .(132ه في )صسبقت ترجمت 5
 (. 2/72)،يحيى بن شرف النووي :شرح النووي على صحيح مسلم 6
 (.7/236المصدر نفسه، ) 7
صحيح البخاري،  –( 4/1896(، )2448نظر: صحيح مسلم، باب ذكر حديث أم زرع، رقم : )ي 8

 (.7/26(، )4893باب حسن المعاشرة مع الأهل، رقم: )
 (.7/237،)يحيى بن شرف النوويح مسلم: على صحي شرح للنووي 9



- 271 - 

 

 فقة بالنشوزتسقط النعشر:  السابمالضابط 
 

وتساقط : )حيث قالمن كتاب النكاح النفقات  بابأورد ابن الحاجب هذا الضابط في 
والخــروج بغيــر إذنــه ولا يقــدر علــى  ،وهــو منــع الــوطء أو الاســتمتاع ،النفقااة بالنشااوز

ن كرهته ،وأما القادر فيتركها فلها اتباعه بالنفقة ،ردها  .1(وله السفر بها وا 
 

الخــروج عــن طاعــة الــزوج وارتفاعهــا عــن  :نشــوز الزوجــة أي والمقصــود بالنشــوز هنــا
 . 3، وأصله في كتاب الله قوله تعالى: )واللاتي تخافون نشوزهن(2حق زوجها

 
نشوز الزوجة من موانع النفقـة عليهـا، ونشـوزها يكـون بمنـع الـوطء ومعنى الضابط أن 

غيـــر  ءا بشـــي تســـقط نفقـــة المـــرأة عـــن زوجهـــلافـــ ،4ر إذنـــهوالخـــروج بغيـــ، والاســـتمتاع
ولا مغيــب إن غابــت  ،ولا صــوم ولا حــج ،ولا حــيض ولا نفــاس ،النشــوز لا مــن مــرض

 .5عنه بإذنه

                                                 

 (.332جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
 إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، –( 7/322بن بطال، )صحيح البخاري لانظر: شرح ي 2

معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعهجي،  -( 5/34، )للقاضي أبو الفضل عياض اليحصبي
 (.2/343) الشرح الكبير للدردير، –( 2/86م(، )2/1988دار النفائس، بيروت، لبنان، )ط

 (.34النساء، الآية سورة ) 3
 (.6/292)،العبدريمحمد بن يوسف : التاج والإكليل لمختصر خليل 4
 (.2/559): ابن عبد البر،الكافي في فقه أهل المدينة 5
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ـــه ابـــن شـــاس الروايـــة المشـــهورة فـــي المـــذهب  أن النفقـــة تســـقط المـــالكي كمـــا صـــرح ب
 أنها وغيره حكوا الإجماع عليها، وفي الموازية 1أن الأبهريبشير  وذكر ابنبالنشوز، 

ق سحنون في ذلك فقال: إن نشزت لبغضه فلها النفقة لا إن كان لا تسقط به، وفرَّ 
 .2النفقة لانقطاع الزوجية بخلاف الرجعيلدعواها الطلاق، لأن الطلاق البائن يسقط 

من المعلوم أن من حقوق المرأة على زوجها النفقة لقوله تعالى: )لينفق ذو سعة من ف
نَّ وله)عليه الصلاة والسلام: ولقوله  ،3ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله( سعته

 5اشترط المالكيةنفقة الزوج على الزوجة إلا أن ، 4عليكُم رِزقُهن وكِسوتُهن بالمعروفِ(
 .وشروطاً بعد الدخولقبل الدخول،  روطاً ش هالوجوب

 :6أما شروط وجوب النفقة الزوجية قبل الدخول، فهي أربعة

                                                 

أبو هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح،  م(:986-902ه/ 375-289ر  )اااالبه 1
، لابن فرحون نظر: الديباج المذهبي لأبهري، شيخ المالكية في العراق.بكر التميمي ا

 (.6/225)،الأعلام للزركلي -( 1/428)للقاضي عياض، ترتيب المدارك –( 2/209)
 (.5/139)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي،  2
 (.7)سورة الطلاق، الآية:  3
 (.2/886(، )147 عليه وسلم، رقم الحديث: )صحيح مسلم، باب حجة النبي صلى الله 4
على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: أحمد بن محمد الدردير، تحقيق:  الشرح الصغير 5

حاشية  –( 2/729،)م(، دار المعارف، القاهرة، مصر1/1986مصطفى كمال وصفي، )ط
 (.221)صالقوانين الفقهية لابن جزي، –( 2/508)،الدسوقي على الشرح الكبير

 (.10/107،)سوريةدمشق،ه(،8/1425)طدار الفكر، وهبة الزحيلي، :الفقه الإسلامي وأدلته 6
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مرأة زوجها بعد العقد إلى الدخول بها، أو بأن تدعو ال التمكين من الدخول: - 1
 وة، أو امتنعت من الدخولـــيدعوه وليها المجبر أو وكيلها، فإن لم تحصل هذه الدع

 لغير عذر، فلا نفقة لها.
: فإن كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للدخول أن تكون الزوجة مطيقة الوطء - 2

ن كان بها مانع كرتق فلا بها فلا نفقة لها، فإن دخل بها وكان بالغاً، لزم ته النفقة، وا 
 أن يتلذذ بها عالماً العيب.نفقة لها إلا

ن دخل  أن يكون الزوج بالغا : - 3 فلو كان الزوج صغيراً ولم يدخل، فلا نفقه لها، وا 
 فلها النفقة.

فإن كان  ألا يكون أحد الزوجين مشرفا  على الموت عند الدعوة إلى الدخول: - 4
 فلا نفقة للزوجة، لعدم القدرة على الاستمتاع بها. في حالة النزع، 

 :1وأما شروط وجوب النفقة بعد الدخول، فهي اثنان
وهو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه، فلو كان  أن يكون الزوج موسرا : - 1

 .2معسراً لا نفقة عليه مدة إعساره، لقوله تعالى:)لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها(
ت الزوجة على زوجها حق الاحتباس بدون مسوغ شرعي: ألا - 2 فلو فوتت  تفو 

 .3ذلك بالنشوز، أي الخروج عن طاعة الزوج، فلا نفقة لها
 
 

                                                 

 (.10/107المرجع السابق، ) 1
 .(7الآية، الطلاق:سورة )2
 (. 10/107،)وهبة الزحيلي :الفقه الإسلامي وأدلته 3
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 محر  وي   ل  كالبيم فيما يح   اتالإجار  عشر: الضابط الثامن
 

 الإجارات)أورد ابن الحاجب هذا الضابط في كتاب الإجارات حيث قال فيما نصه: 
 .1ولها شروط...( ا يحل ويحرمكالبيم فيم

 
أو هي تمليك  ،2عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوضوالإجارة هي: 
 .4هي معاوضة على منافع الأعيان، أو 3المنافع بعوض

ومن التعريفات أيضا ما ذهب إليه القاضي عياض بقوله: بيع منافع معلومة بعوض 
 .5معلوم

لا تخدم الضابط الذي أورده ابن الحاجب لتعريف الأول ما عدا ا وكل هذه التعريفات
الإجارة كالبيع فيما يحل )أما الضابط الفقهيلأنها تشمل العقد الصحيح والفاسد، 

فهو صريح في إلحاق حكم الإجارة بحكم البيع في المباح الحلال دون  (ويحرم
 .المحرم والفاسد
 ضي عياض للإجارة تجعلها في معنىاــــارة على تعريف القــهاء عبـــوقد أضاف الفق

                                                 

 (.434جامع الأمهات لابن الحاجب،)ص 1
 التاج والإكليل –(15/371حاشية الدسوقي، ) –( 2/4)ينظر: الشرح الكبير للدردير،  2

 (.4/4الفروق للقرافي،) -( 7/493لمختصر خليل، )
 (.23)ص:التعريفات للجرجاني 3
التلقين في الفقه المالكي، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعالبي المالكي،  4

 (.398رية، مصر، )صه(، المكتبة التجا1/1415،)طمحمد ثالث سعيد الغانيتحقيق: 
 .(7/431لعليش،) منح الجليل - (10/193)للحطاب، نظر: مواهب الجليلي 5
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)هي بيع منافع معلومة بعوض : الذي أورده ابن الحاجب فقالوا الفقهيالضابط 
 .1(وهي معاوضة صحيحة يجري فيها ما يجري في البيوع من الحلال والحرام ،معلوم

الإجارة مبنية )وقد استعمل الإمام القرافي عبارة في معنى هذا الضابط وهي قوله: 
 .2(بيع فكل ما جاز بيعه جازت إجارتهعلى ال

والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: )لو شئت لاتخذت عليه 
دليل على صحة جواز  فيهالآية: في تفسير هذه  4قال الإمام القرطبي، 3أجرا(

 .5، وهي سنة الأنبياء والأولياءالإجارة
 

حدى بنات شعيب عليه السلام: )قالت يا ومن الأدلة أيضا قوله تعالى على لسان إ
 : فذكر الله، قال الإمام الشافعي6ستأجرت القوي الأمين(أبت استأجره، إن خير من ا

                                                 

 (.10/20)،محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق :التاج والإكليل لمختصر خليل 1
 (.5/365الذخيرة للقرافي،) 2
 (.77 الآيةالكهف،  )سورة 3
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر ح ، هو أبو عبد الله  م(:1273-ها/ 671-)القرطبي 4

سي، القرطبي، من كبار المفسرين، من أهل قرطبة رحل إلى الشرق الأنصاري الخزرجي الأندل
، لابن فرحون نظر: الديباج المذهبيواستقر بمنية في شمالي أسيوط، بمصر، وتوفي فيها. 

د بن محمد، طبقات المفسرين، أحم –( 3/145، )للبغدادي هدية العارفين – (1/161)
 -( 246عودية، )صالمدينة المنورة، الس م(،1/1997الأدنروي، مكتبة العلوم و الحكم، )ط

 (.5/322)،الأعلام للزركلي

م(، 1/1985ن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، )طحكام القرآلأجامع ال 5
 (.11/32)دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

 (.26ةصص، الآي)سورة الق 6
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 ىــك علــرأة، فدل ذلـــضع امها بُ ـب ك  ل  م   جًا مسماةً ــسه حجــأن نبيًّا من أنبيائه آجر نف
 .1تجويز الإجارة

ي عـــن عائشـــة رضـــي الله عنهـــا أنهـــا قالـــت: البخـــار ومـــن أدلـــة الســـنة النبويـــة مـــا رواه 
وهــو علــى ديــن  وأبــو بكــر رجــلا مــن بنــي الــديل هاديــا خريتــاً  )ص( اســتأجر رســول الله

 .2كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما
من يعقل تطلق على منافع وقد فرق المالكية بين الإجارة والكراء، فقالوا بأن الإجارة 

جارة، ومنافع منفعة الآدمي باسم الإكرية على منافع من لا يعقل، فخُص تمليك والأ
 . 4، وهما شيء واحد في المعنى3المتملكات باسم الكراء

والحاصل أن هذا  الضابط متفق عليه عند الفقهاء لأنه يتعلق بمسألة الحل والتحريم، 
كل ما جاز لك أن تبيعه لإمام مالك: قال افقد الإجارة حكمها حكم البيوع في ذلك، و 

لأن ؛5فلا بأس أن تستأجر به وما لا يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به
 الإجارة صنف من البيوع، والجهالة فيها غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم 

 لقوله، عن بيع الغرر، فلا تجوز الإجارة إلا إذا كانت حلالا، ومعلومة الأجر والأجل

                                                 

 (.4/26كتاب الأم للشافعي، ) 1
صحيـــح البخـــاري، باب استئجار المشـــركين عنـــد الضـــرورة أو إذا لم يـــوجد أهل الإسلام، رقم  2

 (.2/790(،)2145الحديث:)
 (.10/193مواهب الجليل للحطاب،) 3
: ة في مذهب عالم المدينةالجواهر الثمين – (15/371)الشرح الكبير، حاشية الدسوقي على  4

دار  (،م1/1986تحقيــــق: عبد الوهاب بن إبراهيم أبـــو سليمـــان، )ط ،حســن بن محمــد المشــــاط
 (.2/835)، بيروت، لبنان،الغرب الإسلامي

 (.3/420المدونة الكبرى للإمام مالك،) 5
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 .1بأجر معلوم إلى أجل معلوم( اجرؤ فلي)من استأجر أجيراً صلى الله عليه وسلم: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ه(، تحقيق: كمال يوسف 235د الله بن محمد بن أبي شيبة )تــن أبي شيبة: عبـــف ابـــمصن 1
باب من كره أن  (،21673رقم: ) ،ه(، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية1/1409الحوت، )ط

 (.6/348) يعطي الأرض بالثلث والربع
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 اختلاف الجنسية يبيح التفاضلط التاسم عشر:الضاب
 

اختلاف الجنسية يبيح و)أورد ابن الحاجب هذا الضابط في كتاب البيوع حيث قال: 
 .1(افع وتقاربهاالمن والمعول في اتحاده استواء ،التفاضل

اتحاد الجنسية هو المعتبر في تحريم التفاضل كان اختلاف معنى ذلك أنه لما كان 
أن رسول الله صلى الله عليه  3لحديث عبادة بن الصامت، 2الجنسية يبيح التفاضل

والتمر  ،والشعير بالشعير ،والبر بالبر ،والفضة بالفضة ،الذهب بالذهب: )وسلم قال
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف  ،الملحوالملح ب ،بالتمر

، فبعد ذكره لتحريم التفاضل في الجنس الواحد من 4(فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
الأصناف الستة، دل بوجود التحريم عند وجود الوصفين اللذين هما الكيل والجنس، 

ريم البيع عند وجود زيادة الكيل، أو أو الوزن والجنس، على أنهما بمجموعهما علة تح
الوزن، ودل لإباحة التفاضل عند وجود أحد الوصفين على أن عدم أحدهما علة 

 .5لهاالجواز، فعلق الحكم بوجود المعنى وأزاله بزو 
                                                 

 (.345جامع الأمهات لابن الحاجب، )ص 1
 (.8/316مواهب الجليل للحطاب، ) 2
يد، عبادة بن الصامت بن هو أبو الول م(:654-586ها/ 34-ق ها 38)عبادة بن الصامت3

شهد العقبة الأولى والثانية،  ،قيس بن عمرو بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل
-( 3/158،)أسد الغابة لابن الأثير ينظر:بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله. 

 (.3/259)لأعلام للزركلي،ا
 (.3/1210(،)1587دا، رقم الحديث: )صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نق 4
عجيل جاسم ، تحقيق:هـ(370-لأحمد بن علي الرازي الجصاص) :الفصول في علم الأصول 5

 (.4/163) م(،4/1994النشمي، )ط
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بلفظ  بين الوصفين )الكيل والجنس، أو الوزن والجنس( في الحديث فوقعت التفرقة
فإذا اختلف الجنسان فبيعوا صلاة والسلام: )مجرى الشرط في قوله عليه ال أجري

، فدل على أن اختلاف بيع البر بالبر متفاضلا بعد نهيه عن 1كيف شئتم يدا بيد(
 .2الجنسين علة في جواز البيع

ضابط الجنس الواحد والجنسين، فإن كان  بعد ذلك ابن الحاجبالإمام ثم ذكر 
يتقاربان كالقمح والشعير كانا الطعامان يستويان في المنفعة كأصناف الحنطة أو 

ن تباينا   .3كالتمر مع القمح كانا جنسينجنسا، وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(2/160)(،1587، رقم )باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً  ،مسلم صحيح 1
ه(، 606) ر بن الحسين الرازيفخر الدين محمد بن عملالمحصول في علم أصول الفقه،  2

 (.5/145م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، )2/1992تحقيق: طه جابر العلواني، )ط
 (.5/319)التوضيح لخليل بن إسحاق الجندي، 3
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 ليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله شرون:العالضابط 
 

ذكر ابن الحاجب هذا كتابه جامع الأمهات في كتاب الشهادة ونسبه إلى ابن 
 :قال سحنون ،لا يخدعولا يقبل في التعديل إلا الفطن الذي سحنون، حيث قال: )

وهو أن  ،ولا يقبل إلا العارف بوجه التعديل ،وليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله
 .1(يعرف عدالته بطول المحنة والمعاشرة لا بالتسامع

المحافظة الدينية على اجتناب الكذب  هيف ابن الحاجب العدالة بقوله: عرَّ بعد أن 
، شرع في 2وحسن المعاملة ليس معها بدعة ،انةوتوقي الصغائر وأداء الأم ،والكبائر
 .3بقوله: )ليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله( في الشهادة ضبطها

)قيل: أرأيت كل من تجوز  وقد أورد ابن رشد في البيان والتحصيل هذه المسألة فقال:
شهادته هل تجوز تزكيته؟ قال: لا ليس هو كما ذكرت، وتجوز شهادة الرجل ولا 

 .4تزكيته(تجوز 
والعبارة التي أوردها ابن الحاجب في هذا الضابط هي نفسها التي نسبها ابن الرشد 

ولا يجوز في التزكية إلا  حيث قال: 5لمطرف بن عبد الله في البيان والتحصيل

                                                 

 (.470جامع الأمهات لابن الحاجب،)ص 1
 (.469المصدر نفسه: )ص 2
 (.470)ص،جامع الأمهات لابن الحاجب 3
 (.10/131بن رشد، )البيان والتحصيل لا 4
هو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن  ه(:220 -ه137مطرف بن عبد الله) 5

: ترتيب نظري أبو مصعب، وهو اليساري الأصم المدني، الفقيه، روى عن مالك بن أنس.ر،يسا
 (.3/246تهذيب التهذيب لابن حجر،) –(1/278)المدارك للقاضي عياض،
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الناقد الفطن الذي لا ينخدع في عقله ولا يستنزل في رأيه، ولا ينبغي لأحد  1المبرز
اء وسافر معه ورافقه، قال مطرف  قد خالطه في الأخذ والعطأن يزكي رجلًا إلا رجلاً 

وليس كل من جازت بن عبد الله: لا يجوز في الجرحة والتعديل إلا كل عدل منقطع 
 .2شهادته تجوز في الجرحة

ومن تتوسم فيه الجرحة فلا كما أورد الإمام  القرافي معنى هذا الضابط، حيث قال: )
أو  ،شبهة توجب حكما، ومن ثبتت جرحته قديمة بد من تزكيته، وليست شهادته

لأن الجاهل بها قد يزكيه  ؛يعلمها الحاكم به لا يقبل إلا بتزكيته ممن علم جرحته تلك
ليست  ، على معنى أن قبول شهادته3معها فيشهد على توبته وصلاح حاله منها(

 ستلزم تزكيته.شبهة كما أنها لا ت
لا يزكِّي الشاهد إلا من خالطه في كية يتبين أنه ل هذه النقول عن فقهاء المالمن خلا

 .4الأخذ والإعطاء، وطالت صحبته إياه في الحضر والسفر
في القرآن الكريم، فقد قال الله  نجده في موطأ الإمام مالك ، كماوأصل هذا الضابط 

لا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و و )تعالى: 
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن  تقبلوا لهم شهادة أبدا

 .5الله غفور رحيم(
                                                 

مثاله أأي برز وسبق  ،هملة مأخوذ من السابق في حلبة خيل السباقالمبرز بكسر الراء الم 1
 (.1/304) ،للقرافي الذخيرةينظر: . في العدالة

 (.10/131البيان والتحصيل لابن رشد القرطبي، ) 2
 (.1/304الذخيرة للقرافي،) 3
 (.139)صالدر الثمين والمورد المعين: لأبي عبد الله ميارة الفاسي،  4
 (.5و 4، الآية )سورة النور 5
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شهادته لا أن قبول فقد ورد استثناء عدم قبول شهادة القاذف بعد توبته، فدل على 
اتفق الفقهاء على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط تستلزم تزكيته وتعديله، فقد 

ما لم يتب، واختلفوا إذا تاب؛ فقال مالك: تجوز شهادته، وبه قال الشافعي، شهادته 
 .1أبدا وقال أبو حنيفة: لا تجوز شهادته

 
المتقدمة أو يعود إلى الاستثناء يعود إلى الجملة  هو في كون والسبب في اختلافهم

إلا الذين  في قوله تعالى: )ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أقرب مذكور
، فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال: التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته؛ 2تابوا(

 .3ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعا قال: التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة
عن مالكا رحمه الله بلغه  بأن كما أورد ابن عبد البر قول مالك في هذه المسألة فقال

ذا إنعم  :أتجوز شهادته فقالوا ،نهم سئلوا عن رجل جلد الحدأيسار وغيره سليمان بن 
 .4ظهرت منه التوبة

  ،5فقال مثل ما قال سليمان بن يسار ،ل عن ذلكأسبن شهاب يُ انه سمع أمالك  عنو 

                                                 

 (.3/236)لابن رشد،نظر: بداية المجتهد ي 1
 (.5)سورة النور، الآية  2
 (.3/491شرح الزرقاني على موطأ مالك،) –(3/236، )لابن رشد نظر: بداية المجتهدي 3
 (.2/77)الاستذكار لابن عبد البر، 4
مولى  هو سليمان بن يسار، أبو أيوب، :م(725-654ها/107-34سليمان بن يسار) 5

قال ابن سعد في وصفه: ثقة عالم فقيه كثير ، ميمونة أم المؤمنين، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة
 (.3/138الأعلام للزركلي،) - (2/399)لابن خلكان، وفيات الأعيان نظر:ي .الحديث
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)والذين يرمون المحصنات  :وذلك لقول الله تبارك وتعالى ،1مر عندنا: وذلك الأقال مالك
هم  ولئكأبدا و أبعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ر ثم لم يأتوا بأ

 .2(ن الله غفور رحيمصلحوا فإأو لا الذين تابوا من بعد ذلك إالفاسقون 
قال مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز 

 .3شهادته وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك
 

 بعد ذكر الخلاف في المذهب ابن بطال المالكي في ذكر حاصل المسألة وقد أجاد
 4ء ؟ فروى عنه ابن نافعيكل ش يل مالك وأصحابه هل تقبل شهادته فواختلف قو ):فقال

 5رواية ابن عبد الحكم يوه ،ءيكل ش يدود إذا حسنت حاله قبلت شهادته فأن المح

                                                 

قال الإمام الباجي تعليقا على قول مالك: يريد أن ذلك مذهب أهل المدينة أن من جلد في حد  1
جب عليه من قذف أو غيره ثم تاب وأصلح يجوز تجوز شهادته ولا يمنع من ذلك ما تقدم من و 

جلد الحد. ينظر: المنتقى شرح موطأ مالك: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
ه(، دار الكتب العلمية، 1/1420ه(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،)ط494الباجي)ت

 (.4/6بيروت، لبنان، )
 (.5و 4ورة النور، الآية )س2
 (.2/721موطأ الإمام مالك، باب القضاء في شهادة المحدود، ) 3
عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف  ،هو أبو محمد ه(:186-)عبد الله بن نافم 4

للقاضي عياض،  نظر: ترتيب المداركي كان صاحب رأي مالك، ومفتي المدينة بعده. بالصائ ،
 .(72، )صلابن فرحون الديباج المذهب –( 126، )صمصدر سابق

عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن هو  :م( 829-/ه214-ن عبد الحكم )ااااب 5
ينظر: الديباج المذهب  انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب.، فقيه مصري ،رافع، أبو محمد
الأعلام للزركلي،  -( 192، )صللقاضي عياض ترتيب المدارك –( 75)صلابن فرحون،

(4/95.) 
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ك أنه لا تقبل شهادته فيما حد فيه عن مال 2وذكر الوقار ،1ن كنانةعنه، وهو قول اب
 3يوروى العتب ،وهو قول مطرف وابن الماجشون ،اصة وتقبل فيما سوى ذلك إذا تابخ

، ورجوعه إلى أول الكلام لقول الأول أولى لعموم الاستثناء، واوسحنون مثله 4عن أصب 
 . 5وآخره، ومن ادعى تخصيصه فعليه الدليل

 
 
 
 
 
 

                                                 

هو أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة، قال ابن عبد البر: كان  ه(:186 -ابن كنانة) 1
 (.98)صاض، ــللقاضي عي داركــب المــنظر: ترتيي. ة، أخذ عن مالكــمن فقهاء المدين

2
موالي قريش، هو أبو يحيى، زكريا بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الله، من  ه(:254-ار)ااالوق 

للقاضي  نظر: ترتيب المداركيمصري، روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب وغيرهم. 
 (.1/214)عياض،

3
هو أبو عبد الله محمد العتبي بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن جميل  ه(:254-العتبي) 

وأصب ، ورحل فسمع من سحنون  ،بن عتبة بن أبي سفيان، سمع بالأندلس من يحيى بن يحيى
 (130)ص،لابن فرحون نظر: الديباج المذهبيكان حافظاً للمسائل جامعاً لها عالماً بالنوازل. 

 (.296)صللقاضي عياض، ترتيب المدارك –
4

هو أبو عبد الله، أصب  بن الفرج بن سعيد بن نافع، فقيه  م(: 840 -ه/ 225 -أصبغ ) 
نظر: الديباج يت مصر مثل أصب . من كبار المالكية بمصر، قال ابن الماجشون: ما أخرج

 (.207)صللقاضي عياض، ترتيب المدارك –( 52)صلابن فرحون، المذهب
5

 (.8/19):لابن بطال يشرح صحيح البخار  
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  يقتل المسلم بالكافر  لا والعشرون: واحدالضابط ال
ما بكافر ـمسل ولا يقتلُ ال: )ــــوى، حيث قــــاب الدعـــط في كتـــذا الضابــن الحاجب هــأورد اب
 .1بالمسلم( الكافرُ  لُ قت  ويُ  ،ةً ه غيل  ل  قتُ إلا أن ي   قصاصا

إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر  في مسألة قتل المسلم بالكافر ذهب جمهور الفقهاء
هل عندكم  :رضي الله عنه 3قال: سألت عليا 2با جحيفةا في الصحيح أن أصا، لمقصا

مرة ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق  4شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة
الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطي رجل في كتابه وما في 

 .5قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة ؟
، واستدلوا بعموم 6وخالف الحنفية الجمهور في هذه المسألة فقالوا أن المسلم يقتل بالذمي

وقد رُد الاستدلال بهذا العموم  ،7)وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس(قوله تعالى: 
نص صريح صحيح لتخصيص عموم (على أنه لا يقتل مسلم بكافربالحديث السابق:)

                                                 

 (.491جامع الأمهات لابن الحاجب،)ص 1
من  ،السوائيهو أبو جحيفة وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة  م(:683-ها/64-أبو جحيفة) 2

، ولي بيت المال والشرطة لعلي، فكان يدعوه "وهب بن سواءة بن عامر بن صعصعةولد حرثان 
أسد الغابة لابن الأثير، مصدر نظر: ي. وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة الخير"،
الأعلام  -( 6/626) ،مصدر سابق بن حجر،لا الإصابة في تمييز الصحابة –( 6/52،)سابق

 .(8/125للزركلي، )
 (.216ته في )صسبقت ترجم 3
 (.31)ينظر ترجمته في الصفحة  4
 (.6/2533(، )6517صحيح البخاري، باب لا يقتل المسلم بالكافر، رقم الحديث: ) 5
شرح السير الكبير: صاحب السير  –( 2/325ينظر: بداية المجتهد لابن رشد، مصدر سابق، ) 6

و بكر شمس  الأئمة محمد بن أحمد بن الإمام محمد بن الحين الشيباني، والشارح الإمام السرخسي أب
 (.5/13م(، )1/1971أبي سهل، تحقيق: صلاح الدين المنجد وعبد العزيز أحمد، )ط

 (.54، الآية المائدة)سورة  7
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، وهو يخصص 1لا يصح في الباب إلا حديث البخاري، فقد قال الإمام القرطبي: الآية
 .3(النفس بالنفس، وعموم قوله: )2عموم قوله تعالى:)كتب عليكم القصاص في القتلى(

حجة قاطعة في هذا  (لا يقتل مسلم بكافرقال ابن بطال: قوله صلى الله عليه وسلم: )و 
 . 4باب لثباته عنه صلى الله عليه وسلم، فلا معنى لمن خالفهال

فمعنى ذلك أن المسلم إذا الذمي  (5أما الاستثناء في قول ابن الحاجب )إلا أن يقتله غيلة
لأن ذلك عندهم من باب الحرابة لأن قتله على  ؛عند مالك وأصحابهقتل غيلة قتل به 

أباح الله قتل لاستثناء في الغيلة أن الله وأصل هذا ا، 6ماله كالمحارب القاطع للطريق
أرأيت المسلم، ): قال سحنون لابن القاسم في المدونة:، ف7الذين يسعون في الأرض بالفساد

قلت: ولا قصاص بينهما في  ،قتله عمدا في قول مالك؟ قال: لا أيقتل بالكافر إذا
ولا في النفس إلا أن  الجراحات ولا في النفس؟ قال: نعم، لا قصاص بينهما في الجراحات

 .8يقتله قتل غيلة(
 
 

                                                 

 (.2/247الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، مصدر سابق، ) 1
 (.178)سورة البقرة، الآية:  2
 .(54: الآية المائدة) 3
 (.16/109)بن بطال، مصدر سابق، لا صحيح البخاريشرح  4
الغيلة: بكسر الغين، القتل على المال، وفي معنى الغيلة الحرابة، فإن الحر يقتل فيها بالعبد  5

 (.8/74،)التوضيح لخليل بن إسحاق الجنديوالمسلم بالكافر. ينظر: 
 (.2/195الكافي في فقه أهل المدينة: لابن عبد البر،) 6
 (.16/109)،بن بطالصحيح البخاري لاشرح  7
 (.4/651المدونة للإمام مالك، ) 8
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 خاتمة: 
 لموضوع هذه الأطروحةالقسم النظري والتطبيقي  بحمد الله وتوفيقه أن أنهيت بعد

مهات أخلص إلى مجموعة الموسومة بالقواعد الفقهية وضوابطها في كتاب جامع الأ
 :ةالتالي من النتائج

ابط فقهية، يوردها الإمام ابن يحتوي كتاب جامع الأمهات على قواعد وضو  – 1
الحاجب مباشرة على أنها قاعدة أو ضابط، وأحيانا يفهم منه ذلك على سبيل 

 التضمين بالإشارة غير المباشرة إما شرحا وتعليلا للمسائل الفقهية أو تمثيلا لها.
كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب كتاب عظيم، يحتاج إلى جهود كبيرة في  - 2

لقواعد والضوابط الفقهية، فقد يكون لفريق عمل على مستوى مخبر استخراج كل ا
الدراسات الشرعية بقسم العلوم الإسلامية وليس عملا فرديا، فقد اجتهدت في 
استخراج بعض القواعد والضوابط ولكن كثرتها يحتاج إلى مزيد من الوقت للتقصي 

 والتمحيص. 
ذلك باستخراج القواعد الفقهية ضرورة الاهتمام بالتراث الفقهي المالكي، و  – 2

 وضوابطها من مصادر كتب المالكية، تيسيرا لدراسة الفقه المالكي.
لا أنها غير كافية إن دراسة المسائل والنوازل الفقهية رغم مالها من فوائد علمية إ - 3

هذه النوازل والفروع غير متناهية، وحصرها قد يكون متعذرا، لذا  للتحصيل، لأن
القواعد والضوابط الفقهية هي ربط هذه المسائل برباط فقهي يسهل كانت وظيفة 

 حفظها.
أورد الإمام ابن الحاجب رحمه الله كثيرا من القواعد والضوابط الفقهية بطريقة  – 4

تحتاج من الباحث إلى تأمل وتركيز، وهذا لا يحسنه أي أحد في دراسة الفقه، ولو 



- 288 - 

 

الطريقة يتعلم المتمرس في الفقه طريقة  كان العكس لكان أسهل على الطالب، وبهذه
 ربط الفروع بالقواعد والضوابط الفقهية.

صياغة الإمام ابن الحاجب رحمه الله لعباراته في القواعد والضوابط الفقهية في  – 5
أغلب الأحيان صريحة في دلالتها على معنى القاعدة، وفي بعض الأحيان تفهم من 

 لم فتاّح لتوضيحها.اى عبعض المسائل، وهي بذلك تحتاج إل
إيراد ابن الحاجب للقواعد والضوابط الفقهية قلما يكون ملازما لدليل صريح من  – 6

ن كان يها الإمام ابن الحاجب رحمه الله فق الكتاب والسنة أو تعليل بقواعد أصولية، وا 
إلا أنه من جهابذة الأصول، فكان الأولى تضمين هذه القواعد والقواعد بتعليل أو 

 دليل.ت
وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكر المشرف فضيلة الدكتور خير الدين سيب على 
ه للسادة الدكاترة الذين قبلوا  ما أسداه لي من إفادات علمية وتوجيهات قيمة، كما أتوجَّ

 قراءة هذه الأطروحة وتوجيه عملي هذا بآرائهم وملاحظاتهم.
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 الآيات القرآنية: فهرس

ة ورقم الآيةالسور  الصفحة  الآية القرآنية 

13الحجرات  173 َّتي تى تن تم تز ٱُّٱ   

32النجم  185 َّئح ئج يي يى ُّٱ   

6الشرح 69 َّ هج ني نى نم ُّٱ   

10الحجرات 173 َّ سج خم خج ُّٱ   

115النحل 68  نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ 
َّ ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ىٰيرنينى  

199الأعراف 201 َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ   

165النساء  212 َّثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱ   

19الكهف  222  ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجُّٱ 
َّ ظم طح  

6النساء  222 َّهٰ هم هج نه نم  نخ  ُّٱ   

38الأنفال  211 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم ٱُّٱ   

178البقرة   286 َّكا قي قى في  فى  ُّٱ   

7الطلاق  254 َّثى ثن ثم  ثز ثر تي تى ٱُّٱ   

286البقرة  257 َّخج حم حج جم  جح ثم ٱُّٱ   

1التحريم  267 َّمم مخ مح مج لي لى ٱُّٱ   

77 الكهف 275 َّ تن تم تز تر بي ٱُّٱ   

2الملك  177 َّهم هج ني نى ُّٱ   

65الزمر 266 َّ حج جم جح  ثم ٱُّ   

7الطلاق  272 َّتم تز تر بي بى بن بم بز  برئي ئى ئن ئم ئزٱُّٱ   

275البقرة  68 َّذٰ يي يى يم يخُّٱ   

155الأعراف 254 َّ خم خج  حمُّ   

127البقرة  52 َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ   

5النور  281 َّ  كى كم كل كا قي قى في فى ُّٱ   

60النور  53 َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ   

34النساء  271 َّ يي  يى يم ٱُّٱ   
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71التوبة   173 َّلم كي  كى كم كل ُّٱ   

23النساء  247 َّكى كم كل  كا قي قى ٱُّٱ   

48الفرقان 227 َّ كم كل كا قي قى  ُّٱ   

13 الجاثية 69  به بم ئه ئم يه يميخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّٱ 
َّتم  

54المائدة  286 َّتخ تح تج به  بم بخ ُّٱ   

116النحل  68  ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئهٱُّ 
َّصح سم سخ سح سج خم خج حم  حججم جح  

10الممتحنة  266 َّ كح كج قم قح ٱُّٱ   

5الأحزاب  257 َّبه بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ   

5 البينة 69 َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ٱُّٱ   

78الحج  190 َّتج به بم بخ بح  بج ئه ٱُّٱ   

15الإسراء  212 َّ غج  عم عج ظم طح ضم ٱُّٱ   

35العنكبوت  177 َّمم مخ مح مج ٱُّٱ   

11الأنفال  227 َّ بن بم بز بر ئي ئى  ئنٱٱُّ   

185البقرة 68 َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ   
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 فهرس الحاديث النبوية:
 165 .)اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال(

 230 .)إذا بل  الماء قلتين لم ينجسه شيء(
 175 .(...)إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه

لَّى ثلاثا أم أربعا....(  155 .)إذا شكَّ أحدُكم في ص لاته ف ل م ي درِ أص 
 186 .(....ي فيه)إذا طهرت فاغسليه ثم صلّ 

 225 .)إذا كان الماء قدر القلتينلم يحمل الخبث(
 193 .)إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه(

 214 .)ارجع فصل فإنك لم تصل(
 276 .()ص( وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا استأجر رسول الله)

 262 .)أعلنوا النكاح(
 252 .(ألا وأن ربا الجاهلية موضوع)

 264 .(أحق بنفسها من وليها)الأيم 
 205 .)البكر تستأذن(

 69 .)البينة على المدعي واليمين على من أنكر(
 69 .)الخراج بالضمان(

 278 ....(لبر بالبرالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وا)
 248 .(الرضاع لحمة كلحمة النسب)

 70 .)الزعيم غارم(
 70 .)العجماء جرحها جبار(

 174 .)العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض(
 228 .)اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد(

 53 .)اللهم فقِّهه في الدين وعلِّمه التأويل(
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 228 .لا ينجسه شيء( )الماء طهور
 173 .)المسلمون تتك اف أ دماؤهم يسعى بذمّتهم أدناهم...(

 223 ...(.أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه)
ن الحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات...(  164 .)إن الحلال بيِّن وا 

 248 .)إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة(
 183 .وجمع أصابعه ثم نكسها...()إن الفجر ليس الذي يقول هكذا 

 257 .)إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(
 215 .(....)إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها

 71 .)إن لصاحب الحق مقالا(
 182 .(...)إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب

 157 .ات(ي)إنما الأعمال بالن
 221 ....(ين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف)إنما أهلك الذ

 190 .)إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين(
 264 .(...)أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل

 108 .)أيما إهاب دب  فقد طهر(
 178 .)حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات(

 279 .(....سه شيء)خلق الله الماء طهورا لا ينج
 253 .)رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(

 275 .فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد()
 241 .)فو الله ما صليتُها(

 192 .)فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر...(
 275 .)قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين(

 209 .(...)قضى رسول الله على أهل الحوائط حفظها بالنهار
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 78 ...(.)كان يلبس خاتما من ذهب
 251 .)كل قرض جر منفعة فهو ربا(

 254 .)كلــوه إن شئ تم فإنّ ذكاته ذكاةُ أمِّه(
 270 .)كنت لك كأبي زرع لأم زرع(

 263 .)لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها(
 78 .(...)لا تصوموا قبل رمضان،صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية

 197 .)لا ضرر ولا ضرار(
 260 .)لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(

 180 )لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا، فأشار إلى لسانه(.
 183 .(..)لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل

 285 .مسلم بكافر(لا يقتل )
 183 .()لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره

 193 .)لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا(
 76 .)لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا(

 219 .لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم()
 224 .(لو اشترى التراب لربح فيه)

 70 .ره فقليله حرام()ما أسكر كثي
 77 .(...)ما بال العامل نبعثه، فيجيء فيقول

 201 .رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن()ما 
 277 .اجر بأجر معلوم إلى أجل معلوم(ؤ )من استأجر أجيراً فلي

 01 (.من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)
 250 .(نهى عن بيع وسلف)
 248 .(نهى عن قرض جر منفعة)
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 220 .()هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه
 227 .()هو الطهور ماؤه، الحل ميتته

د ق ةِ  ي ة  الصَّ ش   244 .()ولا يُجم عُ ب ين  مُف ترِق و لا يُف رَّق ب ين  مُجت مِع خ 
 272 .ولهنَّ عليكُم رِزقُهن وكِسوتُهن بالمعروفِ()

 175 .كحوا إليه(وأن)يا بني بياضة انكحوا أبا هند، 
 247 .)يحرم الرضاع ما يحرم النسب(

 248 .)يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب(
 190 .()يسّرا، ولا تعسّرا، وبشرا، ولا تنفرا، وتطاوعا، ولا تختلفا

 190 .)يسروا ولا تعسروا(
 242 .()يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللّه
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 : فهرس العلام
 صفحةال اسم العلم 

 268 عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك.ابن أبي أويس: 
 259 محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. ابن أبي ذئب:

 168 أبو محمد، عبد الله بن أبي زيد. ابن أبي زيد القيرواني:
ب: لا   237 أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن. ابن الج 
م عبد الله بن محمد الأنصاري السبتي.قاس ابن الشاط:  142 
 216 عبد الرحمن بن القاسم العتقي. ابن القاسم:
 237 أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المالكي. ابن القصار:

 268 عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي. ابن الماجشون:
 223 أبو عمرو بن حفص بن المغيرة.:ابن المغيرة

 188 براهيم بن عبدوس بن بشير المالكي.إمحمد بن : بشيرابن 
 264 .علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن ابن بطال:
 165 محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي.ابن حبّان: 

ر العسقلاني: ج   164 أحمد بن علي بن محمد الكناني. ابن ح 
 243 .أحمد بن رشد: القاضي أبو الوليد محمد بن ابن رشد

 262 محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهر :
 283 .عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع ابن عبد الحكم:
محمدبن أحمد بن عبد الهادي. ،شمس الدين :ابن عبد الهاد   122 

 148 حد.أبو الحسن علي بن عبد الوا ابن عبد الواحد النصار :
 147 : محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي.ابن غاز 
 284 .أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة ابن كنانة:
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 238 عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري.ابن وهب: 
 285 .وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة أبو جحيفة:

 228 لبة.سعد بن مالك بن سنان بن ثع أبو سعيد الخدر :
 242 عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية. أبو مسعود النصار :

 175 عبد الرحمن بن صخر الدوسي.: أبو هريرة
ن د الحجام  175 عبد الله بن هِن د الأنصاري. :أبو ه 
 170 أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي.أحمد الدردير: 
عبد الرحمن بن عبد الله. أحمد بن علي بن أحمد المنجور:  145 
 220 أسامة بن زيد بن حارثة.  أسامة بن زيد:

 181 .أسماء بنت أبي بكر الصديقأسماء بنت أبي بكر: 
 238 أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي. أبو عمرو،أشهب:
 284 .أصب  بن الفرج بن سعيد بن نافع أصبغ:

 272 .صالح محمد بن عبد الله بن محمد بن البهر :
 235 .القرطبي: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبيالباجي

 235 .سماعيل الجعفيإالإمام الحافظ محمد بن  البخار :
 209 البراء بن عازب بن الحارث بن عدي. البراء بن عازب:

 177 أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني. البرزلي:
 174 رو بن عبد الخالق البصري البزار.أحمد بن عم البزاز:

 143 محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري الأندلسي. البقور :
.محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني: الخادمي  122 
 171 .محمد بن عبدالله بن علي أبو عبد الله الخرشي الخرشي:
 160 محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي.:الدسوقي
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 148 أبي القاسم بن محمد بن عبد الجليل. نمحمد ب لسجلماسي:ا
 161 أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي. العبد :
 284 .محمد العتبي بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة العتبي:

 168 علي بن محمد بن خلف المعافري. القابسي:
 275 .محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر ح الأنصاري:القرطبي

مي: ال  237 أبو الحسن علي بن محمد الربعي.ل خ 
 234 .محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازر :

 220 . زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد القرشية:المخزومية
 163 .النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبةالنعمان بن بشير:

 170 .أحمد بن غانم بن سالم ابن مهناالنفراو :
يحيى بن شرف النووي. :النّوو   132 
 284 .زكريا بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الله الوقار:

أحمد بن يحي بن محمد الونشريسي التلمساني.الونشريسي:   126 
 260 أمامة بنت ربيعة بن الحارث.أمامة بنت عبد المطلب:

 259 حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.:حمزة بن عبد الله
 265 خنساء بنت خدام بن خالد الأنصارية.:دامخنساء بنت خ

 259 .سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب سالم بن عبد الله:
 253 .سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب سعيد بن المسيب:
 282 .سليمان بن يسار، مولى ميمونة أم المؤمنين سليمان بن يسار:
 208 سمرة بن جندب بن هلال. سمرة بن جندب:

 181 عائشة بنت أبي بكر الصديق. عائشة أم المؤمنين:
 260 .عباد بن سنان بن جابر بن سالم بن مرة :عباد بن سنان
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 278 .عبادة بن الصامت بن قيس بن عمرو عبادة بن الصامت:
 220 . عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام عبد الله بن أنيس:
 283 . بن نافع مولى بني مخزومأبو محمد، عبد الله عبد الله بن نافم:

عبد الواحد بن أحمد بن يحيى. عبد الواحد الونشريسي:  126 
 224 .عروة بن الجعدالصحابي الجليل :الجعد أبي عروة بن

 216 .علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم علي بن أبي طالب:
 176 .الهواري التونسي عمر بن علي بن قداح

 223 ابن قيس بن زائدة بن الأصم.: م القرشيعمرو بن أم مكتو 
 235 عمرون.عياض بن موسى بن عياض بن  :عياض

 223 فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية. فاطمة بنت قيس:
 176 قاسم بن عيسى بن ناجي.قاسم بن ناجي: 
 180 كعب بن مالك بن عمرو بن القين. كعب بن مالك:
بن حسين بن إبراهيم المالكي.: محمد علي محمد المالكي   142 

 235 الإمام الحافظمسلم بن الحجاج القشيري.  :مسلم بن الحجاج
 280 .مطرف بن عبد الله بن مطرف مطرف بن عبد الله:

 174 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس. معاذ بن جبل:
: محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المالكي.ميارة  146 

 191 ن عمر بن يوسف الكناني. يحيى ب :يحيى الكناني
 18 : محمد بن عبد الله بن موهوب البغدادي.ابن البناء

 88 سراج الدين عمر بن علي الأنصاري. ابن الملقن:
 56 محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. ابن النجار:
 88 : شهاب الدين أحمد بن عماد الدين بن علي.ابن الهائم
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 105 ن محمد بن الهمام.: كمال الديابن الهمام
 86 : أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي.ابن الوكيل
 49 : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية.ابن تيمية

 46 عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن. ابن خلدون:
 86 .محمد بن عبد الله بن راشد ابن راشد :

 87 ن بن أحمد بن رجب.عبد الرحمابن رجب الحنبلي:
 33 عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس. ابن شاس:

 77 .بن محمد بن عبد البر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر:
 12 عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم.ابن عبد السلام: 

 30 إسماعيل بن كثير بن ضوء بن زرع القرشي. ابن كثير:
 56 زل حصاري المرادي الرومي.مصطفى بن كو  ابن كوزل:
 33 محمد بن إبراهيم بن زياد المواز. ابن مواز:
 66 : زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد.ابن نجيم

 107 أيوب بن موسى الحسيني القريميالكفوي. أبو البقاء:
 82 .النعمان بن ثابت أبو حنيفة:

 82 .محمد  بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس:
 65 عبد الله بن قيس بن سليم. شعر :أبو موسى ال
 72 براهيم بن حبيب.إيعقوب بن  أبو يوسف:

 96 : عدنان بن هاشم بن خالد. التاسي
 32 : أسد بن الفرات بن سنان المالكي.أسد بن الفرات

 87 : عبد الرحيم بن الحسن بن علي.لإسنو ا
 97 يوسف بن همام أصاف. أصاف:
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 28 الفتح، عمر بن منصور.  أبو الميني:
 32 أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو.  الوزاعي:

 111 محمد بن أبي بكر بن سليمان. بدر الدين البكر :
 56 منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن. البهوتي:
 55 مسعود بن عمر التفتازاني، الملقب بسعد الدين. التفتازاني:
 85 بن أبي الفضل.محمد بن إبراهيم  الجارجمي:

 55 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المحلي. الجلال المحلي:
 42 : محمد بن الحسن بن العربي بن محمد.الحجو 
 89 .: تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمنالحصني
 36 .محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني :الحطاب
 58 الدين الحسيني. أحمد بن محمد مكي، شهاب  الحمو :
 84 محمد بن الحارث بن أسد الخشني. الخشني:

 74 أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم. الخطابي :
 84 أبو زيد بن عبد الله بن عمر بن عيسى. الدبوسي:

 57 .مصطفى بن أحمد بن الشيخ محمد الزرقا الزرقا:
 87 بدر الدين محمد بن بهاء بن عبد الله. الزركشي:

 89 : أبو الحسن علي بن القاسم بن محمد التجيني.الزقاق
 44 عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري. الزملكاني:
 87 عبد الوهاب بن علي عبد الكافي. السبكي:

 110 علي بن الحسين بن محمد السغدي.السغد : 
 31 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري.  سفيان الثور :
 31 سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي. يينة:سفيان بن ع
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 82 : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي.السيوطي
 60 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي. الشاطبي:
 31 محمد بن إدريس بن العباس القرشي. :الشافعي
 89 : عبد الرحمن بن علي بن إسحاق.شقير

 73 لشيباني. محمد بن الحسن بن فرقد ا الشيباني:
 29 خليل بن أيبك بن عبد الله. صلاح الدين الصفد :

 57 سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي. الطوفي:
 53 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.عبد الله بن عبّاس: 
 78 .عبد الله بن عمر بن الخطّاب بن نفيلعبد الله بن عمر: 

 09 السلطان صلاح الدين. ابن خال  :عز الدين موسك الصلاحي
 82 خليل بن كيكلدي بن عبد الله.  العلائي :

 55 علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسيني.: علي الجرجاني
 65 .عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي عمر بن الخطاب:

 88 محمد بن محمد بن الخضر الزبيدي. العيزر :
 38 .محمد بن محمد الغزالي الطوسي الغزالي:
 87 شرف الدين علي بن عثمان الدمشقي.الغز : 
 96 : محمد سعيد الغزي.الغز 

 18 فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية. فاطمة الجوزدانيااة:
 106 أبو العباس أحمد بن محمد بن علي. الفيومي:

 85 أسعد بن محمد بن الحسين.الكرابيسي: 
 83 عبيد الله بن الحسين. الكرخي:

 32 .الليث بن سعد عبد الحرمان الفهمي عد:الليث بن س
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 97 محمد سعيد بن أبي الخير. المحاسني:
 86 أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر. المقر :

 111 محمد بن عبد الله بن محمدبن علي. المكناسي:
 105 : عبد الغني بن إسماعيل الدمشقي.النابلسي

 13 .د بن السلطان عيسى بن العادلصلاح الدين داو  الناصر داود:
 108 إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود. النخعي: 

 85 : عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل.النسفي
 83 محمد بن أحمد أبي يوسف الهروي.الهرو : 
 93 نجيب هواويني. هواويني:
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 جم:افهرس المصادر والمر 
 آن الكريم برواية حفصأولا: القر 

 ثانيا: الكتب
أخبار القضاة: لأبي بكر محمد بن خلف بن حيان البغدادي، الملقب بوكيع، تحقيق:  (1

 هـ(، )دط(، القاهرة، مصر.1/1366عبد العزيز مصطفى المراغي، )ط
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك: شهاب الدين عبد الرحمن بن  (2

ه(، )دط،دت(، مطبعة مصطفى البابي 732محمد بن عسكر البغدادي المالكي)ت
 الحلبي وأولاده، مصر.

ه(، تحقيق: أحمد عزو 1250-إرشاد الفحول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني ) (3
 م(.1/1999والدكتور صالح فرفور، )ط عناية، تقديم: خليل الميس،

أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، تحقيق:  (4
ه(، مطبعة لجنة 1/1358مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد العظيم شلبي، )ط

 التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر.
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، أسد الغابة، لأبي الحسن علي بن محمد بن  (5

ه(، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث 630المعروف بابن الأثير، )ت 
 م(.1/1996العربي، بيروت، )ط

ه(، مطبوع مع الموطأ 911إسعاف المبطأ برجال الموطأ: جلال الدين السيوطي)ت (6
 بيروت، لبنان. ه(، دار الكتاب العربي،4/1418)ط

من يعرف بكنيته، لأبي الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة  أسماء (7
م(، 1/1989ه، تحقيق: أبو عبد الرحمن إقبال،)ط374الموصلي الأزدي، المتوفى 

 الدار السلفية، الهند. 
 م(، دار ابن حزم، بيروت.7/1997أصول الحديث: محمد عجاج للخطيب، )ط (8
9)

ه(، 490-بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، )صول السرخسي، لأبي بكر محمد أ 
 م(.1/1993تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،)ط

إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي  (10
 ه(، دار الوفاء، المنصورة، مصر.1/1419ه(، تحقيق: يحيى إسماعيل، )ط544)ت
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اج على منهاج الوصول إلى علم الأصول ،على بن عبد الإبهاج في شرح المنه (11
 ه(. 1/1404بيروت ، )ط –الكافي السبكي، دار الكتب العلمية 

ه(، تحقيق: محمد 776الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب)ت (12
 م(، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.1/1975عبد الله عنان، )ط

محمد الآمدي، تعليق: عبد الرزاق عفيفي،  الإحكام في أصول الأحكام: علي بن (13
 لبنان. ه(، بيروت،2/1401المكتب الإسلامي،)ط

الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، تحقيق: سالم  (14
 م(، دار الكتب العلمية، بيروت.1/2000محمد عطا، ومحمد علي معوض، )ط

ه(، 853ي سليمان البكري)تالاستغناء في الفرق والاستثناء: محمد بن أب (15
 ه(، جامعة القرى، مكة المكرمة.1/1408تحقيق: سعود الثبيتي، )ط

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  (16
 م(. 3/2010القرطبي، علي محمد معوض، محمد عبد المنعم البري، )ط

قواعد المذهب: أبو القاسم الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على  (17
 م(، المطبعة الأهلية، بنغازي، ليبيا.1/1975بن محمد التواتي،)ط

الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر محمد  (18
 ه(، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان.1/1399ه(، )ط911السيوطي)ت

: عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية  (19
 جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار  (20
 م(.1/1991الكتب العلمية، بيروت، )ط

ه(، 970الأشباه والنظائر: زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي)ت (21
 م(، دار الفكر، دمشق، سورية.1/1986تحقيق: محمد مطيع الحافظ ، )ط

ه(، تحقيق: علي 852الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، )ت (22
 م(.1/1992محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، )ط

، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقيالأعلام:  (23
 ر العلم للملايين، بيروت، لبنان.م(، دا15/2002)ط
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ه(، 790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي)تالإفادات والإنشادات:  (24
 ه(، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.3/1408تحقيق: محمد أبو الأجفان، )ط

الأم: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: رفعت فوزي عبد اللطيف،  (25
 وفاء، المنصورة، مصر.م(، دار ال1/2001)ط
الأم: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: مطرجي محمود،  (26

 م(، بيروت، لبنان. 2/2009)ط
م(، 1/1952الإمام مالك )حياته، وعصره وآراؤه الفقهية(: محمد أبو زهرة ، )ط (27

 دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.
دين أحمد بن إدريس الأمنية في إدراك النية: لأبي العباس شهاب ال (28

م(، دار 1/1999ه(، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، )ط684القرافي)ت
 اليمامة، دمشق، سورية.

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل : مجير الدين الحنبلي العليمي، تحقيق:  (29
 م(، مكتبة أدونيس، عمان، الأردن. 1/1999عدنان يونس عبد المجيد نباتة، )ط

،تحقيق: هـ(794المحيط: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي) البحر (30
 م(، دار الكتب العربية، بيروت.1/2000محمد تامر،)ط

ه(، تحقيق: علي 774البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي) (31
، ه(، دار الكتب العلمية1/1415محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وآخرون، )ط

 بيروت، لبنان.
محمد بن علي الشوكاني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع:  (32

 ه(، دار المعرفة، بيروت، لبنان.1250)ت
ابن الملقن  ،البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (33

قيق: هـ(، تح804 -سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )
مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيع، 

 م(.    1/2004الرياض، السعودية، )ط
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لأبي الوليد محمد  (34
دار  (،2/1988(،تحقيق: محمد حجي وآخرون،)ط450بن أحمد بن رشد القرطبي )ت

 الغرب الإسلامي، بيروت. 
التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف العبدري الشهير  (35

 ه(، دار الفكر، بيروت، لبنان.2/1398ه(، )ط879بالمواق)
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة  (36

 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.7/1406ه(، )ط1374)ت
التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في البيوع، رسالة ماجستير للطالب هاكيا  (37

بن محمد كانوريتش، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 ه(. 1429ه/1428)
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب"، لمحمد بن عبد  (38

م( طرابلس، 1/1994قيق: حمزة أبو فارس، ومحمد أبو الأجفان، )طالسلام، دراسة وتح
 لبنان.

ه(، دار الكتاب العربي، 816التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني)ت (39
 م(.1/1985بيروت، تحقيق: إبراهيم الأبياري، )ط

التقنين في مجلة الأحكام العدلية : محمد الحسن البغا، مجلة جامعة دمشق  (40
 .(749م، )ص 2009، العدد الثاني، سنة  25ادية و القانونية، المجلة للعلوم الاقتص

التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن  (41
  م(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1/1989حجر العسقلاني، )ط

ي بن حجر التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن عل (42
 ه(، دار الفكر، دط، دت.852العسقلاني)

التلقين في الفقه المالكي، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعالبي  (43
 ه(، المكتبة التجارية، مصر. 1/1415،)طمحمد ثالث سعيد الغانيالمالكي، تحقيق: 

التلقين، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق: محمد بوخبزة الحسني،   (44
 م(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1/2004)ط
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التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: أبو عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي،  (45
 ه(، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان.1/1400تحقيق: محمد حسن هيتو، )ط

46)
 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 

ه(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، 463النمري)ت
 ه(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب. 1/1387)ط

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب : للشيخ خليل بن إسحاق  (47
خطوطات الجندي المالكي، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب ، دار مركز نجيبويه للم

 م(.2008)1وخدمة التراث، ط
الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: صالح بن عبد السميع الآبي  (48

 ه(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.1/1424الآزهري، )ط
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  (49

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، تحقيق:  وسننه وأيامه: أبو عبد الله
 ه(، دار طوق النجاة، السعودية.1/1422محمد زهير بن ناصر الناصر،)ط

، تحقيق: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيالجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله  (50
 م(.1/2003دار عالم الكتب، السعودية، )طهشام سمير البخاري، 

لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الجامع  (51
 م(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.1/1985القرطبي،)ط

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: حسن بن محمد المشاط، تحقيق: عبد  (52
 ان.م(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبن1/1986الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، )ط

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: محي الدين عبد القادر بن محمد بن نصر  (53
م(، دار العلوم، 1/1988(، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، )ط775الله القرشي)ت

 الرياض، السعودية.
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب  (54

 م(، دار الكتب العلمية، بيروت.1/1994ه(، )ط450الماوردي)ت
هـ( ،المطبعة السلفية، 4/1392الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ،)ط (55

 القاهرة، مصر.
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الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: محمد العربي القروي، دار الكتب  (56
 العلمية، بيروت، لبنان.

ه(، تحقيق: 978)تالدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر بن محمد النعيمي (57
 ه(،دار الكتب العربية، بيروت، لبنان.1/1410إبراهيم شمس الدين، )ط

الدر الثمين والمورد المعين في شرح منظومة المرشد المعين: ميارة أبو عبد الله  (58
 ه(، طبع مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.1373محمد بن محمد الفاسي المالكي، )دط/

ئة الثامنة: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي الدرر الكامنة في أعيان الما (59
 م(، دار الجيل، بيروت.1993ه(، )دط/852بن محمد العسقلاني)ت

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: إبراهيم بن علي فرحون اليعمري  (60
م(، دار التراث 1/1972ه(، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، )ط799المالكي)ت

 هرة، مصر. للطبع والنشر، القا
ه(، تحقيق: محمد حجي، 684الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي)ت (61

 م(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.1/1994)ط
ه(، تحقيق: عزت العطار 665الذيل على الروضتين: أبو شامة المقدسي)ت (62

 (، دار الجيل، بيروت، لبنان.2/1974الحسيني،)ط
وي)ت غية الوعاة والرواة(: عبد الرحمن السخاالذيل على رفع الأصر )أو ب (63

محمد محمود صبح، مراجعة: علي البجاوي، و  ه(، تحقيق: جودة هلال،902
 م(، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر.1/2000)ط
السنن الكبرى للبيهقي: الإمام البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،  (64

 رمة، المملكة العربية السعودية.م( ، مكتبة دار الباز، مكة مك1/1994)ط
م(، دار 3/2003السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،)ط (65

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
السنن الكبرى للنسائي: للإمام النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف:  (66

م(، مؤسسة 1/2001شعيب الأرناؤوط، تقديم: عبد الله عبد المحسن التركي، )ط
 الرسالة، بيروت، لبنان.
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الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن  (67
ه(، مكتبة الخانجي، 2/1414ه(، تحقيق: عزت العطار الحسيني، )ط578بشكوال)ت

 القاهرة، مصر.
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد  (68

ه(، )دط، دت(، منشورات دار مكتبة الحياة، 902الرحمن بن محمد السخاوي)ت
 بيروت، لبنان.

ه(، 748الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: كمال الدين الُأدفوي)ت (69
م(، الدار المصرية، 1/1966تحقيق: سعد محمد حسن، مراجعة: طه الحاجري، )ط

 القاهرة، مصر.
ه(، )دط،دت(، دار صادر، 230منيع الزهري)تالطبقات الكبرى: محمد بن  (70

 بيروت، لبنان.
ه(، تحقيق: 748العبر في خبر من غبر: شمس الدين أبي عبد الله الذهبي)ت (71

 م(، مطبعة حكومة الكويت، الكويت.2/1984)ط محمد صلاح الدين المنجد،
الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  (72

 ه(، تقديم: حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت، لبنان.728ي)تالحران
م(، دار الكتب 1/1994الفتاوى الهندية: نظام الدين البلخي وآخرون، )ط (73

 العلمية، بيروت، لبنان.
عجيل الفصل في الملل والأهواء والنحل، للإمام ابن حزام الظاهري، تحقيق: (74

 .وت، دار الجيل، بير م(4/1994جاسم النشمي )ط
، هـ(370-لأحمد بن علي الرازي الجصاص)الفصول في علم الأصول:  (75

 م(.4/1994عجيل جاسم النشمي، )طتحقيق:
ه(،دمشق، 8/1425الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي، دار الفكر، )ط (76

 سورية.
الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري، )دت،دط(، دار الفكر،  (77

 دمشق.
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في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الحجوي الفكر السامي  (78
 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1/1995ه(، )ط1376الفاسي)ت

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم بن سالم  (79
 ه(، دار الفكر، بيروت، لبنان.1/1415ه(، )ط1125النفراوي المالكي)ت

ي تراجم الحنفية: أبو الحسنات محمد بن عبد الحي الفوائد البهية ف (80
ه(، 1324ه(، تصحيح وتعليق: محمد بدر الدين النعساني، )دط/1304اللكنوي)ت

 مطبعة السعادة، القاهرة، مصر.
الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية:  (81

ه(، تحقيق: 1335سقاف الشافعي المكي)تالسيد علوي بن أحمد بن عبد الرحمن ال
 موفق صالح الشيخ، مؤسسة  الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان.

القاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: مكتب  (82
م(، بيروت، 2/2005التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، )ط

 لبنان.
رى وما تفرع عنها: صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقهية الكب (83

 ه(، دار بلنسية للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.1/1417)ط
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين: أبو عبد الرحمن عبد  (84

 المجيد جمعة الجزائري، تقديم: بكر أبو زيد، دار ابن عفان، الرياض، السعودية.
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة، صفية حسين، رسالة ماجستير  (85

 مقدمة لنيل شهادة الماجستير في جامعة الخروبة، الجزائر العاصمة.
م(، 1/2005القواعد الفقهيـــة المستنبـــــطة من المدونــــة: أ. د أحسن زقــــــور،)ط (86

 .               دار ابـــــــن حــــــزم، بيـــــروت، لبنان
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: محمد مصطفى  (87

 .م(، دار الفكر، دمشق، سورية1/2006الزحيلي،)ط
م(، دار القلم، 4/1998القواعد الفقهية: علي الندوي، تقديم: مصطفى الزرقا، )ط (88

 دمشق، سورية.
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ه(، مكتبة الرشد 1/1418القواعد الفقهية: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،)ط (89
 للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية: محمد عثمان  (90
 (.85م(، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،)ص2/2007شبير،)ط

القواعد في الفقه الإسلامي: لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب  (91
 (، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.م1/1992الحنبلي،)ط

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، عبد الرحمن بن  (92
ه(، دار الوطن، الرياض، 2/1422ناصر السعدي، تحقيق: خالد بن علي المشيقح، )ط

 السعودية. 
د الله بن القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة: محمد بن عب (93

 ه(، دار البيان الحديثة، الرياض، السعودية. 1/1422عابد الصواط، )ط
القواعد والضوابط الفقهية من كتاب المعالم السنن للإمام الخطابي، رسالة  (94

 ماجستير، للباحث سلطان العمري، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
95)

علاء الدين أبي الحسن علي ة، القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعي 
بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، تحقيق:عبد الكريم الفضيلي، المكتبة 

 م(.1/1999العصرية، بيروت، )ط

ه(: تحقيق، أحمد 758القواعد: أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري)ت (96
حياء التراث ا لإسلامي، جامعة أم القرى، بن عبد الله بن حميد، معهد البحوث العلمية وا 

 مكة المكرمة. 
ه(، 828القواعد: لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بالحصني)ت (97

ه(، طبعة مكتبة 1/1418تحقيق: عبد الرحمن الشعلان، ومحمد جبريل البصيلي،)ط
 الرشد، الرياض، السعودية.

ه(، 741لكي )تالقوانين الفقهية: محمد بن أحمد الكلبي بن جزي الغرناطي الما (98
 م(، دار العلم للملايين، بيروت.1/1979)ط
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الكافي في فقه أهل المدينة: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  (99
(، مكتبة الرياض 2/1980ه(، تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك، )ط463البر القرطبي)ت

 الحديثة، الرياض، السعودية.
، ه(758ن محمد بن أحمد المقري)تأبي عبد الله محمد بالكليات الفقهية:  (100

 م(، الدار العربية للكتاب، تونس.1/1997تحقيق: محمد أبو الأجفان، )ط
ه(، 1094الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي)ت (101

م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1/1998تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، )ط
 لبنان.

أعيان المائة العاشرة: أبو المكارم محمد بن محمد  الكواكب السائرة بمناقب (102
م(، دار الآفاق الجديدة، 2/1979ه(، تحقيق: جبرائيل سليمان جبور،)ط1061الغزي)ت

 بيروت، لبنان.
اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني الغنيمي الدمشقي، تحقيق: محمود أمين  (103

 النواوي، )دط،دت(، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
مبسوط: للإمام السرخسي، تحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر، ال (104

 م(.1/2000بيروت، )ط
ه(، 676المجموع شرح المهذب: محي الدين بن شرف النووي)ت (105
 م(، دار الفكر، بيروت، لبنان.1/1997)ط
 لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازيالمحصول في علم أصول الفقه،  (106
م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2/1992جابر العلواني، )ط ه(، تحقيق: طه606-)

 لبنان.
المختصر في علم الأثر: محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي  (107

ه(، مكتبة ابن رشد، الرياض، 1/1407ه(، تحقيق: علي زوين،)ط879الحنفي)ت
 المملكة العربية السعودية.

م(، دار القلم، دمشق، 1/1988المدخل الفقهي العام: مصطفى أحمد الزرقا، )ط (108
 سورية.
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المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي: عبد الرحمن الصابوني،  (109
 ه(، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر.1/1402)ط
ه(، 1346المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: عبد القادر بن بدران الدمشقي)ت (110

 روت، لبنان.ه(، مؤسسة الرسالة، بي2/1401تحقيق: عبد الله بن عبد محسن التركي)ط
م(، 1/1981المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: محمد مصطفى شلبي،)ط (111

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
ه( برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن ابن 179المدونة: للإمام مالك)ت (112

 بنان.م(، دار الكتب العلمية، بيروت، ل1/1994القاسم، تحقيق: زكريا عميرات، )ط
ه(، تحقيق: 405المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم)ت (113

 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت.1/1411مصطفى عبد القادر عطا، )ط
م(، 1/1987ه(، )ط770المصباح المنير: أحمد بن محمد بن علي، )ت (114

 المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.
ه(، 360بو القاسم الطبراني، )تالمعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أ (115

ه(، مكتبة الزهراء، الموصل، 2/1404تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )ط
 العراق.

ء إفريقية والأندلس والمغرب: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علما (116
ه(، دار 1/1401جماعة من الفقهاء،)ط ه(،تحقيق:914العباس الونشريسي)تلأبي 

 لامي، بيروت، لبنان.الغرب الإس
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن  (117

 ه(، دار الفكر، بيروت.1/1405ه(، )ط620قدامة المقدسي)ت
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن  (118

المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، قدامة المقدسي، تحقيق: عبد الله بن 
 م(، دار عالم الكتب، الرياض.3/1997)ط
المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسيـن بن أحمد المعـــــروف بالراغب  (119

م( ، مطبعـــــة 1/1961ه(، تحقيق محمد سيد كيلانــــــــي ،)ط502الأصفهــاني)ت
 .هـــــــرةمصطفى البـــــــابي الحلبي،  القا
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المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر بن  (120
ه(، تحقيق: محي الدين مستو ويوسف علي بديوي وجماعة، 656إبراهيم القرطبي)ت

 ه(، طبعته بالاشتراك كل من دار ابن كثير، دمشق، لبنان.1/1417)ط
القرطبي، تحقيق:  المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (121

 (، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.1/1988محمد حجي،)ط
 المقدمة: عبد الرحمن بن خلدون الإفريقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. (122
المنتقى شرح موطأ مالك: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب  (123

(، دار الكتب ه1/1420ه(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،)ط494الباجي)ت
 العلمية، بيروت، لبنان.

ه(، تحقيق: 794المنثور في القواعد: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي)ت (124
 ه(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.2/1402تيسير فائق أحمد محمود،)ط

الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق: أبو مشهور بن  (125
 م(، دار ابن عفان، السعودية.1/1997مان، )طحسن سلي

الموسوعة الفقهية الكويتية: إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،  (126
 ه(، دار السلاسل، الكويت.1/1404)ط
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي  (127

 ة،  مصر. (، دار الكتب المصرية، القاهر 1/1970ه(، )د874الأتابكي)ت
النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  (128

ه(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناجي، 606المعروف بابن الأثير)ت
 ه(، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.1/1399)ط
لله بن عبد عبد ا النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: (129

(، تحقيق: محمد عبد العزيز هـ386-المالكي) الرحمن بن أبي زيد القيرواني
 م(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.1/1999)طالدباغ،

ه(، تحقيق: أحمد 764الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي)ت (130
 ه(.1/1420الأرنؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان. )ط
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ه(، 1/1400مؤسسة الرسالة، )ط الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، (131
 بيروت، لبنان.

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: محمد صدقي بن أحمد بن محمد   (132
 م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.4/1996البـــورنـو،)ط

بابن قنفذ القسنطيني الوفيات: أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير  (133
ه(، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 4/1403ه(، تحقيق: عادل نويهض، )ط810)ت

 لبنان.
أنوار البروق في أنواء الفروق: شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن الصنهاجي،  (134

م(، دار السلام القاهرة، 1/2001تحقيق: محمد أحمد سراج و علي جمعة محمد، )ط
 مصر.

أصول الإمام مالك: لمحمد يحيى بن عمر المختار بن إيضاح السالك في  (135
 الطالب عبد الله الولاتي الشنقيطي.

إيضاح المسالك: أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن  (136
 م(، بيروت، لبنان.1/2006الغرياني،)ط

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا الباباني  (137
 م(، وكالة المعارف الجليلة، استنبول، تركيا. 1/1366ه(،)ط1339البغدادي)ت

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد  (138
 م(، دار المعرفة، بيروت، لبنان.6/1982ه(، )ط595بن رشد القرطبي )ت

ه(، 578دائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين بن مسعود الكاساني)تب (139
 (.م2/1982دار الكتاب العربي، بيروت، )ط

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة  (140
 م(، بيروت، لبنان.1/1997الضبي، تحقيق: عبد الرحمن السويفي، )ط

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  (141
م(، دار الفكر، 1/1979ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط911السيوطي)ت

 دمشق، سورية.
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بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي عل الشرح الصغير:  (142
أحمد بن محمد الصاوي المالكي، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، 

 م(، دار الكتب العلمية، بيروت.2/1995)ط
ر القاموس: محمد مرتضى الحسين الزبيدي، تحقيق: عبد تاج العروس من جواه (143

 م(، مطبعة دولة الكويت. 2/1994العزيز مطر، )ط
تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان، تعريب: عبد الحليم النجار، )دط(،)دت(،  (144

 دار المعارف، القاهرة، مصر.
لخطاط، تاريخ الخط العربي وآدابه: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي ا (145
 ه(، مكتبة الهلال، القاهرة، مصر.1/1359)ط
ه(، 1390تاريخ قضاة الأندلس: أبو الحسن علي بن عبد الله النباهي المالقي)ت (146
 ه(، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان.1/1400)ط
ه(،تحقيق: مصطفى 430تأسيس النظر: أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي)ت (147

 ن، بيروت، لبنان. محمد القباني، دار ابن زيدو 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد  (148

 الرحيم المباركفوري، )دط، دت(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
ه(، 747تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي)ت (149
 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1/1375)ط
 ه(،707محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري)تترتيب الفروق واختصارها:  (150

 تحقيق: عمر بن عباد، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي عياض  (151

لكتب م(، دار ا1/1998ه(، ضبطه وصححه محمد سالم هاشم، )ط544اليحصبي)ت
 العلمية، بيروت، لبنان.

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال إيضاح المسالك للونشريسي  (152
م(، دار البحوث 1/2002ه(: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، )ط914)ت

حياء التراث، دبي، الإمارات العربية.  والدراسات الإسلامية وا 
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م بن إبراهيم الحفناوي تعريف الخلف برجال السلف: محمد بن أبي القاس (153
 م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.1/1982ه(، )ط1324)
ه(، الهيئة المصرية للكتاب، 1354تفسير المنار: محمد رشيد بن علي رضا)ت (154
 م(، القاهرة، مصر.1/1990)ط

155)
م(، دار 2/1983تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني،تقديم: محمد عوامة، )ط 

 ت، لبنان.البشائر الإسلامية، بيرو 

تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن  (156
 حجر العسقلاني، دار الفكر، دط، دت.

تنوير الحوالك شرح على مـوطأ مــالك، لجــــلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  (157
 م(، دار الكتب1/1997ه(، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، )ط911-السيوطي)

 العلمية، بيروت.
ه(، تحقيق: علي 310تهذيب الآثار: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري)ت (158

 م(، دار المأمون للتراث، دمشق، سورية.1/1995رضا بن عبد الله، )ط
ه(، تحقيق: 676تهذيب الأسماء واللغات: محي الدين بن شرف النووي)ت (159

 لبنان.م(، دار الفكر، بيروت، 1/1996مكتب البحوث والدراسات،)ط
ه(، 676تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني)ت (160
 م(، دار الفكر، بيروت، لبنان.1/1984)ط
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار) وهو حاشية على شرح ابن الشاط  (161

لكتاب الفروق للقرافي المسمى إدرار الشروق على أنواع الفروق( : محمد علي بن 
 المكي المالكي، )دت،دط(. الحسين

تهذيب مسائل المدونة، لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني البرادعي،  (162
 تحقيق: أبو الحسن أحمد فريد المزيدي.

توشيح الديباج وحلية الابتهاج: بدر الدين محمد بن يحيى القرافي، تحقيق: أحمد  (163
 ان.بيروت، لبن  ه(، دار الغرب الإسلامي،1/1403الشتيوي، )ط
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توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة  وأنسابهم وألقابهم وكناهم: ابن ناصر  (164
الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي، تحقيق: محمد نعيم 

 م(.1/1993العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة بيروت،)ط
 جامع الأصول في أحاديث الرسول: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات (165

المبارك بن محمد الشيباني الجزري، تحقيق: عبد القادر الأناؤوط، دار الكتب العلمية، 
 م(.1/1972بيروت، لبنان، )ط

جامع الأمهات : جمال الدين بن عمران بن الحاجب المالكي، تحقيق: أبو عبد  (166
 م(، دار اليمامة، دمشق، بيروت.1/1998الرحمن الأخضر الأخضري، ) ط

ه(،تحقيق أحمد 310-يل القرآن، لابن جرير الطبري، )جامع البيان في تأو  (167
 م(.1/2000محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، )ط

جامع الشروح والحواشي )معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التراث  (168
م(، المجمع الثقافــي، 1/2004الإسلامي وبيان شروحها(: عبد الله محمد الحبشي، )ط

 ـارات العربية المتحــدة.أبو ظبـي، الإمــ
جذوة الاقتباس في من كان من الأعلام بفاس: أبو العباس أحمد بن القاضي  (169

 م(، دار المنصور، الرباط، المغرب.1/1973ه(، )ط960المكناسي)
م(، 1/2000جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية: علي أحمد الندوي، )ط (170

 ر، الرياض، السعودية.نشر شركة الراجحي المصرفية للإستثما
جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك:  (171

م(، 1/1997صالح عبد السميع الآبي الأزهري، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، )ط
 بيروت، لبنان.

حاشية ابن عابدين)حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار(:  (172
ه(، دار الفكر، 1/1421ه(،)ط1252أمين الشهير بابن عابدين)تالسيد محمد 
 بيروت، لبنان.

حاشية الخرشي على مختصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشي  (173
خراج: زكريا عميرات،)ط1101المالكي)ت ه(، دار الكتب 1/1417ه(، ضبط وا 

 العلمية، بيروت، لبنان.
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ه(، تحقيق: 1230)ت قيحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسو  (174
 محمد عليش، )دط،دت(، دار الفكر، بيروت، لبنان. 

حـــاشية العدوي على شرح كفاية الطـــالب الرباني لرسالـــة ابن أبي زيد القيروانـــي:  (175
ه(، تحقيق: محمد عبد الله شاهين، علي بن 1119علي بن أحمد بن مكرم العدوي)ت

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان. م(، دار1/1997ناصر بن خلف المصري، )ط
حركة التقنين الوضعي والتنظيم القضائي في الدولة العثمانية منذ عهد السلطان  (176

سليمان القانوني حتى نهاية الدولة العثمانية: شحادة  سعيد السويركي، رسالة ماجستير 
 .م(1990قدمت للجامعة الأردنية سنة )

ل الدين عبد الرحمن حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: جلا (177
م(، دار إحياء 1/1967ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، )ط911السيوطي)ت

 التراث العربي، بيروت، لبنان.
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني،  (178
 ه(، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.4/1405)ط
إصدار مجموعة من المستشرقين في العالم، تحت دائرة المعارف الإسلامية:  (179

رعاية الاتحاد الدولي للمجامع العلمية، إعداد وتحرير بالعربية: إبراهيم زكي خورشيد، 
 م(، القاهرة، مصر.1/1969،)طأحمد الشنتناوي، عبد الحميد يونس

درر الحكام شرح مجلة الأحكام: علي حيدر، تعريب المحامي فهمي الحسيني،  (180
 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 1/1411)ط
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  (181

ه(، تحقيق: خليل شحادة، 808الأكبر، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون)ت
 ه(، دار الفكر، بيروت، لبنان.2/1988)ط
بن علي، تقي الدين، أبو ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد: محمد بن أحمد  (182

الطيب المكي الحسني الفاسي، تحقيق، كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، 
 م(. 1/1990بيروت، لبنان )ط
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حكام: محمد بن إسماعيل سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأ (183
ه(، دار إحياء 4/1379ه(، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي، )ط1182)تالصنعاني

 العربي، بيروت، لبنان. التراث
184)

ه(، تحقيق: 273سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة) 
 محمد فؤاد عبد الباقي، )دط، دت(، دار الفكر، بيروت، لبنان.

ه(، 275)تأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي سنن أبي داود: (185
م(، مؤسسة الرسالة، 1/2009طتحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد كامل قرة بللي،)

 بيروت، لبنان.
، ه(275)تسنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (186

 تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان.
سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك  (187

م(، دار الغرب 1/1998اد معروف،)طه(، تحقيق: بشار عو 279الترمذي)ت
 الإسلامي، بيروت، لبنان.

تحقيق: ه(،385-للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني )سنن الدارقطني:  (188
شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، 

 م(، مؤسسة الرسالة، بيروت.1/2004)ط
بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله  (189

 ه(،دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.1/1407زمرلي، وخالد السبع العلمي،)ط
سير أعلام النبلاء: أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين الذهبي، حقّق  (190

 م(، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.2/1992بإشراف شعيب الأرناؤوط، )ط
كية في طبقات المالكية: مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن شجرة النور الز  (191

 م(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1/2003القاسم، )ط
ه(، 1089شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي)ت (192

 ه(، دار ابن كثير، دمشق.1/1406تحقيق:عبد القادر الأناؤوط و محمود الأرناؤوط،)ط
ه(،وابنه 1326ي لمجلة الأحكام العدلية: لمحمد خالد الأتاسي)تشرح الأتاس (193

 ه(، مطبعة حمص، سورية.1/1349محمد طاهر الأتاسي،)ط
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شرح التلويح على التوضيح : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، تحقيق  (194
 م(، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.1/1996زكريا عميرات)ط

م مالك: للإمام محمد بن عبد الباقي بن يوسف شرح الزرقاني على موطأ الإما (195
 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1/1411الزرقاني، )ط

شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءالبغوي، تحقيق:  (196
م(، المكتب الإسلامي، دمشق، 2/1983شعيب الأرناؤوط، محمد زهير الشاويش،)ط

 سورية.
ير: صاحب السير الإمام محمد بن الحين الشيباني، والشارح شرح السير الكب (197

الإمام السرخسي أبو بكر شمس  الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل، تحقيق: صلاح 
 م(.1/1971الدين المنجد وعبد العزيز أحمد، )ط

 م(، دار القلم، دمشق، سورية.2/1989شرح القواعد الفقهية: أحمد الزرقا، )ط (198
: لابن النجار تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد شرح الكوكب المنير (199

م(، مكتبة 2/1997العزيز بن علي الفتوحي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، )ط
 العبيكان، الرياض، السعودية.

شرح المحلي على جمع الجوامع: جلال الدين محمد بن أحمد  (200
 حلبي، القاهرة، مصر. ه(، مطبعة مصطفى البابي ال2/1356ه(، )ط864المحلي)ت

شرح المنجـــور على المنهج المنتخب: أحمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد الله  (201
 ه(، طبعة فاس، المغرب.1303ه(، )دط/955المنجور)ت

ه(، 676شرح النووي على صحيح مسلم: يحيى بن شرف النووي)ت (202
 (، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.1/1987)ط
أبو عبد الله محمد بن القاسم الرصاع الأنصاري شرح حدود ابن عرفة:  (203

م(، دار الغرب 1/1993ه(، تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري،)ط894)ت
 الإسلامي، بيروت، لبنان.

شرح صحيح البخاري لابن بطال: لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن  (204
م(،مكتبة الرشد، 2/2003يم، )طبطال البكري القرطبي، تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراه

 الرياض، السعودية.
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شرح مختصر الروضة : نجم الدين الطوفي أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن  (205
م(، مؤسسة 1/1987عبد الكريم الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط

 الرسالة، بيروت، لبنان.
ه(، 321ن سلامة الطحاوي)تشرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد ب (206

 لبنان.ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/1399تحقيق: محمد زهري النجار، )ط
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي  (207

م(، 2/1993ه، تحقيق شعيب الأرناؤوط، )ط737البستي الفارسي المتوفى سنة 
 نان.مؤسسة الرسالة، بيروت، لب

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البــغا،  (208
 م(.3/1997دار ابن كثير، دار اليمامة، بيروت، )ط

ه(، 261صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري)ت (209
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ضوابط  (210
 م(، دار القلم، دمشق، سورية.4/1993)ط
ه(، 1/1393طبقات الحفاظ: للإمام السيوطي، تحقيق: علي محمد عمر، )ط (211

 مكتبة وهبة، القاهرة، مصر.
 ه(،تحقيق:526طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى)ت (212

 م(، دار المعرفة، بيروت، لبنان.1/1999)ط محمد حامد الفقي،
طبقات الشافعية الكبرى:عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،  (213

م(، دار إحياء الكتب 1/1965تحقيق:عبد الفتاح الحلو، ومحمود محمد الطناجي، )ط
 العربية، مصر.

م(، 1/1970،)طباسطبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق: إحسان ع (214
 دار الرائد العربي، بيروت، لبنان.

طبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي،  (215
 م(، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.1/1997)ط
 م(، دار القلم، الكويت.12/1978علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف، )ط (216
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م(، دار الشواف، القاهرة، 2/1992مد مجدوب، )طعلماء ومفكرون عرفتهم: مح (217
 مصر.

عمل من طب لمن حب: للقاضي أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري  (218
 م(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1/2003ه(، )ط759التلمساني )ت

عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،  (219
 ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان.م(2/1995)ط
غاية النهاية في طبقات القراء: أبو الخير شمس الدين بن الجزري محمد بن  (220

 ه(، )دط،دت(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر.833محمد بن يوسف)ت
ه(، 1098غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد الحموي) (221
 لمية، بيروت، لبنان.ه(، دار الكتب الع1/1405)ط
غياث الأمم في التياث الظلم: أبو المعالي عبد الملك  (222

ه(، مطبعة نهضة 2/1401ه(،تحقيق: عبد العظيم الديب، )ط478الجويني)ت
 مصر،القاهرة.

م(، دار القلم، 1/1999فتاوى مصطفى الزرقا: جمعها: مجد أحمد مكي، )ط (223
 دمشق.

ه(، تحقيق: 852عسقلاني)تفتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر ال (224
 محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 

فتح القدير الجامع بين بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي  (225
 ه(، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان. 1255بن محمد الشوكاني)ت

من علم التفسير: محمد بن علي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  - (226
 لبنان.  ه(، دار الفكر، بيروت،1250الشوكاني)ت

م(، دار العلم 5/1980فلسفة التشريع في الإسلام: صبحي محمصاني، )ط (227
 للملايين، بيروت، لبنان.

ه(، تحقيق: علي معوض 764فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي) (228
 الكتب العلمية، بيروت. م(، دار1/2000وعادل عبد الموجود،)ط
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فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: محمد عبد  (229
م(، دار الكتب 1/1994الرؤوف المناوي، ضبط وتصحيح: أحمد عبد السلام،)ط

 العلمية، بيروت، لبنان.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد  (230

ه(، دار الجيل، بيروت، 2/1400مراجعة طه عبد الرؤوف سعد،)ط ه(،660السلام)ت
 لبنان. 

قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي  (231
م(، دار القلم، دمشق، 1/1998عبد الوهاب البغدادي المالكي: محمد الروكي، )ط

 سورية.
(، كراتشي، 1/1986طقواعد الفقه: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي،) (232

 باكستان.
كتاب الأصل: محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، مطبعة  (233

 دار المعارف العثمانية ، الهند.
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بن  (234

ب العلمية، ه(، تحقيق، عبد الله محمود محمد عمر، دار الكت730-أحمد البخاري)
 م(.1/1997بيروت، لبنان، )ط

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني  (235
(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/1992ه(، )ط1067المعروف بحاجي خليفة)ت

 لبنان. 
كشف القناع على متن الاقناع : منصور بن يونس البهوتي، تقديم: كمال عبد  (236

م(، دار الكتب العلمية، 1/1996ني، تحقيق: محمد حسن إسماعيل،)طالعظيم العنا
 بيروت، لبنان.

-كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: إبراهيم بن علي بن فرحون) (237
م(، دار الغرب 1/1990ه(، تحقيق: حمزة أبو فارس، عبد السلام شريف، )ط799

 الإسلامي، بيروت، لبنان.
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لحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد كفاية الطالب الرباني لأبي ا (238
 ه(.  1/1412البقاعي، دار الفكر، بيروت، )ط

م(، 1997ه(، )دط/711لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي جمال الدين،)ت (239
 دار صادر، بيروت، لبنان.

لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت،  (240
 م(.2/1971)ط
ي العبادات على مذهب الإمام مالك: لأبي يزيد عبد الرحمن بن متن الأخضري ف (241

 محمد الصغير الأخضري، مطبعة محمد علي صبيح، مصر.
ه(، مطبعة الترقي، 1/1339مختصر طبقات الحنابلة: جميل الشطي، )ط (242

 دمشق، سورية.
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام  (243

م(، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، 3/1984ه(، )ط1414ركفوري)تالمبا
 الجامعة السلفية، الهند.

، تحقيق: شعيب ه(241مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني)ت (244
 ، لبنان.، مؤسسة الرسالة، بيروته(1/1416الأرناؤوط وعادل مرشد وجماعة، )ط

: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق مسند البزار المعروف بالبحر الزخار (245
ه(، مكتبة 1/1409ه(، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، )ط292العتكي البزار)ت

 العلوم والحكم ومؤسسة علوم القرآن، المدينة المنورة، السعودية.
مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين  (246

 المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. م(، 3/1985الألباني،)ط
ه(، تحقيق: 235مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة )ت (247

 ه(، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.1/1409كمال يوسف الحوت، )ط
ه(، مطبوع مع مختصر 388معالم السنن: أحمد بن محمد السبتي الخطابي)ت (248

بن القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة سنن أبي داود للمنذري، وتهذيب السنن لا
 السنة المحمدية، القاهرة، مصر.
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عرابه: لأبي إسحاق الزجاج) (249 ه(، تحقيق: عبد الجليل عبده 310-معاني القرآن وا 
 م(، عالم الكتب، بيروت، لبنان.1/1988شلبي، )ط

ه(،        626معجم البلدان: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي)ت (250
 ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1/1410: فريد عبد العزيز الجندي، )طتحقيق

ه(، 1351معجم المطبوعات العربية والمعربة: يوسف إلياس سركيس)ت (251
 ه(، مطبعة سركيس، مصر.1346)دط/

م(، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 1/1993معجم المؤلفين: عمر كحالة، )ط (252
 والتوزيع، بيروت، لبنان.

م(، بيروت، 2/1988لغة الفقهاء: محمد رواس قلعهجي، دار النفائس،)طمعجم  (253
 لبنان.

ه(، تحقيق: عبد السلام 395معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس) (254
 ه(، دار الجيل، بيروت، لبنان.2/1420محمد هارون، )ط

معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  (255
هـ(، تحقيق : عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، 430-مهران الأصبهاني )

 م(، الرياض، السعودية.1/1998)ط
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لمحمد بن أحمد بن عثمان  (256

ه(، تحقيق: بشار عواد معروف، شعيب الأرناؤوط، صالح مهدي 1/1404الذهبي، )ط
 مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.م(، 1/1984عباس، )ط

م(، دار الغرب 1/1983معلمة الفقه المالكي: عبد العزيز بن عبد الله، )ط (257
 الإسلامي، بيروت، لبنان.

ه(، تحقيق: 1393مقاصد الشريعة الإسلامية: محمد الطاهر بن عاشور)ت (258
ه(، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1/1425محمد الحبيب بن خوجة،)ط

  قطر.
م(، دار 1/1989منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل، محمد عليش، )ط (259

 الفكر، بيروت، لبنان.
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مواهب الجليل للحطاب لشرح مختصر خليل: أبو عبد الله محمد بن محمد بن  (260
م(، ضبط وتخريج: زكريا 954-عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، )

 لبنان. عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،
ه(، مؤسسة 1/1424موسوعة القواعد الفقهية: محمد صدقي البورنو، )ط (261

 الرسالة، بيروت، لبنان.
موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: محمد مصطفى  (262

 م(، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، الإمارات.1/2004الأعظمي، )ط
ضمن مجموع رسائل ابن نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف) (263

م(، مطابع سهيل 1/1976ه(، )ط1252عابدين(: محمد أمين الشهير بابن عابدين)ت
 أيديمي، لاهور، الهند.

ه(، 762نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الزيلعي)ت (264
 ه(، دار الحديث، القاهرة، مصر.1358تحقيق: محمد يوسف البنوري، )دط/

م(، مطابع وزارة الأوقاف 1/1977: عبد العزيز الخياط، )طنظرية العرف (265
 والشؤون والمقدسات الإسلامية ، عمان، الأردن.

ه(، المكتبة 911نظم العقيان في أعيان الأعيان: جلال الدين السيوطي)ت (266
 العلمية، بيروت، لبنان.

ه(، 1041نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ابن المقري التلمساني)ت (267
 م(، دار صادر، بيروت، لبنان.1/1997حسان عباس، )طتحقيق: إ

أبي العباس أحمد بن حمزة بن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن  (268
ه(، دار 1/1404ه(،)ط1004الشهير بالشافعي الصغير)تالدين الرملي، شهاب

 الفكر، بيروت، لبنان.
ه(، 1036تنبكتي)تنيل الابتهاج بتطريز الديباج: سيدي أحمد بابا أبو العباس ال (269

 مطبوع بهامش الديباج المذهب لابن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي  (270

 م(، دار الجيل، بيروت، لبنان.1/1973ه(، )ط1250الشوكاني)ت
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إسماعيل باشا، هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:  (271
 م(، دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان.1/1981)ط
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن أحمد بن  (272

م(، دار صادر، 7/1994محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، )ط
  بيروت، لبنان.

البهية: صالح بن محمد  بن حسن مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد  (273
م(، دار الصميعي 1/2000الأسمري، اعتنى بإخراجها متعب بن مسعود الجعيد، )ط

 للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.
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 فهرس القواعد والضوابط الفقهية:
 

 الصفحة الواردة في كتاب جامم المهات نماذج القواعد الفقهية
 152 لا يترخص بالعصيانقاعدة الأولى: ال

 154 الشك في النقصان كتحققه القاعدة الثانية:
 157 النية في محض العبادة وجوبالقاعدة الثالثة: 

 159 القاعدة الرابعة: بطلان النية إذا رفضت بعد الانعقاد 
 163 القاعدة الخامسة: الاحتياط مستحب في مشتبهات الأمور

 168 الدوام كالابتداء ة:القاعدة السادس
 172 القاعدة السابعة: المسلمون بعضهم أكفاء بعض

 176 الغالب كالمحقق القاعدة الثامنة: 
 179 القاعدة التاسعة: الإشارة المفهمة من الأخرس كالصريح 

 185 القاعدة العاشرة: اليسير مغتفر
 190 القاعدة الحادية عشر: المشقة تجلب التيسير

 193 الثانية عشر: اليقين لا يزول بالشكالقاعدة 
 195 القاعدة الثالثة عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كان

 197 القاعدة الرابعة عشر: دفع الضرر واجب
 200 القاعدة الخامسة عشر: العرف محكم

 204 القاعدة السادسة عشر: السكوت الدال على الرضا كالقول
 206 والمتسبب ضامن  القاعدة السابعة عشر: المباشر

 211 القاعدة الثامنة عشر: لا يعذر بالجهل
 215 القاعدة التاسعة عشر: لا يقيم الحد إلا الحاكم

 218 الزمان معهالا تسقط الحدود بالتوبة ولا بالعدالة ولا بطول القاعدة العشرون:
 222 القاعدة الواحدة والعشرون: الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة
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 الصفحة الواردة في كتاب جامم المهات نماذج الضوابط الفقهية
 227 : المطلق طهورالضابط الأول

 230 لضابط الثاني: الكثير طهور باتفاقا
 232 الضابط الثالث: التفريق اليسير مغتفر

 234 الضابط الرابع: لا تحديد فيما يتوضأ به ويغتسل على الأصح
 237 ة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة دون العجزوالنسيانإزال الضابط الخامس:

 240 الضابط السادس: يعتبر في الفـوائت يقين براءة الذمة 
 242 الضابط السابع: إذا اجتمع الولي والوالي فالوالي أولى

 244 الضابط الثامن: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بينمجتمع خشية الصدقة
 247 م بالرضاع ما يحرم بالنسبيحر الضابط التاسع: 
 250 يمنع كل سلف جر منفعة الضابط العاشر: 

 253 ذكاة الجنين ذكاة أمه الضابط الحادي عشر:
 256 الضابط الثاني عشر: لا كفارة مع النسيان والإكراه والغلبة

 259 الضابط الثالث عشر: الإشهاد شرط في جواز الدخول لا في صحة العقد
 263 بع عشر: لا تزوج المرأة نفسهاالضابط الرا

 266 الضابط الخامس عشر: الردة تقطع العصمة
 258 كل كلام ينوى به الطلاق فهو طلاقالضابط السادس عشر: 
 271 تسقط النفقة بالنشوزالضابط السابع عشر: 

 274 الضابط الثامن عشر: الإجارات كالبيع فيما يحل ويحرم
 278 الجنسية يبيح التفاضل اختلاف الضابط التاسع عشر:

 280 الضابط العشرون: ليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله
 285 الضابط الواحد والعشرون: لا يقتل المسلم بالكافر
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 الصفحة فهرس المحتويات:
 1 ةااامقدم

 6 في التعريف بأبي عمرو بن الحاجب المالكي :فصل الولال
 9 م ابن الحاجب.المبحث الأول: ترجمة الإما

 11 المبحث الثاني: حياة ابن الحاجب العلمية وأهم شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته
 11 الفرع الأول: حياة ابن الحاجب العلمية

 15 الفرع الثاني: أهم شيوخه وتلاميذه
 25 الفرع الثالث: أهم مؤلفاته

 28 عليهالمبحث الثالث: مكانة ابن الحاجب بين العلماء و ثناء العلماء 
 31 دراسة مكانة كتاب جامع الأمهات في الفقه المالكي : ثانيالفصل ال

 34 المبحث الأول: ضبط اسم الكتاب و نسبته إلى مؤلفه
 37 المبحث الثاني: أصل كتاب "جامع الأمهات" وأهم شروحه

 44 المبحث الثالث: مكانة كتاب جامع الأمهات في الفقه المالكي
 47 اوالفرق بينه والقواعد الأصولية تعريف بالقواعد والضوابط الفقهية: اللثالفصل الثا

 51 المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية ومراحل تطورها
 52 المطلب الأول: التعريف بالقواعد الفقهية

 67 المطلب الثاني: مراحل تطور القواعد الفقهية
رق بينها وبين القواعد الفقهيةالمبحث الثاني: تعريف الضوابط الفقهية وبيان الف  104 

 112 المبحث الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
 118 أقسام القواعد الفقهية وحجيتها وبيان مصادرها في المذهب المالكي :رابمالفصل ال

 119 المبحث الأول: أقسام القواعد الفقهية
 130 المبحث الثاني: حجية القواعد الفقهية

 135 المبحث الثالث: مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي
 150 القواعد والضوابط الفقهية في كتاب جامم المهاتعن نماذج  :خامسال فصلال
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 151 القواعد الفقهية الواردة في كتاب "جامم المهات" عن نماذج :مبحث الولال
 152 لا يترخص بالعصيانالقاعدة الأولى: 

 154 الشك في النقصان كتحققهقاعدة الثانية: ال
 154 النية في محض العبادةوجوبالقاعدة الثالثة: 

 159 القاعدة الرابعة: بطلان النية إذا رفضت بعد الانعقاد
 163 القاعدة الخامسة: الاحتياط مستحب في مشتبهات الأمور

 168 الدوام كالابتداء القاعدة السادسة:
 172 المسلمون بعضهم أكفاء بعض القاعدة السابعة:
 176 الغالب كالمحقق القاعدة الثامنة: 

 179 القاعدة التاسعة: الإشارة المفهمة من الأخرس كالصريح
 185 القاعدة العاشرة: اليسير مغتفر

 190 القاعدة الحادية عشر: المشقة تجلب التيسير
 193 القاعدة الثانية عشر: اليقين لا يزول بالشك

 195 اعدة الثالثة عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كانالق
 197 القاعدة الرابعة عشر: دفع الضرر واجب

 200 القاعدة الخامسة عشر: العرف محكم
 204 القاعدة السادسة عشر: السكوت الدال على الرضا كالقول

 206 القاعدة السابعة عشر: المباشر والمتسبب ضامن
 211  يعذر بالجهلالقاعدة الثامنة عشر: لا

 215 القاعدة التاسعة عشر: لا يقيم الحد إلا الحاكم
 218 القاعدة العشرون: لا تسقط الحدود بالتوبة ولا بالعدالة ولا بطول الزمان معها

 217 القاعدة الواحدة والعشرون: الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة
 226 هية الواردة في كتاب "جامم المهات" الضوابط الفق عن نماذجالثاني:  مبحثال

 227 : المطلق طهورالضابط الأول
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 230 الضابط الثاني: الكثير طهور باتفاق
 232 الضابط الثالث: التفريق اليسير مغتفر

 234 الضابط الرابع: لا تحديد فيما يتوضأ به ويغتسل على الأصح
 237 والقدرة دون العجز والنسيانالضابط الخامس: إزالة النجاسة واجبة مع الذكر 

 240 الضابط السادس: يعتبر في الفـوائت يقين براءة الذمة 
 242 الضابط السابع: إذا اجتمع الولي والوالي فالوالي أولى

 244 الضابط الثامن: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
 247 بيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسالضابط التاسع: 
 250 يمنع كل سلف جر منفعةالضابط العاشر: 

 253 ذكاة الجنين ذكاة أمه الضابط الحادي عشر:
 256 الضابط الثاني عشر: لا كفارة مع النسيان والإكراه والغلبة

 259 الضابط الثالث عشر: الإشهاد شرط في جواز الدخول لا في صحة العقد
 263 فسهاالضابط الرابع عشر: لا تزوج المرأة ن

 266 الضابط الخامس عشر: الردة تقطع العصمة
 265 كل كلام ينوى به الطلاق فهو طلاقالضابط السادس عشر: 
 271 تسقط النفقة بالنشوزالضابط السابع عشر: 

 274 الضابط الثامن عشر: الإجارات كالبيع فيما يحل ويحرم
 278 اختلاف الجنسية يبيح التفاضل الضابط التاسع عشر:

 280 الضابط العشرون: ليس كل من تجوز شهادته يقبل تعديله
 285 الضابط الواحد والعشرون: لا يقتل المسلم بالكافر

 287 اتمة ااااااااخ
 289 القرآنية فهرس الآيات

 291 النبوية فهرس الأحاديث
 295 فهرس الأعلام المترجم لهم
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 303 فهرس المصادر والمراجع
 329 ضوابط الفقهيةفهرس القواعد وال

 331 محتوياتفهرس ال
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 ملخ  الطروحة:
كتاب "جامع الأمهات" للإمام ابن الحاجب المالكي، كتاب له أهميته البالغة في الفقه الإسلامي، لكونه من أهم الكتب التي 

عددا لا بأس به من القواعد والضوابط الفقهية، فحاولت في لخّصت واختصرت كتب الفقه المالكي، إلى جانب ذلك فهو يحوي 
هذه الأطروحة الموسومة بعنوان: "القواعد والضوابط الفقهية من خلال كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي" أن أستخرج 

ردها الإمام ابن الحاجب في بعض النماذج عن هذه القواعد والضوابط شارحا لها من خلال التمثيل بذكر الفروع الفقهية التي أو 
 كتابه.

 ابن الحاجب المالكي - 5 جامع الأمهات - 4  الفقهية – 3 الضوابط الفقهية - 2 القواعد الفقهية -1  الكلمات المفتاحية:
 

PHD THESIS SUMMARY: 

 

THE BOOK OF " DJAMAA AL OMAHAT " BY IMAM IBN HADJIB AL MALIKI IS AN 

IMPORTANT ISLAMIC REFERENCE", BECAUSE IT CONTAINS AND SUMMARIZES 

ALL THE BOOKS WRITTEN ON EL FIKHALMALIKI". 

IN  THIS CONTEXT I ATTEMPTED IN MY THESIS ENTITLED:  "THE 

JURISPRUDENTIAL RULES AND REGULATIONS IN  DJAMAA AL  OMAHAT" TO 

EXTRACT AND CLARIFY SOME OF THESE RULES AND REGULATIONS THAT 

REFLECT AND REPRESENT THEJURISPRUDENTIAL STANCES  MENTIONED  IN IBN 

HADJID  AL MALIKI'S  BOOKS. 

 

THE KEY WORDS OF THE THESIS: 

 

1 – Rules of jurisprudence. 2 – Regulations of jurisprudence.  3 – Jurisprudentials.  4 – Djamaa 

Al – omahat  5 –Ibn – Hadjib el - Maliki  

 
Résumé: 

Le livre " Jamie  al Omahat " de l'mam Ibn al Hadjib est un livre qui a une importance majeur 

dans la jurisprudence islamique, car il est l'un des plus importants livres qui a résumé les livres 

du Fiqh (jurisprudence)Malikite, en plus il contient un nombre important des régles et des 

controles jurisprudentielles. 

Dans cette thèse intitulée; les règles de la jurisprudence et ses controles dans le livre " Jamie al 

Omahat " d'Ibn al Hadjib al maliki , j'ai esseyé d'extraire quelques modèles portant sur ces régles 

et ces controles, en les expliquant par des exemples des branches jurisprudentielles cités par 

l'Imam Ibn al Hajib dans son livre. 

 

Les mots clés: 

1 - les régles jurisprudentielles.  2 - les controles jurisprudentielles.  3-  jurisprudentielles.            

4 - Jamie al Omahat 5 - Ibn – HADJIB AL – MALIKI 



 ممخص الأطروحة:
كتاب "جامع الأميات" للإمام ابن الحاجب المالكي، كتاب لو أىميتو البالغة في الفقو الإسلامي، لكونو من 
أىم الكتب التي لخّصت واختصرت كتب الفقو المالكي، إلى جانب ذلك فيو يحوي عددا لا بأس بو من 

الموسومة بعنوان: "القواعد الفقيية وضوابطيا في القواعد والضوابط الفقيية، فحاولت في ىذه الأطروحة 
كتاب جامع الأميات لابن الحاجب المالكي" أن أستخرج بعض النماذج عن ىذه القواعد والضوابط شارحا 

 ليا من خلال التمثيل بذكر الفروع الفقيية التي أوردىا الإمام ابن الحاجب في كتابو.
 - 5جامع الأميات  - 4الفقيية   – 3الضوابط الفقيية  - 2القواعد الفقيية  -1 الكممات المفتاحية: 
 ابن الحاجب المالكي

PHD THESIS SUMMARY: 

THE BOOK OF " DJAMAA AL OMAHAT " BY IMAM IBN HADJIB AL 

MALIKI IS AN IMPORTANT ISLAMIC REFERENCE", BECAUSE IT CONTAINS 

AND SUMMARIZES ALL THE BOOKS WRITTEN ON EL FIKHALMALIKI". 

IN  THIS CONTEXT I ATTEMPTED IN MY THESIS ENTITLED:  "THE 

JURISPRUDENTIAL RULES AND REGULATIONS IN  DJAMAA AL  OMAHAT" 

TO EXTRACT AND CLARIFY SOME OF THESE RULES AND REGULATIONS 

THAT REFLECT AND REPRESENT THEJURISPRUDENTIAL STANCES  

MENTIONED  IN IBN HADJID  AL MALIKI'S  BOOKS. 

 

THE KEY WORDS OF THE THESIS: 

1 – Rules of jurisprudence. 2 – Regulations of jurisprudence.  3 – Jurisprudentials.  4 – 

Djamaa Al – omahat  5 –Ibn – Hadjib el - Maliki  

 

Résumé: 

Le livre " Jamie  al Omahat " de l'mam Ibn al Hadjib est un livre qui a une 

importance majeur dans la jurisprudence islamique, car il est l'un des plus importants 

livres qui a résumé les livres du Fiqh (jurisprudence)Malikite, en plus il contient un 

nombre important des régles et des controles jurisprudentielles. 

Dans cette thèse intitulée; les règles de la jurisprudence et ses controles dans le livre " 

Jamie al Omahat " d'Ibn al Hadjib al maliki , j'ai esseyé d'extraire quelques modèles 

portant sur ces régles et ces controles, en les expliquant par des exemples des branches 

jurisprudentielles cités par l'Imam Ibn al Hajib dans son livre. 

 

Les mots clés: 

1 - les régles jurisprudentielles.  2 - les controles jurisprudentielles.  3-  

jurisprudentielles.            4 - Jamie al Omahat 5 - Ibn – HADJIB AL – MALIKI 
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